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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

حصــــــــــــاد

بعد نصف قرن على مصادرة أملاكهم وترحيلهم قسراً

العراق: الحكومة تحسم 
ملف أراضي الإيزيديين

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة العراقية  حسمت 
مــلــف أراضــــي الإيــزيــديــين، وذلــك 
بعد مــرور نحو نصف قرن على 
قــــــرار أصـــــــدره الـــنـــظـــام الـــعـــراقـــي 
الــــســــابــــق بـــتـــرحـــيـــل الإيــــزيــــديــــين 

ومصادرة أراضيهم.
وأفـــاد بــيــان لمجلس الـــوزراء 
في جلسته، الثلاثاء، أن «القرار 
يشمل تمليك الأراضي للإيزيديين 
فــــي قـــضـــاء ســـنـــجـــار بــمــحــافــظــة 
نينوى، الذين لم تتملك أراضيهم 
السكنية منذ عام ١٩٧٥». وطبقاً 
لــــلــــقــــرار، فــــــإن «الـــتـــمـــلـــيـــك يــكــون 
بـــالـــقـــيـــمـــة الــــتــــي تـــقـــدرهـــا لــجــان 
التقدير وفــقــاً لأحــكــام المــادتــين ٧ 
و٨ من قانون بيع وإيجار أموال 
المــعــدل،  لــســنــة ٢٠١٣  الـــدولـــة ٢١ 
واســـتـــثـــنـــاءً مـــن أحـــكـــام المـــزايـــدة 

العلنية استناداً إلى أحكام المادة 
٤٠ مـــن الـــقـــانـــون المـــذكـــور آنــفــاً». 
الــزراعــة والمالية  وتتولى وزارتـــا 
اتــــخــــاذ الإجــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 
الـــلازمـــة لتغيير الاســتــخــدامــات 
المختلفة للأراضي المشيد عليها 
الدور، ويجري لاحقاً إضفاء بدل 
البيع، وفق قرار مجلس الــوزراء 

٢٨ لسنة ٢٠٢٠.
وذكــــــــــر مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــن 
«الشرق الأوسط»  رئاسة الوزراء لـ
أن «هـــــــذا المــــلــــف الـــــــذي حــســمــتــه 
الــــحــــكــــومــــة الــــحــــالــــيــــة (حـــكـــومـــة 
محمد شياع السوداني) يختزل 
معاناة شريحة مهمة من شرائح 
المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي، هـــي المــكــون 
الإيـــزيـــدي، بــســبــب مــا عــانــاه من 
ظــلــم وإقــصــاء عــلــى عــهــد النظام 
الــــســــابــــق، تـــمـــثـــل مــــن بــــين كــثــيــر 
مـــن المــظــالــم فـــي مـــصـــادرة الـــدور 

والأراضــي التي كانوا يملكونها 
فــــــي قـــــضـــــاء ســـــنـــــجـــــار، الــــتــــابــــع 
لمحافظة نينوى». وأضاف: «في 
الــســيــاســات  عـــام ١٩٧٥، وضــمــن 
النظام  اتبعها  الــتــي  التمييزية 
الــــســــابــــق عـــقـــب إنـــــهـــــاء الـــحـــركـــة 
الكردية، وتوقيع اتفاقية الجزائر 
عــام ١٩٧٥، تم ترحيل العراقيين 
قـــريـــة، تقع  الإيـــزيـــديـــين مـــن ١٤٦ 
ضمن منطقة جبل سنجار، وتم 
تدمير تلك القرى عن طريق هدم 
المـــنـــازل وردم الآبـــــار والــيــنــابــيــع 
بـــالإســـمـــنـــت المـــســـلـــح، وتــجــريــف 
الأراضــــي والــبــســاتــين، ثــم القيام 
بــتــجــمــيــع الــســكــان المــرحــلــين في 
١١ مجمعاً قسرياً تمت إقامتها 
في شمال وجنوب جبل سنجار، 
ومنع المرحلين مــن الاقــتــراب من 

قراهم المهدمة مجدداً». 
(تفاصيل ص ٣)

لقاء وزراء الدفاع يطوي مرحلة... وقمة بين إردوغان والأسد قبل الانتخابات التركية

موسكو تطلق مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة
أطــــــلــــــقــــــت مـــــــوســـــــكـــــــو، أمــــــس 
الأربــعــاء، مسار تطبيع العلاقات 
بــين دمــشــق وأنـــقـــرة، بــعــد قطيعة 
دامـــــــت أكــــثــــر مــــن عـــشـــر ســــنــــوات. 
الــــروســــي  ـــــدفـــــاع  ال وعــــقــــد وزراء 
سيرغي شويغو والــســوري علي 
محمود عباس والتركي خلوصي 
أكار، لقاء في العاصمة الروسية، 
وصف بأنه كان «بناء وإيجابياً». 
ويعد هذا اللقاء العلني الأول على 
المـــســـتـــوى الــــــــوزاري، بــعــدمــا عقد 
الطرفان السوري والتركي سابقاً 
لقاء على المستوى الأمني برعاية 

روسية أيضاً.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الروسية أن المحادثات الثلاثية في 
موسكو تناولت بشكل تفصيلي 
«ســـــبـــــل حــــــل الأزمـــــــــــة الـــــســـــوريـــــة، 
وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق 
الاســــتــــقــــرار فــــي ســـــوريـــــا». وأفـــــاد 
الــــــوزارة بـــأن وزراء الــدفــاع  بــيــان 
في البلدان الثلاثة تناولوا ملفات 
تسوية الأزمـــة السورية ومشكلة 
الـــلاجـــئـــين، والـــجـــهـــود المــشــتــركــة 
المتطرفة في  الجماعات  لمكافحة 

سوريا.
وقــــــــال مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  روســــــي لـــــ
الـــلـــقـــاء «شـــكّـــل انــعــكــاســاً لــلــواقــع 
إلــى أن موسكو  السليم»، مشيراً 
أكـــــدت مــنــذ وقــــت طـــويـــل مــوقــفــهــا 
الــقــائــم عــلــى ضــــرورة فــتــح قــنــوات 
اتـــــصـــــال مــــبــــاشــــرة وعــــلــــى أعـــلـــى 
مــســتــوى بـــين الــجــانــبــين الــتــركــي 

والسوري.
وأضـــاف المــصــدر أن الجهود 
الروسية سوف تبني على الخطوة 
الحالية في إطــار تهيئة الظروف 
لعقد اجتماع على مستوى وزراء 
الــعــام المقبل»،  الخارجية «مطلع 
الـــخـــطـــوة  تـــمـــهـــد هـــــــذه  عــــلــــى أن 
لــعــقــد قــمــة ثــلاثــيــة عــلــى المــســتــوى 
الـــرئـــاســـي قــبــل مــنــتــصــف الـــعـــام، 
أي قــبــل حــلــول مــوعــد انــتــخــابــات 
الــرئــاســة فــي تــركــيــا. وأضــــاف أنّ 
مـــوســـكـــو «مـــســـتـــعـــدة لــعــقــد لــقــاء 
بين الرئيسين التركي رجب طيب 
إردوغان والسوري بشار الأسد». 
(تفاصيل ص ٤)

موسكو: رائد جبر

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (وسط) ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان (يمين) لدى وصولهما إلى موسكو أمس (غيتي)

غارات على مدن أوكرانية... وموسكو تحذر من تسليح كييف رقمياً

روسيا تطالب بإقرار «الواقع الجديد» في مقترحات السلام
موسكو: رائد جبر

تمسكت روسيا، أمس الأربعاء، 
«الواقع الجديد»  بضرورة الإقرار بـ
فـــي أي مــقــتــرح يـــهـــدف إلــــى إنــهــاء 
النزاع في أوكرانيا. وقال الكرملين 
يــــــــرى خــــطــــة ســــــــــلام» فــي  إنــــــــه «لا 
المقترحات التي قدمتها كييف هذا 
الأســبــوع، وشــدد على أنــه لا يمكن 
التعامل مع أي خطة للتسوية «لا 
تأخذ في الاعتبار الواقع الجديد».

وجــاء تعليق الكرملين بعدما 
نشرت كييف خطة سلام «اقتراحات 
سلام» تتألف من ١٠ بنود وضعها 

الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي، وتــــدعــــو إلـــــى ســحــب 
ـــــقـــــوات الــــروســــيــــة مـــــن الأراضـــــــي  ال
الأوكرانية المعترف بها دولياً، مما 
يعني تخلي روسيا عن المناطق الـ٤ 
التي أعلنت ضمها، إلى جانب شبه 
جزيرة القرم التي استولت عليها 
موسكو عام ٢٠١٤. وأعلنت الرئاسة 
الأوكــرانــيــة، فــي وقـــت ســابــق، أنها 
ستدعو لاجتماع دولي تحت رعاية 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــبــحــث «الـــخـــطـــة»، 
وقالت إن موسكو لن تكون مدعوة 

لهذا الاجتماع.
وجــــــاء الــــــرد الــــروســــي حـــازمـــاً 

واستباقياً، إذ قــال المتحدث باسم 
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف 
إنــه «لا يمكن أن تكون هناك خطة 
سلام لأوكرانيا لا تأخذ في الاعتبار 
الحقائق المكرسة حالياً، مع دخول 
٤ مناطق جديدة إلــى قــوام روسيا 
الاتحادية (...) لا توجد خطة لا تقر 
بالوضع القائم، ولا يمكن أن تدعي 

أنها سلمية».
في هذه الأثناء، شنت طائرات 
روســــيــــة ســلــســلــة غــــــــارات جـــديـــدة 
استهدفت البنى التحتية في مدن 
أوكرانية. وأعلنت مصادر إعلامية 
روســــيــــة وأوكــــرانــــيــــة أن صـــافـــرات 

المـــــدن  فـــــي غـــالـــبـــيـــة  الإنــــــــــذار دوّت 
الأوكرانية، صباح أمس، بعد تحرك 

طائرات روسية لتنفيذ الهجوم.
عــلــى صعيد آخـــر، حـــذر نائب 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي أولــيــغ 
سيرومولوتوف من تنشيط الغرب 
عــمــلــيــات إمـــــــداد كــيــيــف بــتــقــنــيــات 
رقــمــيــة لاســتــخــدامــهــا فـــي «الــحــرب 
الــســيــبــرانــيــة» ضـــد روســـيـــا. وقـــال 
الـــروســـي إن كييف  الــدبــلــومــاســي 
«فقدت سيادتها الرقمية وأصبحت 
عملياتها تخضع بالكامل لإدارة 

حلف الناتو». 
(تفاصيل ص ٧)

وزير الخارجية الإيراني نقل رسالة إلى سلطان عُمان

طهران تلمح لاستئناف محادثات «النووي»
مسقط - طهران: «الشرق الأوسط»

لمــــح مــــســــؤولــــون إيــــرانــــيــــون، 
أمـــــــس، لاســـتـــئـــنـــاف المـــفـــاوضـــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي 
الإيــرانــي. وأعلن وزيــر الخارجية 
حسين أمير عبداللهيان أن نافذة 
المــــفــــاوضــــات الــــنــــوويــــة مــــا زالــــت 
«مفتوحة» لكنها لن تبقى كذلك 

«إلى الأبد».
وجـــــاء تــحــذيــر عــبــدالــلــهــيــان 
بــشــأن إغـــلاق نــافــذة المــفــاوضــات، 
على هــامــش زيــارتــه إلــى مسقط، 
حــيــث اســتــقــبــلــه الــســلــطــان هيثم 
بن طــارق، سلطان عُمان، وتسلم 
مــنــه رســـالـــة خــطــيّــة مـــن الــرئــيــس 
الإيــرانــي إبراهيم رئيسي تتعلق 
بأوجه التعاون القائم بين البلدين 

وأوضاع المنطقة. 
وتــصــدرت قضية المحادثات 

النووية المتعثرة منذ مارس (آذار) 
المــاضــي، مــحــادثــات عبداللهيان 
مــع المــســؤولــين الــعُــمــانــيــين. وقــال 
عبداللهيان إن إيران «ترحب بأي 
مقترح من سلطان عُمان للتوصل 
إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام»، 
مضيفاً أن «الــســلــطــات العُمانية 
لعبت دائماً دوراً إيجابياً وبناءً 
فـــي تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بين 
الأطـــراف»، حسبما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفــــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، اتـــهـــم 
عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، 
وخـــصـــوصـــاً الــــولايــــات المــتــحــدة، 
«الواقعية».  «النفاق»، وطالبها بـ بـ
وقال «إذا أراد الغربيون الاستمرار 
فــي سلوكهم المنافق والتدخليّ، 

فسوف نتجه إلى مسار آخر».
وفــــي طـــهـــران، عــــزز المــتــحــدث 
بــاســم لجنة السياسة الخارجية 

فــي الــبــرلمــان أبـــو الــفــضــل عمويي 
التكهنات بشأن احتمال استئناف 
المــحــادثــات الــنــوويــة، متحدثاً عن 
«إجـــــراءات تعويضية» مــن إيـــران 
«إذا عـــادت الأطـــــراف الأخــــرى إلــى 
التزاماتها»، لكنه قــال إن طهران 
«ليست مستعدة لتقديم تنازلات». 
وجاءت التلميحات الإيرانية 
مــع مــوجــة جــديــدة مــن انخفاض 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة مــقــابــل الــعــمــلات 
الأجنبية. وبلغ سعر الدولار ٤٢٠ 
ألف ريــال في رقم قياسي جديد، 
وبذلك فقدت العملة الإيرانية ٤٥ 
المــائــة مــن قيمتها منذ تولي  فــي 

رئيسي.  (تفاصيل ص ٣)

شدد على «الحفاظ على الدولة» وقال إن ٢٠١١ كان الأخطر

السيسي: مصر ستعبر الصعاب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــعــهــد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
«عبور الصعاب»،  الفتاح السيسي بـ
مــــؤكــــداً أن «الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــدولــــة 
والالتفاف حول الوطن، والاستقواء 
بــمــكــتــســبــاتــه الــتــاريــخــيــة ومــقــدراتــه 
الإلهية، السبيل الوحيد، ليس فقط 
لـــتـــجـــاوز تـــلـــك الأزمـــــــــات ومـــواجـــهـــة 
التحديات، وإنما لتحقيق حلم بناء 

الدولة المصرية».
وقـــــــــــــال الـــــســـــيـــــســـــي مــــخــــاطــــبــــاً 
المــــصــــريــــين عــــلــــى هــــامــــش احـــتـــفـــال 
لـــذوي الهمم،  «قــــادرون بــاخــتــلاف» 
إن «مــصــر ستعبر الصعاب  أمـــس، 
الراهنة وتنجح لتكون (قد الدنيا)». 

وجـــــدد الإشـــــــارة إلــــى دور الــجــيــش 
والــــــشــــــرطــــــة فــــــي حـــــمـــــايـــــة الـــــبـــــلاد، 
مــؤكــداً أن «عــام ٢٠١١ كــان الأصعب 
بـــــين عــــــام ٢٠١١  فـــمـــا  والأخــــــطــــــر… 
وحتى ٢٠١٤ حدثت الموجة الكبيرة 
الخاصة  الإرهــاب، والتفجيرات  من 
بــالــكــنــائــس والمـــســـاجـــد ومــديــريــات 
الأمن، وفي هذا الوقت ظن الجميع 

أن مصر انتهت». 
ودعــــا الــســيــســي المــصــريــين إلــى 
«الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــدولــــة»، مـــؤكـــداً أن 
الــبــلاد «لا تعتمد فــي إدارتـــهـــا على 
الأمـــانـــي ولا عــلــى الــنــصــح وتــوجــيــه 
الـــكـــلام، بــل تــديــر أمـــورهـــا مــن خــلال 
قوانين ونظم». كما طالب الحكومة 
باستكمال تعزيز البرامج والخطط، 

قصد تمكين ذوي الهمم ودمجهم في 
جميع المشاريع والمبادرات القومية.

ودعــــا الــســيــســي بــعــض هيئات 
ومؤسسات الدولة إلى «تقديم دعم 
مـــالـــي بــقــيــمــة مــلــيــار جــنــيــه لــصــالــح 
صــنــدوق ذوي الــهــمــم»، ومـــن بينها 
هــيــئــة قـــنـــاة الـــســـويـــس، وصـــنـــدوق 
الــــشــــهــــداء والمــــصــــابــــين، وصــــنــــدوق 
الــــــرعــــــايــــــة الـــــصـــــحـــــيـــــة، وصــــــنــــــدوق 
الـــدفـــاع والإنــتــاج  الإســـكـــان، ووزارة 

الحربي. (تفاصيل ص ٤)

موسكو تدعم بلغراد... والغرب يدعو إلى «نزع فتيل التوتر»

قلق دولي إزاء التوتر بين كوسوفو وصربيا
بلغراد - موسكو - واشنطن: 

«الشرق الأوسط»

دعـــت الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبي، أمس الأربعاء، إلى «نزع فتيل 
التوتر» في شمال كوسوفو الذي يشهد 
توترات على الحدود مع صربيا، ما يثير 
قلقاً دولياً، فيما أعلنت موسكو وقوفها 

بالكامل مع بلغراد. 
وأعلنت شرطة كوسوفو إغلاق أكبر 
أقــام  معبر حـــدودي مــع صربيا، بعدما 
محتجّون صرب مزيداً من الحواجز على 
الطرقات في واحدة من أسوأ الأزمات في 
المنطقة منذ ســنــوات. ووضعت بلغراد 
أيضاً الجيش والشرطة في حالة التأهب 
الــــقــــصــــوى. وكــــانــــت كـــوســـوفـــو أعــلــنــت 

استقلالها عــن صربيا عــام ٢٠٠٨، لكن 
بــلــغــراد رفــضــت الاعــتــراف بــه وشجّعت 
ألفاً من الصرب في كوسوفو على   ١٢٠
تحدي سلطة بريشتينا، خصوصاً في 
الــشــمــال حــيــث يــشــكــل الـــصـــرب غــالــبــيــة 

السكان. 
فــــي المـــقـــابـــل، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــكــرمــلــين ديــمــتــري بيسكوف إن بــلاده 
«تـــــدعـــــم بــــلــــغــــراد فـــــي الــــخــــطــــوات الـــتـــي 
تــتــخــذهــا... لــديــنــا عــلاقــات وثــيــقــة جــدا 
كحليفين، (عــلاقــات) تاريخية وروحية 

مع صربيا».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة ومـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي فــــي بــــيــــان مـــشـــتـــرك «نـــدعـــو 
الجميع إلــى الــتــزام أكبر قــدر من ضبط 

النفس واتخاذ إجراءات فورية من أجل 
نــــزع فــتــيــل الــتــوتــر مـــن دون شــــــروط... 
نــعــمــل مــع الــرئــيــس الــصــربــي ألكسندر 
فــوتــشــيــتــش ورئـــيـــس وزراء كــوســوفــو 
البين كورتي لإيجاد حل سياسي بهدف 
تــهــدئــة الــتــوتــرات والــتــوصــل إلـــى تقدم 
لصالح الاستقرار والأمــن ورفــاه جميع 

السكان المحليين». 
بــدورهــا، اعــتــبــرت بــرلــين أن تعزيز 
الوجود العسكري الصربي على الحدود 
مع كوسوفو ينطوي على «إشارة بالغة 
السوء». وقال المتحدث باسم الخارجية 
الألمانية كريستوفر بورغر إن «الخطاب 
القومي كما سمعناه في الآونة الأخيرة 

أمر غير مقبول».
 (تفاصيل ص ٨)

١٢  فناناً عربياً يحيون «تريو أرابيك نايت»

الرياض لاستقبال ٢٠٢٣ بأضخم حدث فني
الرياض: عمر البدوي

تستعد العاصمة السعودية الرياض، لاستقبال 
العام الجديد ٢٠٢٣، مساء السبت، بليلة من ليالي 
«فوق الخيال» على مسرح «محمد عبده أرينا»، في 
أمسية فنية يشارك فيها ١٢ فناناً عربياً بأضخم 

حفلة غنائية يحييها ألمع نجوم العرب.
ويطلق الــحــدث الفني الأضــخــم «تــريــو أرابــيــك 
نــايــت»، أقــوى بداية لعام ٢٠٢٣، الــواعــد بمزيد من 
مفاجآت الموسم الترفيهي الذي تعيش معه الرياض 

باقة من ليالي الفرح والفن والترفيه.
ويشارك في الحفل صابر الرباعي الذي عبر عن 
سروره بليلة من العمر تجمعه مع كبار نجوم العالم 
العربي في استقبال العام الجديد معاً بالرياض، 
ونجوى كــرم، شمس الأغنية العربية، التي عبرت 
عــن شغفها وحماستها لمــشــاركــة الفنانين العرب 
والجمهور المتطلع لقضاء سهرة فنية ممتعة، في 
«تريو أرابيك نايت». وتضم القائمة أيضاً نانسي 
عجرم، وإليسا، وأصالة نصري، وأنغام، ولطيفة، 
ونــوال الزغبي، ووائــل كفوري، وعاصي الحلاني، 

وبهاء سلطان، ووليد توفيق.
ومن المرتقب أن تضاء سماء العاصمة بالألعاب 
النارية التي تنطلق بالتزامن ومن مواقع مختلفة 
فيها بحلول الساعة ١٢:٠٠ بعد منتصف الليل إيذاناً 
بدخول العام الجديد ٢٠٢٣، في حين سيكون مسرح 
«محمد عــبــده أريــنــا» فــي بوليفارد ريـــاض سيتي 
مــحــمــولاً عــلــى مــتن الأصــــوات الــعــذبــة الــتــي تــشــارك 
الجمهور السعودي لحظات سخية بالمتعة وساعات 

من الغناء البهيج.
(تفاصيل يوميات الشرق)

نخبة من أهم فناني الغناء في العالم العربي

اليمن والحلول... 
أبواب «التحالف» 

وأقفال إيران

في الداخل
النظام الإيراني في مواجهة محتجين 

ص 3عازمين على التغيير

في الداخل
قيادات «إخوانية» 

ص 4على قوائم الإرهاب مجدداً

 سوريا 
على شفا هوة 
سحيقة أعمق

 هل تدخل 
ليبيا 

عام الحسم؟

الجزائر: السجن ٥ سنوات 
لعسكريينْ سلمتهما إسبانيا

دول تبحث فرض قيود على الوافدين منها... واليابان تسجل أعلى وفيات

مخاوف دولية من {طفرات كورونا} في الصين
بكين - لندن - واشنطن: 

«الشرق الأوسط»

الـــعـــالـــم  تـــبـــحـــث دول حـــــــول 
فــــرض قــيــود عــلــى الـــوافـــديـــن من 
الصين، وسط مخاوف من تفشي 

فيروس «كورونا».
ومــنــذ تــخــلــيــهــا عـــن سياسة 
«صــفــر كــوفــيــد» الــشــهــر الــحــالــي، 
تواجه الصين إحدى أكبر موجات 
الإصــــابــــات فـــي الــعــالــم يــزيــد من 
شدّتها تطوّر متحوّرات جديدة. 
وأعـــــــــلـــــــــن مــــــــســــــــؤولــــــــون فـــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة أن الــســلــطــات 
تــنــظــر فـــي احــتــمــال فــــرض قــيــود 

على الوافدين من الصين، بعدما 
فرضت الهند واليابان فحوصات 
«بي سي آر» إلزامية على القادمين 

من الصين. 
وقـــال مــســؤولــون أميركيون 
طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم 
إن «المجتمع الدولي يشعر بقلق 
الــحــالــيــة  الـــطـــفـــرات  مـــتـــزايـــد إزاء 
الـــصـــين  فــــــي  (كـــــوفـــــيـــــد - ١٩)  لــــــ
وغــيــاب بــيــانــات شــفــافــة فــي هــذا 

الخصوص».
من جهتها، أعلنت الحكومة 
الفرنسية إجــراء «متابعة دقيقة 
لتطوّر الوضع في الصين»، لافتة 
ها «مستعدّة لدرس جميع 

ّ
إلى أن

التدابير المفيدة». 
كـــمـــا قـــــــرّرت إيـــطـــالـــيـــا فـــرض 
الاخـــتـــبـــارات الإلـــزامـــيـــة عــلــى كــلّ 

المسافرين الآتين من الصين.
ويــأتــي اشــتــداد حـــدّة الــوبــاء 

فــي الــصــين قــبــل بــضــعــة أســابــيــع 
من رأس السنة القمرية في يناير 
(كــانــون الــثــانــي)، وهـــي مناسبة 
يــســافــر فيها مــلايــين الأشــخــاص 

للاحتفال مع عائلاتهم.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أظــــهــــرت 
اليابانية،  بيانات وزارة الصحة 
الـــــبـــــلاد ســـجـــلـــت ٤١٥  أمـــــــس، أن 
«كوفيد - ١٩» وهي أعلى  وفــاة بـ
حصيلة وفيات بالمرض فيها على 

الإطلاق، وفق وكالة «رويترز». 
كــمــا أوضـــحـــت الــبــيــانــات أن 
الـــبـــلاد ســجــلــت ٢١٦٢١٩ إصــابــة 
جـــــديـــــدة مـــــؤكـــــدة بــــــالمــــــرض، فــي 
زيادة بنسبة أربعة في المائة على 
الأسبوع السابق لتقترب بذلك من 
عدد قياسي للإصابات بلغ ٢٦٠ 
ألفاً في اليوم سجلته البلاد في 

أغسطس (آب).
 (تفاصيل ص ٧)
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المدارس تغلق أبوابها بكل أنحاء البلاد

إضراب المعلمين يشل التعليم في السودان
تــــوقــــفــــت الـــــــدراســـــــة بــنــســبــة 
تـــقـــتـــرب مــــن ١٠٠ فــــي المــــائــــة فــي 
الــســودان، لليوم  غالبية ولايـــات 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي. وأغــلــقــت 
المــدارس الحكومية أبوابها أمام 
التلاميذ، بعد أن دخل المعلمون 
فــــي إضـــــــراب شـــامـــل عــــن الــعــمــل، 
بسبب تجاهل مطالبهم بزيادة 
الأجــور التي ظلوا يطالبون بها 
لأشهر دون أن تجد استجابة من 

الحكومة القائمة في البلاد.
ووفـــــــــقـــــــــاً لــــــتــــــقــــــاريــــــر رصــــــد 
«لـــجـــنـــة المـــعـــلـــمـــين» الــــتــــي تـــقـــود 
الإضــــــراب (غــيــر حــكــومــيــة)، لقي 
الإضــــــــــــراب تــــجــــاوبــــاً كــــبــــيــــراً مــن 
المــدارس الحكومية في العاصمة 
الخرطوم، وبقية ولايــات البلاد. 
ووصف المتحدث الرسمي باسم 
اللجنة، سامي الباقر، الإضــراب 
بــأنــه الأوســــع فــي تــاريــخ الــبــلاد، 

إذ تم بإجماع من المعلمين، على 
الـــرغـــم مـــن مــــحــــاولات الــســلــطــات 
لــلــتــدخــل فــي  الــتــعــلــيــم  وإدارات 
الـــولايـــات، للتدخل لكسر  بعض 

الإضراب.
وكــشــف الــبــاقــر فـــي تصريح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــن تــلــقــي  لـــــ
بــــعــــض المــــعــــلــــمــــين فــــــي مــــــــدارس 
النيل  بمدينة بــربــر، بــولايــة نهر 
(شـــــمـــــال) تــــهــــديــــدات؛ لـــكـــنـــه أكـــد 
اســتــمــرار الإضــــراب بنسبة كبير 

في كل مدن الولاية.
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق، أعــلــنــت 
«لجنة المعلمين» الإضراب الشامل 
عن التدريس لمــدة ٣ أيــام ينتهي 

اليوم، الخميس.
وقال الباقر إن اللجنة العليا 
للإضراب ستعقد بنهاية اليوم، 
الــــخــــمــــيــــس، اجــــتــــمــــاعــــاً لــتــقــيــيــم 
الإضــــراب ومــنــاقــشــة المــقــتــرحــات، 
والـــخـــروج بــقــرار مــواصــلــتــه حــال 
عدم استجابة الحكومة لمطالبهم. 

وأشــــــــــــــار المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــلــجــنــة، ســـامـــي الـــبـــاقـــر، إلــــى أن 
اللجنة عــقــدت الأســبــوع الماضي 
اجتماعاً مع وزير المالية، جبريل 
إبـــراهـــيـــم، الـــــذي بـــــدوره طــلــب أن 
يــــكــــون غـــيـــر رســــمــــي؛ حـــيـــث أكـــد 
الوزير على عدالة مطالب وحقوق 
المعلمين، ووعد بعقد اجتماعات 
بـــــــــــــــــالإدارات الــــعــــلــــيــــا المـــخـــتـــصـــة 
بــالــتــعــلــيــم، لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق 

ملزم لحل مسألة الأجور.
ومنذ مطلع ديسمبر (كانون 
ــــذت «لــجــنــة 

َّ
نــــف الـــحـــالـــي،  الأول) 

المــــعــــلــــمــــين» إضـــــــرابـــــــاً مــتــقــطــعــاً 
الــحــكــومــة لتنفيذ  للضغط عــلــى 
مطالبهم؛ لكن استمرار التجاهل 
دفـــعـــهـــم لـــلـــدخـــول فــــي الإضــــــراب 

الشامل.
ويطالب المعلمون برفع الحد 
الأدنى للأجور إلى ٦٩ ألف جنيه، 
يـــعـــادل ١٢٠ دولاراً، وزيـــــادة  مـــا 
الإنفاق على التعليم بواقع ٢٠ في 

المائة من الميزانية العامة للدولة، 
وزيــــــادة عــــلاوة الــقــيــمــة الــثــابــتــة، 
بـــالإضـــافـــة صــــرف اســتــحــقــاقــات 
المــعــلــمــين الــســابــقــة، المــتــمــثــلــة في 
بـــدل المــلابــس، والــبــديــل الــنــقــدي، 

وفروقات الثلاثة أشهر.
ونــشــرت الصفحة الرسمية 
«لجنة المعلمين» على «فيسبوك»  لـ
صــــوراً وفــيــديــوهــات لــعــدد كبير 
مــن المــــدارس مغلقة الأبــــواب، في 
العاصمة الخرطوم ومــدن وقرى 
الولايات الأخرى التي استجابت 

للإضراب.
وحـــــســـــب رصــــــــد ومـــتـــابـــعـــة 
لجان العمل الميداني في «لجنة 
المعلمين»، أغلقت آلاف من المدارس 
الـــحـــكـــومـــيـــة بــــمــــراحــــل الــتــعــلــيــم 
الثلاث (الابتدائية، والمتوسطة، 
والــثــانــويــة) بكل محليات ومــدن 
الـــــــ١٨، بنسبة  ولايـــــات الـــســـودان 

تقترب من ١٠٠ في المائة.
وكـــــانـــــت الـــلـــجـــنـــة قـــــد دعــــت 

الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم فــــي كــل 
مــدن وأريـــاف الــســودان للالتفاف 
لتحقيق مطالب المعلمين، وعدم 
الالـــتـــفـــات لـــلـــوعـــود غــيــر الـــجـــادة 
والتهديد من قبل السلطات لكسر 

الإضراب. 
وفي ١٦ من نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي، دفـــع المعلمون 
بـــمـــذكـــرة مــطــالــب بــالــتــزامــن إلــى 
الـــجـــهـــات المـــخـــتـــصـــة فــــي جــمــيــع 
ولايات السودان، لمعالجة قضايا 

التعليم بشكل شامل. 
ويــــــعــــــانــــــي المـــــعـــــلـــــمـــــون فـــي 
الـــــســـــودان أوضـــــاعـــــاً اقـــتـــصـــاديـــة 
وظروفاً معيشية صعبة، بسبب 
تدني المرتبات وضعف الخدمات 
المقدمة من قبل الدولة، بالإضافة 
إلــى تــدهــور بيئة التعليم، جــراء 
الــســيــاســات والأزمــــــة الــســيــاســيــة 
بشكل عام في البلاد، وانعكاسها 
على كــل الــقــطــاعــات، وعــلــى وجه 

الخصوص قطاع التعليم.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

طلاب إحدى المدارس خلال احتجاجات سابقة في الخرطوم (أ.ف.ب)

فيصل بن فرحان بحث تعزيز العلاقات مع نظيريه الروسي والتركي

تأكيد سعودي على دعم 
حل الأزمة الأوكرانية سياسياً

بـــــحـــــث الأمـــــــيـــــــر فـــيـــصـــل 
بــن فــرحــان وزيـــر الخارجية 
السعودي في اتصال هاتفي 
تــلــقــاه مـــن نــظــيــره الـــروســـي 
سيرغي لافروف، أمس، آخر 
الــتــطــورات المتعلقة بــالأزمــة 
في أوكرانيا، مؤكداً مواصلة 
بــــذل المــمــلــكــة الـــجـــهـــود كــافــة 
بـــين كـــل الأطـــــــراف، ودعــمــهــا 
للجهود الدولية الرامية إلى 

حل الأزمة سياسياً.
ونــــــــــاقــــــــــش الـــــــــــوزيـــــــــــران 
الــــــعــــــلاقــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بــين 
الــــبــــلــــديــــن، وســـــبـــــل دعـــمـــهـــا 
وتعزيزها في شتى المجالات، 
إضــافــة إلـــى تــبــادل وجــهــات 
الــــنــــظــــر حــــيــــال مـــســـتـــجـــدات 
الأوضاع الإقليمية والدولية 

والجهود المبذولة تجاهها.
مـــــــــــــن جـــــــــهـــــــــة أخـــــــــــــــــرى، 
استعرض الأمير فيصل بن 
فــرحــان مــع مــولــود جاويش 
أوغــــــلــــــو وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــتــركــي فــي اتــصــال هاتفي، 
أمـــــس، الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 
وســبــل تــعــزيــزهــا بــمــا يخدم 

تطلعات البلدين.
كــــمــــا تــــــنــــــاول الاتـــــصـــــال 
الــهــاتــفــي الـــذي تــلــقــاه الأمــيــر 
فـــــيـــــصـــــل بــــــــن فــــــــرحــــــــان مـــن 
الـــــوزيـــــر الــــتــــركــــي، مــنــاقــشــة 
أبــرز المــوضــوعــات الإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة ذات الاهــــتــــمــــام 
المــــشــــتــــرك، وأوجــــــــه تــكــثــيــف 
الــجــهــود المــشــتــركــة الــتــي من 
شأنها تعزيز الأمــن والسلم 

الدوليين.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الأمير فيصل بن فرحان

«البنك المركزي» يؤكد التزامه العمل بالسياسات النقدية لحماية العملة

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باستغلال التهدئة لمضاعفة نهب الموارد
بـــالـــتـــزامـــن مـــع تــأكــيــد الــبــنــك 
التزامه  المــركــزي اليمني فــي عــدن 
بالسياسات النقدية التي وضعها 
لـــحـــمـــايـــة الـــعـــمـــلـــة مــــن الانـــهـــيـــار، 
والمحافظة على استقرار الأسواق، 
الــشــرعــيــة، على  اتهمت الحكومة 
لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، 
الميليشيات الحوثية، باستغلال 
الـــهـــدنـــة لمـــضـــاعـــفـــة نـــهـــب المــــــوارد 

وزيادة الجبايات.
وقال الإرياني في تصريحات 
رسمية، إن الميليشيات الحوثية 
التابعة لإيــران تواصل  الإرهابية 
منذ انقلابها نهب مئات المليارات 
من إيــرادات الدولة، دون تحملها 
أي الــتــزامــات، بما في ذلــك إيقاف 
صـــرف مــرتــبــات مــوظــفــي الــقــطــاع 
الـــــعـــــام فـــــي المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لــســيــطــرتــهــا، مــتــجــاهــلــة أوضــــاع 
المــواطــنــين الاقــتــصــاديــة الصعبة، 
والأزمــة الإنسانية المتفاقمة التي 

وُصفت بالأسوأ عالمياً.
وأوضـــــح الـــوزيـــر الــيــمــنــي أن 
إجــمــالــي الإيــــــرادات الــتــي نهبتها 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي مـــن قــطــاعــات 
الــضــرائــب، والـــجـــمـــارك، والـــزكـــاة، 
والأوقــــــــــــــاف، والـــــــوقـــــــود، والــــغــــاز 
المنزلي، بلغت في ٢٠٢٠ تريليونين 
و٣١٠ مليارات ريال (الدولار نحو 
٥٦٠ ريـــــــالاً فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
مـــــؤكـــــداً أن هـــذه  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات)، 
الإيــــــرادات «تــضــاعــفــت فــي ٢٠٢٢، 
مقارنة بإيرادات الدولة في ٢٠١٤؛ 
حــــيــــث بـــلـــغـــت آنــــــــــذاك تـــريـــلـــيـــونـــاً 

صص منها 
ُ

و٧٣٩ مليار ريــال، خ
لــســداد مرتبات  ٩٢٧ مــلــيــار ريـــال 

الموظفين.
واتــــــهــــــم الـــــــوزيـــــــر الإريــــــانــــــي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة بـــأنـــهـــا 
الــهــدنــة الأمــمــيــة مطلع  «استغلت 
لـــتـــصـــعـــيـــد عــمــلــيــات  عــــــام ٢٠٢٢ 
لـــلإيـــرادات العامة،  النهب المنظم 
والإيرادات الضريبية والجمركية 
لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة عــبــر ميناء 
الـــــحـــــديـــــدة، والاتـــــــجـــــــار بـــالـــنـــفـــط 
الإيــــــرانــــــي المـــــهـــــرب فـــــي الأســـــــواق 
المحلية، ومضاعفة جباياتها غير 
الــخــاص،  القانونية على القطاع 

والأعباء على كاهل المواطنين».
وحـــذر وزيـــر الإعــــلام اليمني 
مــن مــحــاولات ميليشيا الحوثي 
الإرهـــابـــيـــة تــضــلــيــل الــــــرأي الــعــام 
اليمني، بالتنصل من جريمة نهب 
ووقـــــف صــــرف مـــرتـــبـــات مــوظــفــي 
الـــدولـــة بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا منذ 
الــحــكــومــة  عــــام ٢٠١٥، ومــطــالــبــة 
الشرعية بصرفها، بينما تواصل 
نهب الخزينة العامة والاحتياطي 
الــــنــــقــــدي ومـــــئـــــات المـــــلـــــيـــــارات مــن 
الإيرادات العامة، وعوائد واردات 

المشتقات النفطية.
ودعـــــــــا الإريــــــــانــــــــي المـــجـــتـــمـــع 
الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين 
الأممي والأميركي إلى «ممارسة 
ضـــغـــط حــقــيــقــي عـــلـــى مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي، لـــوقـــف نــهــبــهــا المــنــظــم 
الـــدولـــة، وتخصيصها  لإيــــــرادات 
لصرف مرتبات الموظفين بانتظام، 
وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية 
بــــدلاً مـــن توجيهها  لــعــام ٢٠١٤، 

لصالح ثراء قياداتها، وما تسميه 
المجهود الحربي».

المــيــلــيــشــيــات  إلــــــى أن  يــــشــــار 
الــحــوثــيــة أوقـــفـــت صــــرف رواتــــب 
الموظفين الحكوميين في مناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا مـــنـــذ أواخـــــــــر ٢٠١٦، 
الــرغــم مــن تحصيلها مئات  على 
المليارات من الريالات من عائدات 
المؤسسات، فضلاً عن انتهاجها 
حــربــاً اقــتــصــاديــة ضـــد الــحــكــومــة 
الــــشــــرعــــيــــة، لمـــنـــعـــهـــا مــــــن صــــرف 

الرواتب خلال السنوات الماضية.
وتــشــتــرط الميليشيات أخيراً 
دفع رواتب مسلحيها من عائدات 
النفط والغاز في المناطق المحررة، 

وفــــي ســبــيــل ذلــــك شــنــت أكــثــر من 
هـــــجـــــوم إرهـــــــابـــــــي عــــلــــى مــــوانــــي 
الــتــصــديــر، مـــا تــســبــب فـــي تــوقــف 
بــيــع الــخــام مــنــذ أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) الماضي.
تصريحات الإرياني، تزامنت 
مـــع بـــدء الــبــنــك المـــركـــزي فـــي عــدن 
اجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس إدارتــــــــه فــي 
دورتـــــــه الأخــــيــــرة لـــلـــعـــام الـــجـــاري 
٢٠٢٢، برئاسة محافظ البنك أحمد 
أحـــمـــد غـــالـــب، وبــمــشــاركــة نــائــبــه 

وأعضاء مجلس إدارة البنك.
وذكـــــــر الإعــــــــلام الـــرســـمـــي أن 
الاجــــتــــمــــاع اســـتـــعـــرض «قـــضـــايـــا 
البناء المؤسسي والقوائم المالية 

 ،٢٠٢٠  -٢٠١٦ لـــلـــفـــتـــرة  لـــلـــبـــنـــك 
والمــلاحــظــات المــقــدمــة مــن المــراجــع 
الـــخـــارجـــي، والمـــواضـــيـــع المتعلقة 
بـــــتـــــعـــــزيـــــز مــــــــبــــــــادئ الــــشــــفــــافــــيــــة 
والحوكمة والإجـــــراءات الرقابية 
عـــلـــى قــــطــــاع الــــبــــنــــوك وشــــركــــات 

الصرافة».
كـــمـــا اســـتـــعـــرض «الـــعـــلاقـــات 
بـــالـــبـــنـــوك المــــركــــزيــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
والـــبـــنـــوك المـــراســـلـــة، والمــنــظــمــات 
الدولية، في ضوء السياسات التي 
لــتــعــزيــز إجــــراءات  الــبــنــك  يتبعها 
الامتثال، وأعمال معايير مكافحة 
غــســل الأمــــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب 
فـــي الـــبـــنـــوك الــيــمــنــيــة، لــتــتــواكــب 

مـــع المــتــطــلــبــات الـــدولـــيـــة فـــي هــذا 
المــجــال، والــهــادفــة لإعـــادة تطبيع 
علاقات البنوك اليمنية مع البنوك 

الإقليمية والدولية».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «ســــــبــــــأ» أن 
اجتماع مجلس إدارة البنك «تطرق 
إلى تقرير عمل آليات تدخل البنك 
في السوق، ومنها آلية المزاد عبر 
الــتــي تحقق  المنصة الإلــكــتــرونــيــة 
نجاحاً كبيراً، وتلقى دعماً إقليمياً 
المــانــحــين والمنظمات  ودولــيــاً مــن 
المالية الدولية التي تساند البنك 
في تعزيز قدراته، وتهتم بمعايير 
الــشــفــافــيــة والــحــوكــمــة ومــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد، وكــــذا مــوقــف المـــؤشـــرات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــكـــلـــيـــة فــــي ضـــوء 
التطورات والأحداث غير المواتية، 
ومـــوقـــف تــنــفــيــذ المــــوازنــــة الــعــامــة 

للدولة خلال الفترة الماضية».
وحــــــســــــب الـــــــوكـــــــالـــــــة: «جـــــــدد 
تـــأكـــيـــده  الــــبــــنــــك  مـــجـــلـــس إدارة 
الالتزام بالسياسات النقدية التي 
أعلنها في أولى جلسات انعقاده، 
والإجـــراءات الاحترازية الصارمة 
المــــواكــــبــــة لــــلــــتــــطــــورات، لــحــمــايــة 
الاستقرار النسبي في سعر صرف 
العملة الوطنية، والمستوى العام 
للأسعار، على الرغم من التأثيرات 
السلبية الكبيرة على موارد البلد، 
وخــصــوصــاً الـــعـــائـــدات مـــن النقد 
الأجــنــبــي، لتوقف تصدير النفط 
والأزمــــــات الــعــالمــيــة الأخــــرى التي 
انــعــكــســت ســلــبــاً عــلــى الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي، وأثــــرت عــلــى اقــتــصــادات 
البلدان التي  البلدان، وخصوصاً 

تعاني الحروب والهشاشة».

جانب من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في مدينة عدن (سبأ)

عدن: علي ربيع

اتهامات لانقلابيي اليمن بافتعال
 أزمة لرفع أسعار غاز الطهي

بالتوازي مع تحذيرات أممية من ارتفاع أعــداد من 
يصارعون الجوع في اليمن حيث يحتاج نحو ٢١٫٦ مليون 
شــخــص فــي عـــام ٢٠٢٣ إلـــى خــدمــات حــمــايــة ومــســاعــدات 
إنسانية عاجلة، اتهمت أوساط يمنية الميليشيات الحوثية 
بافتعال أزمة جديدة في غاز الطهي، وأوقفت عملية بيعه 
بالسعر الرسمي للسكان في العاصمة صنعاء ومدن أخرى 
تحت سيطرتها؛ بغية فرض مزيد من الجرعات السعرية 
لمضاعفة معاناة اليمنيين والتكسب غير المشروع. وكانت 
الــغــاز الخاضعة للانقلاب فــي صنعاء قــد منعت،  شركة 
خلال اليومين الماضيين، محطات تعبئة غاز الطهي من 
قــيــادات انقلابية  البيع للمواطنين، بالتزامن مع إصــدار 
تعليمات للشركة نفسها تضمنت خصم ربع كمية الغاز 
من كل أسطوانة يجري بيعها للمواطنين دعماً لحملات 
«التعبئة والتجنيد إلى الجبهات»، وفقاً لما أكدته مصادر 

«الشرق الأوسط». مطلعة، لـ
وقالت المصادر إن التعليمات الحوثية نصّت على 
استقطاع ربع الكمية المعبّأة من كل أنبوبة غاز، وبيعها 
للمواطنين في غالبية مديريات العاصمة وضواحيها عبر 
مسؤولي الأحياء بسعر ٦ آلاف ريال. (الدولار حوالي ٥٦٠ 
ريالاً). ووفقاً للمصادر، فإن الشركة تقوم عقب نهب كميات 
قــادة الميليشيات،  الــســكــان، بموجب تعليمات  الــغــاز مــن 
ببيعها وتسليم قيمتها لمشرفين حوثيين موكل إليهم 
مــهــامّ الإشـــراف على حملات الاستقطاب والتجنيد إلى 
الجبهات. وشكا سكان في صنعاء من غياب غاز الطهي، 
وسط اتهامات وجّهها الكثير منهم إلى الجماعة بالوقوف 

وراء جريمة إخفائها.
ويـــقـــول مـــجـــدي؛ وهــــو مـــوظـــف فـــي الإدارة المــحــلــيــة 
بصنعاء، إن غالبية مناطق وأحياء العاصمة لا تزال منذ 
٨ أيام تعاني من أزمة انعدام مادة الغاز، وهو الأمر الذي 
ب بارتفاع أسعارها في السوق السوداء، حيث تراوح  تسبَّ
سعرها في الوقت الحالي بين ١٣ و١٥ ألف ريال للأسطوانة 

الواحدة.
ويـــؤكـــد ســلــيــم؛ الــعــامــل فـــي أحــــد مــعــامــل الــخــيــاطــة 
بالعاصمة، أنه ذهب مرات عدة إلى محطات تعبئة الغاز 
القريبة من الحي الذي يقطنه (شمال العاصمة) لتعبئة 
أسطوانة منزله، لكن مالك المحطة رفض التعبئة، مرجعاً 
يه تعليمات من قِبل الشركة بعدم البيع 

ّ
الأسباب إلى تلق

للمواطنين. ويقول سكان العاصمة إن استمرار وقف شركة 
الغاز الحوثية منذ أيام ضخ مادة الغاز إلى عقال الأحياء 
والإخفاء المتعمد لها، سيزيد من معاناتهم وهمومهم، في 
ظل استمرار انقطاع الرواتب وتــردّي الأوضــاع المعيشية 

التي يكابدها غالبية السكان.
ويبدي السكان مخاوفهم من أن تطول الأزمــة التي 
رة، خصوصاً بعد أن أصــبــح تدفق  أنــهــا غير مــبــرَّ يـــرون 
الوقود والغاز متاحاً عبر ميناء الحديدة دون توقف منذ 

أبريل (نيسان) الماضي.
ل فيها الجماعة  ولا تُعدّ هذه المرة الأولى التي تحوِّ
الــســكــان فــي أحياء  إلــى أداة لإذلال  الحوثية غــاز الطهي 
الــعــاصــمــة وابـــتـــزازهـــم مــن خـــلال إجــبــارهــم عــلــى حضور 
الــقــتــال، وعلى  «دورات تــعــبــويــة»، والالــتــحــاق بــجــبــهــات 
المشاركة بجميع فعالياتها التي تقام على مــدار العام، 

وذلك مقابل حصولهم على أسطوانة واحدة في الشهر.
فـــقـــد ســـبـــق لــلــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة مــقــايــضــة الــســكــان 
«غــاز  بـــ فــي صنعاء وبقية مناطق سيطرتها مـــرات عــدة 
الطهي»، مقابل «تعبئة فكرية وعسكرية» و«التبرع لصالح 

الجبهات» وغيرها.
وكانت الميليشيات قد فرضت، منتصف مارس (آذار) 
المــاضــي، شــروطــاً عــدة على ســكــان صنعاء الــراغــبــين في 
الحصول على أسطوانة غاز، من بينها مساومتهم علناً 
ي دورات فكرية وعسكرية 

ّ
بإلحاق أطفالهم وذويهم لتلق

أقامتها حينها في أغلب مديريات العاصمة وتحت إشراف 
مباشر من معمميها وبعض قادتها الميدانيين.

واتهمت مصادر في صنعاء، في وقت سابق، الجماعة 
سر الأفراد الذين 

ُ
الانقلابية بإعطاء الأولوية لأتباعها وأ

التحقوا بالقتال، في الحصول على غاز الطهي، وحرمانها 
مئات الآلاف من الأسر من الحصول على تلك المادة نتيجة 
رفضهم الاستجابة لدعوات التعبئة والتحشيد للجبهات.

وعــمــدت الــجــمــاعــة عــلــى مـــدى ســنــوات انــقــلابــهــا إلــى 
إخفاء أسطوانات الغاز وإيقاف عملية بيعها بالأسعار 
الــرســمــيــة، وفــرضــت مــقــابــل ذلـــك الــعــشــرات مــن الــجــرعــات 
السعرية على غاز الطهي وغيرها من الخدمات الأساسية 

والصحية بغية زيادة معاناة اليمنيين وجني الأرباح.
ويـــؤكـــد اقـــتـــصـــاديـــون يــمــنــيــون أن تـــوجـــه الــجــمــاعــة 
الحوثية كل مرة صوب إخفاء غاز الطهي أو رفع أسعاره، 
يندرج ضمن سياسة «السوق السوداء» التي تجني منها 

الميليشيات مليارات الريالات بشكل يومي.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

سعياً للحصول على مزيد من الجبايات غير القانونية

«تأميم» كبرى المجموعات التجارية تهديد حوثي بـ
في  الحوثية  الميليشيات  شنت 
الأيام الأخيرة عبر العديد من قادتها 
ونـــاشـــطـــيـــهـــا حـــمـــلـــة واســــعــــة هــــددت 
خــلالــهــا بــتــأمــيــم «مــجــمــوعــة شــركــات 
هــــائــــل ســـعـــيـــد أنـــــعـــــم»؛ وهــــــي كـــبـــرى 
المجموعات التجارية فــي اليمن، في 
مسعى من الميليشيات للحصول على 

مزيد من الجبايات غير القانونية.
التهديدات الحوثية جــاءت بعد 
أن أقـــدمـــت المــيــلــيــشــيــات عــلــى إغـــلاق 
العديد من فروع شركات المجموعة في 
أكثر من محافظة يمنية تحت مزاعم 
عدم الالتزام بالأسعار التي تفرضها 

الميليشيات.
في هذا السياق؛ نفت «مجموعة 
هائل سعيد أنعم وشركاه التجارية»، 
«الإشــاعــات والأخــبــار  بـــ مــا وصفتها 
المـــظـــلـــلـــة» الــــتــــي تــتــهــمــهــا بـــالـــوقـــوف 
خلف ارتفاع الأسعار والتربح منها، 
وذلـــــك رداً عــلــى حـــمـــلات الــتــحــريــض 
والتهديدات التي أطلقها قادة حوثيون 
ضدها، والدعوة إلى الاستيلاء عليها 
تحت اسم «التأميم»، وعدّت ذلك سعياً 
للتشويش على الرأي العام وهز ثقته 

بالمجموعة وتشويه سمعتها.
واســتــنــكــرت المجموعة فــي بيان 
لــهــا الــتــحــريــض ضــدهــا والإشـــاعـــات 
التي نشرها القادة الحوثيون، مؤكدة 
أن أســــعــــار مــنــتــجــاتــهــا تـــتـــواكـــب مــع 
مثيلاتها المنافسة، من حيث معايير 
المــتــغــيــرات المحلية  الـــجـــودة وتــأثــيــر 
والدولية على تكاليف السلع صعوداً 
وهـــبـــوطـــاً، ورفـــضـــت مـــزاعـــم لجوئها 
إلــى إجــبــار التجار على القسم بعدم 

تخفيض الأسعار.
البيان جاء عقب هجمة إعلامية 
حوثية ضد المجموعة التجارية، وهي 
كبرى المجموعات التجارية في اليمن، 

التي تمد السوق بغالبية احتياجاتها 
ســـواء مــن المـــواد الأســاســيــة الغذائية 

والسلع التحويلية.
وشــــــــن ســــيــــف المــــــشــــــاط شــقــيــق 
الــــقــــيــــادي الــــحــــوثــــي مــــهــــدي المـــشـــاط 
«المجلس السياسي  رئيس ما يعرف بـ
الأعــــــلــــــى» (مــــجــــلــــس حــــكــــم الانــــقــــلاب 
الـــحـــوثـــي)؛ هــجــومــاً عــلــى المــجــمــوعــة 
الــبــلاد، اتهمها  التجارية الكبرى في 
فــيــه بـــإلـــزام تــجــار الــجــمــلــة والــتــجــزئــة 
على القسم بــعــدم تخفيض الأســعــار 
التي تحددها لهم، وبأنها لا تبالي 
بـــمـــعـــانـــاة المـــــواطـــــن، ولا تــــراعــــي فــيــه 
رحــمــة أو ضــمــيــراً. وعــبــر المــشــاط في 
لــه على «تــويــتــر» عــن غضبه  تغريدة 
من المجموعة، متوعداً بمحاسبتها؛ 
لأنها، وفق زعمه، «لم ينقصها إلا أن 

تعلن نفسها دولة مستقلة لاستغلال 
المـــواطـــنـــين». وهـــاجـــم قــــادة حــوثــيــون 
آخـــرون عبر حساباتهم على مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي «مــجــمــوعــة 
هائل سعيد أنعم»، وطالبوا بإغلاق 
جميع شركاتها ومنعها من مزاولة 
أنــشــطــتــهــا الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة، 

ومصادرة أموالها وممتلكاتها.
وســبــق لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
إغـــلاق شــركــة «نــاتــكــو» الاستهلاكية 
«مــجــمــوعــة شـــركـــات هــائــل  الــتــابــعــة لـــ
ســعــيــد أنــــعــــم»، وعـــــدد مـــن الــشــركــات 
والمــــؤســــســــات الأخــــــــرى بـــحـــجـــة عـــدم 
التزامها بتسعيرة المواد الغذائية التي 

زعمت الميليشيات أنها أقرتها.
ووفــــــقــــــاً لمــــــصــــــادر تـــــجـــــاريـــــة فــي 
فـــإن الميليشيات  الــعــاصــمــة صــنــعــاء؛ 

المــاضــي ١٠ شركات  أغلقت الأســبــوع 
إنـــتـــاج واســـتـــيـــراد لــلــمــواد الــغــذائــيــة، 
وأنــــذرت عــشــرات الأســــواق التجارية 
وتجار الجملة والتجزئة في صنعاء 

ومحافظات مجاورة.
وتــعــرض عــدد مــن مقار شركات 
«مــجــمــوعــة هـــائـــل ســعــيــد أنـــعـــم» في 
عــــدد مـــن المــحــافــظــات الـــواقـــعـــة تحت 
سيطرة الميليشيات الحوثية للإغلاق 
خلال الأسبوع الماضي، وتحديداً في 
محافظتي ذمار (١٠٠ كيلومتر جنوب 
الـــعـــاصـــمـــة) والـــحـــديـــدة عــلــى ســاحــل 

البحر الأحمر.
وتفيد المصادر بأن هذه الحملة 
تـــأتـــي عـــقـــب رفـــــض هـــــذه المـــؤســـســـات 
الاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب ابــــتــــزاز حــوثــيــة 
بدفع مبالغ مالية، وأن الشركات التي 

رضـــخـــت لــتــلــك المـــطـــالـــب تــمــكــنــت من 
إعادة فتح مقارها ومتاجرها مجدداً.

المــجــمــوعــة الــتــجــاريــة الــكــبــرى لم 
تكتف بنفي التهم الحوثية لها؛ بل 
أنــهــا «تعتز  التأكيد على  إلــى  ذهــبــت 
الــعــام والمــجــتــمــع اليمني  الــــرأي  بثقة 
الــراســخــة،  بها وبقيمها وبمبادئها 
وأنها مجموعة وطنية رائدة وملتزمة 
بـــواجـــبـــهـــا الــــوطــــنــــي ومــســئــولــيــتــهــا 

المجتمعية»، كما جاء في بيانها.
وشــدّد البيان على أن هشاشة 
الـــــدعـــــاوى والافــــــتــــــراءات الــحــوثــيــة 
تتبين «من إدراك الناس واطلاعهم 
الـــتـــام عــلــى الانــعــكــاســات المــبــاشــرة 
والكبيرة لارتــفــاع أسعار الخامات 
وتكلفة الإنتاج المحلية والعالمية»، 
مشيراً إلى أن مروجي تلك الادعاءات 
الـــتـــي طــالــتــهــا يــعــلــمــون تـــمـــامـــاً أن 
السوق مفتوحة، ولم تكن يوماً من 
الأيام حكراً على المجموعة ولا على 

غيرها.
ووصف القيادي الحوثي عبد 
الرحمن الأهنومي بيان «مجموعة 
«الجرأة  شركات هائل سعيد أنعم» بـ
غير المسبوقة». وكتب على «تويتر» 
قـــــائـــــلاً: «كـــنـــا نــنــتــظــر اعـــــتـــــذاراً مــن 
المـــجـــمـــوعـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين جــمــيــعــاً، 
لـــكـــن لــــلأســــف وزعـــــــت هــــــذا الـــبـــيـــان 
المــســتــخــف»، زاعـــمـــاً أن الاتـــهـــامـــات 
الموجهة للمجموعة «لم تكن أخباراً 

مضللة ولا شائعات».
الميليشيات كانت بثت ووزعت 
مــقــاطــع فــيــديــو لأشــخــاص يقسمون 
بــــالــــبــــيــــع بـــــالأســـــعـــــار الـــــتـــــي تــعــطــى 
لــهــم، وزعــمــت أن هــذه المــقــاطــع جرى 
تــــصــــويــــرهــــا داخــــــــل مــــقــــار شــــركــــات 
«مـــجـــمـــوعـــة شــــركــــات هــــائــــل ســعــيــد 
أنـــعـــم»، وأن مـــن يــــــؤدون الــقــســم هم 
مـــن تـــجـــار الــجــمــلــة الـــذيـــن يــشــتــرون 

بضائعهم من شركات «المجموعة».

يمنية تنتظر زبائنها لتبيعهم بعض الخضراوات في إحدى أسواق مدينة تعز (أ.ف.ب)

عدن: وضاح الجليل
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صودرت ممتلكاتهم وهدمت منازلهم في ١٤٦ قرية قبل ٤٧ عاماً

بعد نصف قرن من الترحيل القسري... الحكومة العراقية تحسم ملف أراضي الإيزيديين

حسم مجلس الوزراء العراقي 
ملف أراضي الإيزيديين بعد مرور 
نحو نصف قرن على قــرار للنظام 
العراقي السابق بترحيل الإيزيديين 
ومصادرة أراضيهم. وجاء في بيان 
لمجلس الوزراء في جلسته أول من 
ــرار يشمل  ــقــ الـــثـــلاثـــاء إن «الــ أمــــس 
تــمــلــيــك الأراضــــــي لــلإيــزيــديــين في 
قضاء سنجار بمحافظة نينوى، 
ممن لم تتملك أراضيهم السكنية 

منذ عام ١٩٧٥».
لــلــقــرار فـــإن «التمليك   وطــبــقــاً 
يكون بالقيمة التي تقدرها لجان 
التقدير وفقاً إلى أحكام المادتين (٧ 
و٨) من قانون بيع وإيــجــار أمــوال 

المــعــدل،  لــســنــة ٢٠١٣)  الـــدولـــة (٢١ 
ــــدة  ــزايـ ــ ــام المـ ــ ــكـ ــ ــــن أحـ ــاءً مـ ــنــ ــثــ ــتــ واســ
المــادة  إلــى أحكام  العلنية استناداً 
ــور آنــفــاً».  ــذكـ (٤٠) مـــن الـــقـــانـــون المـ
وفيما تتولى وزارتا الزراعة والمالية 
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
لــتــغــيــيــر الاســـتـــخـــدامـــات المــخــتــلــفــة 
للأراضي المشيد عليها الدور، فإنه 
يجري لاحقاً إضفاء بدل البيع على 
وفق قرار مجلس الوزراء (٢٨ لسنة 
٢٠٢٠). وطبقاً لما أبلغ به «الشرق 
الأوســط» مصدر مقرب من رئاسة 
الوزراء فإن «هذا الملف الذي حسمته 
الحكومة الحالية (حكومة محمد 
الــســودانــي) يختزل معاناة  شياع 
شريحة مهمة من شرائح المجتمع 
الــــعــــراقــــي وهـــــم المــــكــــون الإيــــزيــــدي 

بسبب مــا عــانــاه مــن ظلم وإقصاء 
عــلــى عــهــد الــنــظــام الــســابــق والـــذي 
تــمــثــل مــن بــين الــعــديــد مــن المــظــالــم 
إلى مصادرة الدور والأراضي التي 
كانوا يملكونها في قضاء سنجار 

التابع لمحافظة نينوى».
 وأضـــــــــاف: «فــــــي عــــــام ١٩٧٥. 
وضمن السياسات التمييزية التي 
اتبعها النظام السابق عقب إنهاء 
الــحــركــة الــكــرديــة وتــوقــيــع اتفاقية 
ــم تــرحــيــل  تــ الـــجـــزائـــر عـــــام ١٩٧٥، 
العراقيين الإيزيديين من ١٤٦ قرية 
تــقــع ضــمــن منطقة جــبــل ســنــجــار، 
وتـــم تــدمــيــر تــلــك الــقــرى عــن طريق 
هدم المنازل وردم الآبار والينابيع 
ــســــلــــح، وتـــجـــريـــف  ــنــــت المــ بــــالإســــمــ
الأراضـــــــي والـــبـــســـاتـــين، ثـــم الــقــيــام 

بتجميع الــســكــان المــرحــلــين فــي ١١ 
مجمعاً قــســريــاً تــمــت إقــامــتــهــا في 
شمال وجنوب جبل سنجار، ومنع 
المــرحــلــين مـــن الاقـــتـــراب مـــن قــراهــم 
المهدمة مجدداً». وأوضح أنه «بعد 
مـــرور ٤٧ عــامــاً مــن تجاهل تمليك 
الأراضــي التي أقيمت عليها الدور 
في المجمعات الإيزيدية لشاغليها، 
قرر مجلس الوزراء التصويت على 
تــمــلــيــك جــــزء مـــن تــلــك الأراضـــــــي»، 
ــرار  مــؤكــداً أنـــه فيما «يــخــص الأضـ
الناشئة عن قرار ترحيل الإيزيديين 
من قراهم عــام ١٩٧٥، فقد نتج عن 
ــقــــرى الإيـــزيـــديـــة  عــمــلــيــة تـــدمـــيـــر الــ
إلـــى المجمعات  وتــرحــيــل ســكــانــهــا 
الــقــســريــة مــن قــبــل الــنــظــام السابق 
فــي عــام ١٩٧٥، أضـــرار بالغة على 

المــســتــويــات، وخــصــوصــاً  مختلف 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، 
حـــيـــث تــمــثــلــت الأضــــــــرار بــتــعــرض 
الإيزيديين في منطقة سنجار إلى 
ضرر اقتصادي بالغ، فعلى الرغم 
أن حياتهم كــانــت تعتمد حينذاك 
ــة المــــواشــــي،  ــيـ ــربـ ــة وتـ ــ ــزراعـ ــ عـــلـــى الـ
فإنهم حــرمــوا مــن زراعـــة أراضيهم 
وبساتينهم في القرى التي كانوا 
يمتلكونها». وقــال المــصــدر: «كون 
الإيـــزيـــديـــين لا يــمــتــلــكــون ســنــدات 
ملكية لمنازلهم، فإنهم لم يتمكنوا 
عــلــى مـــدى ٤٧ عــامــاً مــن الــحــصــول 
عــلــى أي نـــوع مــن أنــــواع الــقــروض 
العقارية أو القروض التي تتطلب 
وجود سندات ملكية، لكن الحكومة 
الـــوزراء  الحالية وبــأمــر مــن رئيس 

حسمت هذا الأمر الذي يمتد عمره 
إلى ٤٧ سنة في غضون عشرة أيام 

فقط».
من جهتها، أكدت فيان دخيل 
عضو البرلمان العراقي عن المكون 
الإيـــــزيـــــدي فــــي الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  ـــ فـــي تــصــريــح لـ
أن «تــمــلــيــك الإيـــزيـــديـــين لمــنــازلــهــم 
ــنــــجــــار خـــــطـــــوة فــــــي الاتـــــجـــــاه  بــــســ
الصحيح، ولكن هناك حزمة مطالب 
ينبغي تحقيقها تتعلق بهذا القرار 
الوزاري الاتحادي المنصف» مبينة 
أن «هذا القرار المنصف والذي تأخر 
لنحو نصف قرن، حيث إن عشرات 
ــة  ــديــ ــزيــ ــل الإيــ ــ ــــوائـ ــعـ ــ الـ الآلاف مـــــن 
يشغلون تلك المجمعات السكنية 
بــقــضــائــي ســنــجــار والـــبـــعـــاج منذ 

ــم سلبهم  تـ ــد  قـ ــوا  ــانـ عــــام ١٩٧٥، كـ
ــم بــعــد أن تم  ــهـ ــزارعـ أراضـــيـــهـــم ومـ
تهجيرهم من مئات القرى المتناثرة 
حول جبل سنجار من قبل النظام 
العراقي السابق في إطار سياسات 
ــد وصـــفـــهـــا.  ــ ــريــــب»، عـــلـــى حـ ــعــ ــتــ الــ
وأكـــدت دخــيــل: «إنــنــا فــي لقاءاتنا 
مـــع الــســيــاســيــين والــدبــلــومــاســيــين 
ــمــــات الــــدولــــيــــة والأمـــمـــيـــة  ــنــــظــ والمــ
الحقوقية لطالما ناشدنا بضرورة 
تــمــلــيــك الإيــــزيــــديــــين لمـــنـــازلـــهـــم فــي 
سنجار والبعاج، إضافة إلى عملنا 
لمدة عام ونصف خلال عامي ٢٠١٦ 
و٢٠١٧ مع فريق عن برنامج الأمم 
المــتــحــدة لــلــمــســتــوطــنــات الــبــشــريــة 
المــلــف  UN- HABITAT عــلــى هـــذا 
فــــي حــيــنــهــا، حـــيـــث إن فـــريـــقـــاً مــن 

هذا البرنامج الأممي قام بتسليم 
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
السوداني إحصائية بالإيزيديين، 
الذين حرموا من تمليك أراضيهم 
ــاري».  ــ ــجـ ــ ــي مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الـ فــ
ــارت دخــيــل إلــى أنــه «مــن أجل  وأشــ
تطبيق الـــقـــرار الـــــوزاري الأخــيــر لا 
ــدة خـــطـــوات  ــ ــك عـ ــ ــد أن يــســبــق ذلـ بــ
تـــمـــهـــيـــديـــة، تـــتـــمـــثـــل فـــــي تــشــكــيــل 
لــجــان عــدة يتم إشـــراك الإيــزيــديــين 
المختصين بهذا الأمر فيها ومن دون 
استثناء، مع التنسيق العالي مع 
حكومة إقليم كوردستان وحكومة 
نينوى المحلية، مع ضــرورة البدء 
بوضع خطة رئيسية لإعــادة بناء 
البنى التحتية على كــل الأصــعــدة 

الخدمية لتلك المجمعات».

بغداد: «الشرق الأوسط»

النظام الإيراني في مواجهة محتجين عازمين على التغيير

تشهد إيران منذ أكثر من مائة 
يـــوم احــتــجــاجــات كــســرت مــحــرّمــات 
وطــالــت ركــائــز المــؤســســة الحاكمة، 
في محاولة لإحــداث تغيير قوبلت 

بحملة قمع عنيفة.
واندلعت المظاهرات في إيــران 
خــــلال مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
ــاة الــشــابــة مهسا  ــ المـــاضـــي بــعــد وفـ
ــة  ــا «شــــرطــ ــهــ ــتــ ــفــ ــــي أوقــ ــتـ ــ ــنــــي الـ ــيــ أمــ
الأخلاق» بدعوى «سوء الحجاب».

الـــغـــضـــب  ويـــــقـــــول خـــــبـــــراء إن 
الــعــارم يــتــغــذّى أيــضــاً من  الشعبي 
ــادي والـــقـــيـــود  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــتــــدهــــور الاقـ
ــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــ
البالغ عــددهــم ٨٥ مليوناً،  السكان 
ــــق تــحــلــيــل نــشــرتــه  ــقــــود، وفـ مـــنـــذ عــ

وكالة الصحافة الفرنسية.
وشهدت إيران احتجاجات في 
السابق، لكن الحركة الحالية غير 
مــســبــوقــة لــنــاحــيــة مــدّتــهــا واتّـــســـاع 
نــطــاقــهــا عـــلـــى صــعــيــد مــحــافــظــات 
ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــقــ ــبــ ــطــ ــــلاد والــ ــبـ ــ الـ
والمجموعات الإثنية، كما المطالبة 

العلنية بوضع حد للنظام.
فقد أُحرقت صور المرشد علي 
خامنئي، وسارت نساء في الشوارع 
من دون مناديل على رؤوسهن، كما 

ســجّــلــت صـــدامـــات بــين متظاهرين 
وقوات الأمن.

وتـــتّـــهـــم إيــــــــران قـــــوى أجــنــبــيــة 
«أعمال  معادية بتأجيج ما تصفها بـ
شـــــــغـــــــب»، خـــــصـــــوصـــــاً الـــــــولايـــــــات 
المتحدة وإســرائــيــل، وكــذلــك فرنسا 
وبريطانيا، وأيضاً فصائل كردية 
إيرانية معارضة تتخذ من العراق 
مــقــراً، وقــد استهدفتها إيـــران مــراراً 
بـــضـــربـــات صـــاروخـــيـــة وبـــواســـطـــة 

مسيّرات.
وفــــي مـــا بــــدا تــصــعــيــداً لحملة 
القمع، أعــدمــت السلطات الإيرانية 
هــذا الشهر شخصين على ارتــبــاط 
بالاحتجاجات، مما أثار ردود فعل 
غاضبة في العالم ودفع دولاً غربية 
إلــــى فــــرض عـــقـــوبـــات جـــديـــدة على 

إيران.
وكــــان المــدعــي الــعــام الإيـــرانـــي، 
مــحــمــد جــعــفــر مــنــتــظــري، أعــلــن في 
مـــطـــلـــع ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الحالي إلغاء «شرطة الأخلاق»، لكن 
كثيرين في الداخل والخارج شككوا 
في الإعلان، في ظلّ استمرار تطبيق 
ــزامــــــي الــــذي  ــ قــــانــــون الـــحـــجـــاب الإلــ
يتطلب إلغاؤه تصويت البرلمان، أو 
إعلاناً رسمياً من «اللجنة الثقافية 
الــعــلــيــا» الــخــاضــعــة لمــكــتــب المــرشــد 

الإيراني علي خامنئي.

وتـــقـــول الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة، 
شادي صدر، المشاركة في تأسيس 
مجموعة «الــعــدالــة مــن أجــل إيــران» 
الــتــي تــدفــع بــاتّــجــاه المــحــاســبــة عن 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة ومـــقـــرّهـــا 
لندن: «كان واضحاً جداً منذ البداية 
أن الاحــتــجــاجــات لـــم تــكــن مـــن أجــل 
الإصــلاح أو ضد (شرطة الأخــلاق)؛ 

بل كانت تستهدف النظام برمّته».
وتـــضـــيـــف لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
ــا يـــحـــدث هــــو تــحــدّ  ــ الـــفـــرنـــســـيـــة: «مـ
ــام»، مـــضـــيـــفـــة أن  ــظــ ــنــ ــلــ ــري لــ ــ ــوهـ ــ جـ
«المحتجين يريدون رحيل النظام»، 
ــر «يـــــــدرك أنـــــه يـــواجـــه  ــيــ وهــــــذا الأخــ

تهديداً حقيقياً من المحتجين».

«لم يسبق أن بدا أكثر ضعفاً»

الــحــراك الاحتجاجي  وانحسر 
خــلال الأيــام الأخــيــرة، لكن «منظمة 
ــان فـــي إيـــــــران» الــتــي  حـــقـــوق الإنــــســ
تــتــخــذ مـــن أوســـلـــو مـــقـــرّاً، تـــقـــول إن 
هناك تحركات «كــل يــوم في أنحاء 

مختلفة من البلاد».
وانـــتـــشـــرت تــســجــيــلات فــيــديــو 
تــظــهــر مـــســـيـــرات لــيــلــيــة فـــي بعض 
المدن بداية هذا الأسبوع مع تخطي 
الاحتجاجات ١٠٠ يوم، وبعد ذلك، 
المــدن في أنحاء البلاد  شهد بعض 

ــم أربـــعـــيـــنـــيـــة قــتــلــى ســقــطــوا  ــراســ مــ
بنيران قوات الأمن الشهر الماضي.

ويــقــول مــديــر «مــنــظــمــة حقوق 
الإنسان في إيران»، محمود أميري 
مقدم، لوكالة الصحافة الفرنسية: 

«لا عودة إلى الوراء».
إلـــى كــســرى أعــرابــي،  بالنسبة 
كبير خبراء شؤون إيران في «معهد 
توني بلير للتغيير العالمي»؛ «المزاج 
فــي إيـــران ثـــوري»، مشيراً إلــى عدد 
ــارضــــين لــلــنــظــام  ــعــ ــن المــ ــ ــد مـ ــزايــ ــتــ مــ
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة. ويــتــابــع: 
«يمكنهم (الــســلــطــات) أن يحاولوا 
قمع المحتجين، لكن لا يمكنهم قمع 

المزاج الثوري».
ــتّـــهـــم مـــجـــمـــوعـــات حــقــوقــيــة  وتـ
النظام بانتهاكات لحقوق الإنسان؛ 
بما فــي ذلــك إعــدامــات خــارج نطاق 
ــلــــيــــات خــــطــــف فــي  الـــــقـــــانـــــون، وعــــمــ
الـــخـــارج، وفــــرض الإقـــامـــة الجبرية 

على رعايا أجانب.
ووفق «منظمة العفو الدولية»؛ 
أصبحت إيران البلد الأكثر تطبيقاً 
لــعــقــوبــة الإعـــــــدام فـــي الـــعـــالـــم، بعد 
«مــنــظــمــة حــقــوق  الـــصـــين. وطــبــقــاً لـــ
الإنسان في إيــران»؛ أعدمت طهران 

هذا العام أكثر من ٥٠٠ شخص.
ويـــشـــكّـــل مــلــف إيــــــران الـــنـــووي 
نــــــقــــــطــــــة خـــــــــــــلاف أســــــــاســــــــيــــــــة بــــين 

الجمهورية الإسلامية والغرب.
ــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو  ــ وقـ
بـــايـــدن، فـــي تــســجــيــل مـــصـــوّر نشر 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي ويــــــعــــــود إلــــى 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تشرين 
المــفــاوضــات حــول الملف النووي  إن 
الــتــي كــانــت جــاريــة فــي جنيف بين 
إيران ودول كبرى، «توقفت؛ ولكننا 

لن نعلن ذلك».
ــران؛ بينهم  ــ ويــتــهــم خــصــوم إيـ
دول عربية، الجمهورية الإسلامية 
بــمــحــاولــة مــــدّ نــفــوذهــا فـــي الــشــرق 
ــــط، عــبــر حلفائها فــي لبنان  الأوسـ
ــتـــدخّـــل فـــي الــنــزاعــين  والــــعــــراق، والـ

السوري واليمني.
مــن جــهــة أخــــرى؛ عــــزّزت إيـــران 
مؤخراً علاقتها مع موسكو وزوّدت 
القوات الروسية بمسيّرات بتكلفة 
زهيدة استخدمت في هجمات على 
كييف وغيرها من المدن الأوكرانية، 

مما أثار تنديداً دولياً.
على الرغم من ذلك؛ فإن التحدي 
الأكـــبـــر الــــذي تــواجــهــه الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية يوجد اليوم في الداخل 

الإيراني.
وقـــــال الـــبـــاحـــث فـــي «مــؤســســة 
كــارنــيــغــي لــلــســلام الــــدولــــي»، كــريــم 
ــن  ــاد بـــــــور، لــصــحــيــفــة «فــــوريــ ســــجــ
أفيرز» الأميركية: «لم يسبق أن بدا 

الــنــظــام الإيـــرانـــي فــي ســنــواتــه الــــ٤٣ 
أكثر ضعفاً» من اليوم.

«آلة قمع»

وتـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــدّى الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
ــا  ــهـ ــتـ ــفـ ــا وصـ ــ ــمـ ــ ــات بـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــــلاحـ لـ
«آلة قمع»،  منظمة العفو الدولية بـ
وتستخدم الرصاص الحي، وتلجأ 

إلى توقيفات واسعة النطاق.
وتقول «منظمة حقوق الإنسان 
في إيران» إن ٤٧٦ شخصاً في الأقل؛ 
بينهم ٦٤ تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً، 
قتلوا في جميع أنحاء البلاد بأيدي 
ــن خــــلال قــمــع المــســيــرات  ــ ــوات الأمـ ــ قـ

المناهضة للنظام.
وأســــفــــر قـــمـــع المــــظــــاهــــرات عــن 
اعتقال نحو ١٤ ألف شخص؛ وفق 
المــتــحــدة، بينهم شخصيات  الأمــــم 
فــنــيــة وثــقــافــيــة مــثــل مــغــنــي الــــراب 
تــــومــــاج صـــالـــحـــي الــــــذي يــمــكــن أن 
يحكم عليه بالإعدام في حال أدين، 
والمــمــثــلــة تـــرانـــه عــلــيــدوســتــي الــتــي 
نــــشــــرت ســـلـــســـلـــة مــــنــــشــــورات عــبــر 
حــســابــاتــهــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي لـــدعـــم الاحــتــجــاجــات، 
ــدّدت بــإعــدام  ــ ونــزعــت حــجــابــهــا، ونـ

محتجين.
وفـــي إحــصــائــيــة قــريــبــة، تقول 

ــة نـــشـــطـــاء حـــقـــوق الإنـــســـان  ــ ــالـ ــ «وكـ
(هــرانــا)» إن عدد القتلى وصل إلى 
٥٠٧ أشخاص في صفوف المحتجين؛ 
ــقـــدر عــدد  ــلاً. ويـ ــفـ مـــن بــيــنــهــم ٦٩ طـ
المـــعـــتـــقـــلـــين بــــــــــــ١٨٥٣٣ شـــخـــصـــاً فــي 
١٦١ مــديــنــة و١٤٤ جــامــعــة هــزتــهــا 
الاحتجاجات. وقتل ٦٦ عنصراً من 
قوات الأمن؛ غالبيتهم من ميليشيا 
«الـــبـــاســـيـــج»، فـــي الاشـــتـــبـــاكـــات مع 
المــــتــــظــــاهــــريــــن. وأصـــــــــــدر الـــقـــضـــاء 
الإيراني حتى الآن ٩ أحكام بالإعدام 
مرتبطة بالاحتجاجات؛ غير حكمي 

الإعدام اللذين تم تنفيذهما.
ووفق «منظمة حقوق الإنسان 
في إيران»، يواجه نحو ١٠٠ شخص 
اتهامات تعرضهم لاحتمال صدور 
أحكام بالإعدام بحقهم. رغم ذلك، فإن 
أميري مقدّم يقول إن «استراتيجية 
نشر الخوف عبر الإعدامات فشلت»، 

وزادت من الغضب الشعبي.
لكن كل هذا لا يعني أن النظام 
عــلــى وشــــك الـــســـقـــوط؛ وفــــق شـــادي 
ــيــــك نـــظـــام  ــكــ ــفــ صــــــــــدر. وتـــــــقـــــــول: «تــ
عــلــى غــــرار الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
الــصــعــوبــة»، متطرّقة  بــالــغــة  مهمة 
ــــودة» تـــحـــول  ــقـ ــ ــفـ ــ ــر مـ ــاصــ ــنــ ــــى «عــ ــ إلـ
المـــهـــمـــة؛  فـــــي هـــــــذه  الــــنــــجــــاح  دون 
بينها «تنظيم أفــضــل للمحتجين، 

واستجابة دولية أقوى».

«سننتصر»

ــاده  ــذي قــ ــ ــاً لــلــتــحــرك الــ وخــــلافــ
ــاه فـــي  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــة الـ ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــنــــي لإطـ ــيــ ــمــ ــخــ الــ
سبعينات القرن الماضي، لا يوجد 
قائد للحركة الاحتجاجية الحالية. 
إلــى شخصيات  لكن أعــرابــي يشير 
مــن مناطق مختلفة تشكّل مصدر 
إلــهــام للمحتجين؛ بينهم الناشط 
ــة الــتــعــبــيــر،  ــريــ فــــي الـــــدفـــــاع عــــن حــ
حسين رونــقــي، الــذي أُطلق سراحه 
ــر بـــعـــدمـــا أضــــــــرب عــن  ــبـ ــمـ فـــــي نـــوفـ
الطعام شهرين، والمــعــارض البارز 
مــجــيــد تــوكــلــي الــــذي لا يــــزال قابعاً 
في الحبس، والناشطة المخضرمة 
في الدفاع عن حقوق النساء فاطمة 

سبهري.
ويــــــــــقــــــــــول أعـــــــــــــرابـــــــــــــي: «هــــــــــذه 
الاحــتــجــاجــات لــيــســت بـــلا قـــيـــادة»؛ 
لأن المـــتـــظـــاهـــريـــن يـــتـــحـــركـــون عــلــى 
أســـــاس أنـــهـــم «فــــي خــضــم ثـــــورة لا 

رجعة فيها».
من سجن «إيفين» في طهران، 
الــنــاشــطــة الحقوقية نرجس  أكـــدت 
مـــحـــمـــدي، الـــتـــي اعــتــقــلــت قــبــل بــدء 
الاحتجاجات، «مواصلة النضال». 
وجــاء في رسالة سلّمتها عائلتها 
إلــى الــبــرلمــان الأوروبــــي: «أنـــا واثقة 

بأننا سننتصر».

لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

واشنطن تعمل على قطع مكوناتها التقنية

«المسيرات» الإيرانية تلقي بظلها 
على مستقبل الاتفاق النووي

الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  أطــلــقــت إدارة 
بــايــدن، التي «تخلت عن آمالها في إحياء 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي لــعــام ٢٠١٥ مــع طــهــران»، 
جــهــوداً واســعــة الــنــطــاق لــوقــف قـــدرة إيــران 
ــن دون  ــرات مــ ــ ــائـ ــ ــاج وتـــســـلـــيـــم طـ ــتــ عـــلـــى إنــ
طيار إلى روسيا لاستخدامها في الحرب 
فــي أوكـــرانـــيـــا، بــحــســب تــقــريــر نُــشــر، أمــس 
(الأربعاء)، في صحيفة «نيويورك تايمز».

ــقــــريــــر عـــــن مــــســــؤولــــين فــي  ــتــ ونــــقــــل الــ
المــخــابــرات والــجــيــش والأمــــن الــقــومــي، في 
الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، 
قولهم إن هناك برنامجاً أميركياً موسعاً 
ــران  ــ ــدرة إيـ ــ ــى الــتــضــيــيــق عـــلـــى قــ ــ ــهـــدف إلـ يـ
عــلــى تــصــنــيــع الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار، 
الــــروس تنفيذ هجمات  مــمــا يصعب عــلــى 

باستخدامها. 
وأشـــاروا إلــى أنــه فــي حالة فشل ذلــك، 
ــيــــين بــالــدفــاعــات  ــرانــ فــســيــتــم تـــزويـــد الأوكــ
الـــلازمـــة لإســقــاطــهــا. وأضـــــاف الــتــقــريــر أن 
قــــدرات دفاعية  الإدارة تعمل عــلــى تــوفــيــر 
مــتــطــورة لأوكــرانــيــا، تــشــارك فيها شركات 
تــكــنــولــوجــيــا أمــيــركــيــة، تــقــدم الــتــدريــب أو 
ــي اكــتــشــاف  الــتــكــنــولــوجــيــا لــلــمــســاعــدة فــ
الطائرات المسيرة وإسقاطها قبل بلوغها 
ــه، وفــي  ــإنـ ــا. وبــحــســب الــتــقــريــر، فـ ــهـ ــدافـ أهـ
محاولة لوقف هجمات الطائرات من دون 
طيار، ينخرط البيت الأبيض في مفاوضات 
التاريخ الطويل  مع حليفته إسرائيل ذات 

في تقويض برنامج إيران النووي.
اتــــســــاع جـــهـــود الإدارة فــي  واتــــضــــح 
ــيـــث ســــارعــــت فــي  ــرة، حـ ــ ــيــ ــ ــع الأخــ ــيــ ــابــ الأســ
تحركاتها لحرمان إيران من المكونات غربية 
الصنع اللازمة لتصنيع الطائرات من دون 
طيار التي يتم بيعها لروسيا، بعد أن تبين 
من فحص حطام الطائرات المسيرة التي تم 
اعتراضها أنها محشوة بتقنية «صنع في 
أميركا»، وهو ما تم الكشف عنه في تقارير 

استخبارية وعسكرية سابقة.
الــقــوات الأميركية بتقديم  ورغــم قيام 
المساعدة للجيش الأوكراني على استهداف 
المواقع التي يتم فيها تجهيز الطائرات دون 
طيار للإطلاق، وتقديم التقنيات الجديدة 
لــلإنــذار المبكر، فــإن تلك الجهود واجــهــت، 
ولا تــزال، تحديات عميقة. كما أن الحملة 
لمــنــع إيــــــران مـــن الـــحـــصـــول عــلــى المــكــونــات 
المهمة للطائرات دون طيار، أثبتت بالفعل 
أنــهــا صــعــبــة، مــثــل الــحــمــلــة المــســتــمــرة منذ 
إيــران من المكونات اللازمة  عقود لحرمان 
ــهـــزة الـــطـــرد المــــركــــزي الــحــســاســة  لــبــنــاء أجـ

الــيــورانــيــوم  الــتــي تستخدمها لتخصيب 
المستخدَم في صنع القنبلة.

ــيـــون  ــبـــاراتـ ــتـــخـ وقـــــــال مــــســــؤولــــون اسـ
أميركيون إن الإيرانيين يطبقون خبراتهم 
حـــول كــيــفــيــة نــشــر تــصــنــيــع أجـــهـــزة الــطــرد 
المــركــزي الــنــوويــة فــي جميع أنــحــاء البلاد، 
وإيجاد تقنيات «مزدوجة الاستخدام» في 
السوق السوداء لتجنب ضوابط التصدير، 

على برنامج الطائرات دون طيار.
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــــذي حـــذر فيه 
ــنــــدن مــــن أن  ــنـــطـــن ولــ مـــســـؤولـــون فــــي واشـ
إيـــران قــد تــكــون على وشــك تــزويــد روسيا 
بــــالــــصــــواريــــخ، مـــمـــا يـــســـاعـــد فــــي تــخــفــيــف 

النقص الحاد في موسكو.
وأضـــــاف الــتــقــريــر أنــــه خــــلال اجــتــمــاع 
آمـــن بــالــفــيــديــو، جـــرى، الــخــمــيــس المــاضــي، 
بين كبار مسؤولي الأمن القومي والجيش 
والاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة، 
نـــاقـــش جــيــك ســـولـــيـــفـــان، مــســتــشــار الأمـــن 
إيــران العسكرية المتنامية  القومي، «علاقة 
مع روسيا، بما في ذلك نقل الأسلحة التي 
ينشرها (الكرملين) ضد أوكــرانــيــا، مقابل 
تــوفــيــر روســـيـــا لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة 
لإيـــران»، بحسب بيان البيت الأبــيــض، في 

ملخص عن الاجتماع.
لكن حقيقة أن الإدارة اختارت تسليط 
الـــضـــوء عــلــى المــنــاقــشــة، فـــي اجــتــمــاع ربــع 
سنوي يركز عادة على تعطيل قدرات إيران 
النووية، كانت جديرة بالملاحظة. وأقــرت 
المــتــحــدثــة بـــاســـم مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي، 
أدريــان واتسون، في بيان، بنطاق الحملة 
الواسعة ضد برنامج إيران للطائرات دون 
طيار. وقالت: «نبحث عن طرق لاستهداف 
الــطــائــرات مــن خــلال الــعــقــوبــات، وضــوابــط 
التصدير، والتحدث إلى الشركات الخاصة 
الــتــي اســتُــخــدمــت أجـــزاؤهـــا فـــي الإنـــتـــاج». 
وأضافت: «نقوم بتقييم المزيد من الخطوات 
التي يمكننا اتخاذها فيما يتعلق بضوابط 
التصدير لتقييد وصول إيران إلى التقنيات 

المستخدمة في الطائرات من دون طيار».
وقال مسؤولون أميركيون إن الهجمات 
ــام ٢٠١٩،  ــ ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت الـــســـعـــوديـــة عـ الـ
واســتــهــداف الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي سوريا 
وأمـــاكـــن أخـــــرى، أعــطــتــهــم تــقــديــراً لــقــدرات 
الطائرات من دون طيار الإيرانية، وتحدي 
الــتــعــامــل مـــع غـــــارات «الـــكـــامـــيـــكـــازي». لكن 
تداعيات غزو أوكرانيا أكدت أن إيران عرفت 
كيفية إنتاج الطائرات بكميات كبيرة، وهو 
مصدر قلق خاص في الوقت الذي تدور فيه 
مناقشات حول افتتاح مصنع إيراني داخل 

روسيا.

واشنطن: إيلي يوسف

عبد اللهيان يسلم سلطان عُمان رسالة من الرئيس الإيراني

طهران: نافذة المفاوضات النووية «مفتوحة» لكن ليست «إلى الأبد»
ــرانـــي  ــر الــخــارجــيــة الإيـ ــ ــه وزيـ ــ وجّـ
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، الأربـــعـــاء، 
تــحــذيــراً إلـــى الأطــــراف الــغــربــيــة مــن أن 
نـــافـــذة المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة مـــا زالـــت 
«مفتوحة»، لكنها لن تبقى كذلك «إلى 
الأبــد»، منتقداً «نفاق» القوى الغربية 
على هامش زيارته إلى سلطنة عمان 

التي تعد وسيطاً إقليمياً مهماً.
واســـتـــقـــبـــل ســـلـــطـــان عـــمـــان هــيــثــم 
ــارق، عــبــد الــلــهــيــان فـــي مسقط،  ــ بـــن طـ
وتسلّم منه رسالة من الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي تتعلّق بأوجه التعاون 
القائم بين البلدين وأوضـــاع المنطقة، 
في وقت عززت الرسالة تكهنات حول 
إمكانية استئناف المحادثات النووية.

والتقى السلطان هيثم بن طارق، 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي حسين أمير 
عبد اللهيان، أمــس، في مسقط، حيث 
ــرانـــي  ــن الـــرئـــيـــس الإيـ ــة مـ ــالـ ســلــمــه رسـ

إبراهيم رئيسي.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن 
الرسالة «تتعلّق بأوجه التعاون القائم 
بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين فـــي مختلف 
المــجــالات فــي إطــار الــعــلاقــات الثنائيّة 
إلــى  الــتــي تجمعهما، إضــافــة  الــطــيّــبــة 
تــبــادل وجــهــات الــنــظــر حـــول تــطــورات 
الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومُجمل 

المستجدّات الإقليمية والدولية».
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي  ونــقــل وزيــ
دعــــــوة مــــن رئـــيـــســـي لــلــســلــطــان هــيــثــم 
لــزيــارة طــهــران، حسبما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتحدث وزير الخارجية الإيراني 
عــن أهــمــيــة دور الــســلــطــنــة فــي تقريب 
وجـــهـــات الــنــظــر فـــي الـــنـــزاعـــات. وعــنــد 
وصــولــه إلـــى مــســقــط، مــســاء الــثــلاثــاء، 
الــلــهــيــان السلطنة بأنها  وصـــف عــبــد 

«مركز الحوار الإقليمي».
ــان إلـــــــى أن  ــيــ ــهــ ــلــ ــد الــ ــبــ وأشـــــــــــار عــ
الـــقـــضـــيـــة الــــنــــوويــــة كـــانـــت عـــلـــى رأس 
قائمة النقاشات. ورداً على سؤال حول 
احتمال وساطة عمانية في المحادثات 
المــتــعــثــرة، قــال إن «السلطات  الــنــوويــة 
الــعــمــانــيــة لعبت دائــمــاً دوراً إيجابياً 
وبــنــاء فــي تقريب وجــهــات النظر بين 
ــة  ــالـ الأطــــــــــــراف»، حــســبــمــا أوردت وكـ

الصحافة الفرنسية.
ونقلت وسائل إعــلام إيرانية عن 
عبد اللهيان قوله إن إيران «ترحب بأي 
مقترح من سلطان عمان للتوصل إلى 
اتــفــاق جيد وقـــوي ومــســتــدام»، وحــذّر 
على هــامــش الاجــتــمــاع مــن أن «نــافــذة 

التوصل إلى اتفاق لن تبقى مفتوحة 
إلــى الأبــــد»، وفــق مــا يظهر فــي فيديو 

بثته وسائل إعلام رسميّة.
واتهم عبد اللهيان، الدول الغربية 
ــاً الـــــولايـــــات  «الـــــنـــــفـــــاق»، خــــصــــوصــ بــــــ
ــلـــى الـــتـــصـــرف  ــدة، وحــــضّــــهــــا عـ ــحــ ــتــ المــ
بواقعية، مشدداً على أنه «غير متأكد 
من أن النافذة المفتوحة اليوم ستبقى 

كذلك غداً».
ــه «إذا أراد  أنــ إلــــى  ــر  ــوزيــ الــ ـــه  ونـــبّ
الـــغـــربـــيـــون الاســــتــــمــــرار فــــي ســلــوكــهــم 
المنافق والتدخليّ، فسوف نتجه إلى 
مسار آخــر»، وذلــك في إشــارة ضمنية 

إلى الاحتجاجات الإيرانية.
ــان الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم  وكـ
رئــيــســي زار ســلــطــنــة عــمــان فـــي مــايــو 

(أيار) الماضي.
إيــران بعلاقات سياسية  وترتبط 
واقتصادية وثيقة مع سلطنة عمان، 
وتحافظ على تمثيل دبلوماسي في 
طهران، وسبق لسلطنة عُمان أن أدّت 
دوراً وسيطاً بين طهران وواشنطن في 

الفترة التي سبقت إبرام الاتفاق بشأن 
البرنامج النووي الإيراني عام ٢٠١٥.

وتأتي زيــارة الوزير الإيــرانــي في 
تُــبــذل جــهــود دبلوماسية لكسر  وقــت 
الجمود الحاصل في المباحثات الهادفة 

إلى إحياء هذا الاتفاق.
ــــي جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ وقــــــــال الــــرئــــيــــس الأمـ
بايدن، الشهر الماضي، إن الاتفاق الذي 
إيـــران للحد  الـــدول الكبرى مــع  أبرمته 
من برنامجها النووي بــات «فــي حكم 
الميت»، لكنه لن يقوم بالإعلان عن ذلك، 
حسبما يظهر تسجيل مصور نُشر هذا 

الشهر.
إضافة إلــى الملف الــنــووي، ينتقد 
الأمـــيـــركـــيـــون والأوروبـــــــيـــــــون طـــهـــران 
لقمعها الاحتجاجات ودعمها روسيا 
في سياق الحرب في أوكرانيا، فضلاً 
ــن دعـــمـــهـــا لـــجـــمـــاعـــات مــســلّــحــة فــي  عــ

الشرق الأوسط.
وخـــلال قــمــة إقليمية فــي الأردن، 
ــقـــى مـــســـؤول  ــتـ ــي، الـ ــ ـــاضـ ــوع المــ ــ ــبـ ــ الأسـ
ــــي الاتــــحــــاد  ــة فـ ــيــ الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ

الأوروبـــــــــــــي جـــــوزيـــــب بــــــوريــــــل، وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الإيــرانــي وطــلــب منه وقف 
قمع المظاهرات والمساعدات العسكرية 

لروسيا.
وقال أبو الفضل عمويي، المتحدث 
باسم لجنة الأمــن القومي والسياسة 
ــرلمــــان الإيـــــرانـــــي:  ــبــ ــي الــ ــ الــــخــــارجــــيــــة فـ
«إذا عــاد الــطــرف الآخـــر إلــى التزاماته 
الــعــقــوبــات، فـسنتخذ إجـــراءات  ورفـــع 
تعويضية»، نافياً توقف المفاوضات 
الــرامــيــة لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي لعام 
المــتــعــثــرة منذ  المــحــادثــات  ٢٠١٥، رغـــم 

أشهر.
وصرح عمويي، في حوار نشرته 
وكالة «مهر» الحكومية، بأن الولايات 
المتحدة «أبطأت التحليلات السياسية 
ــفـــاوضـــات حــــول شـــروط  الــخــاطــئــة، المـ

عودة واشنطن للاتفاق النووي».
وكـــــرر عــمــويــي اتـــهـــامـــات ســابــقــة 
للأطراف الغربية بشأن الاحتجاجات 
الـــتـــي تــعــصــف بــالــبــلاد مــنــذ أكـــثـــر من 
١٠٠ يوم، وقال في هذا الصدد: «يأمل 

تـــــــؤدي الاضــــطــــرابــــات  الـــغـــربـــيـــون أن 
ــعـــاف مـــوقـــف إيــــران  ــرة إلــــى إضـ ــيــ الأخــ
فــي المــفــاوضــات أو تــوفــر لهم مكاسب 
ــن الــعــام  ــ ــاع الأمـ ــ ســيــاســيــة، لــكــن أوضــ
ــيــــوم، ويــمــكــن  فـــي بـــلادنـــا تــحــسّــنــت الــ
للغربيين أن يتوصلوا لإجماع حول أن 
إيران لا تنوي التراجع عن مصالحها 

في المفاوضات».
وقـــــــــــــال: «تــــحــــلــــيــــل الأوروبــــــــيــــــــين 
ــة غير  ــيـ ــرانـ لــلــتــطــورات الــداخــلــيــة الإيـ
ــفـــرط لــتــيــارات  ــيـــق. أدى الـــنـــفـــوذ المـ دقـ
المـــعـــارضـــة المـــعـــاديـــة لإيـــــران فـــي صنع 
القرار في الدول الأوروبية المؤثرة إلى 
رســم صــورة خاطئة مفادها أن إيــران 
مستعدة لتقديم تنازلات». وقال أيضاً 
إن «هذه الصورة بحاجة إلى التغيير 
ويــجــب أن يــكــون الــغــربــيــون واقــعــيــين. 
فــي ظــل الــظــروف الــعــاديــة، مــن الممكن 
التحدث مرة أخرى وتقوية التواصل».

ــه إن  ــ الـــســـيـــاق، رأى أنـ ــذا  ــ ــي هـ ــ وفـ
تــوصــل الأمــيــركــيــون لمــقــاربــة مــفــادهــا 
«عــدم تراجع إيــران عن مصالحها في 
المفاوضات، فإن التوصل إلى الاتفاق 
ليس مستبعداً»، وقال إن «هناك قضية 
واحــدة وعبارات قليلة بقيت في نص 
الاتفاق، وإحداها قضية التعاون بين 
إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأشــــــــــار الــــنــــائــــب الإيـــــــرانـــــــي إلــــى 
«مقترح من الطرف الآخر بتطبيع الملف 
الإيـــرانـــي بــالــوكــالــة الــدولــيــة، بــمــوازاة 
المحادثات بدأت إيران مساراً جديداً مع 
الوكالة الدولية للتوصل إلــى تعاون 

بشأن ٣ قضايا متبقية».
وعليه، قــال عمويي إن «التوصل 
اليد،  للاتفاق ليس بعيداً عن متناول 
لــكــن هـــذه الــقــضــيــة تــعــود إلـــى الإرادة 
السياسية للطرف الآخر»، مشدداً على 
يــزال ثابتاً، منذ بداية  أن «موقفنا لا 
المــفــاوضــات أبلغنا الــطــرف الآخــر أننا 
مستعدون لاتخاذ خطوات تعويضية 
إلــــى  إذا عــــــــــادت الأطـــــــــــــراف الأخـــــــــــرى 

التزاماتها السابقة بشكل مؤثر».
وعــلــى غـــرار عــبــد الــلــهــيــان، ألقى 
عــمــويــي كـــرة إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي 
ــلاً:  ــــرف الآخـــــــــر، قــــائــ ــطـ ــ ــــي مـــلـــعـــب الـ فـ
«إحــيــاء الاتــفــاق ممكن لكن النتيجة 
الــطــرف الآخـــر». تعتمد على واقعية 

وجــاءت المــواقــف الإيرانية مع موجة 
جديدة من انخفاض العملة المحلية 
مقابل العملات الأجنبية. وبلغ سعر 
الدولار الواحد ٤٢٠ ألف ريال في رقم 
فــقــدت العملة  قياسي جــديــدـ وبــذلــك 
الإيرانية ٤٥ في المائة من قيمتها منذ 

تولي رئيسي.

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله عبداللهيان بقصر البركة في مسقط أمس (العمانية)

مسقط - طهران: «الشرق الأوسط»
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قال خلال احتفال «قادرون باختلاف» إن عام ٢٠١١ كان «الأخطر»

«عبور الصعاب»... ويدعو إلى «الحفاظ على الدولة» السيسي يتعهد بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــعــهــد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
«عبور الصعاب».  الفتاح السيسي بـ
وقال مخاطبا المصريين في مداخلة 
ــال «قـــــــــــادرون  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــش احـ ــامـ ــ ــلــــى هـ عــ
بــاخــتــلاف» لـــذوي الــهــمــم، أمـــس، إن 
«مـــصـــر ســتــعــبــر الـــصـــعـــاب الــراهــنــة 

وتنجح لتكون (قد الدنيا)».
ــــاف الــرئــيــس المـــصـــري في  وأضـ
كــلــمــتــه خــــلال الــحــفــل أن «الـــظـــروف 
ــتــــي يـــمـــر بـــهـــا الـــعـــالـــم  ــة، الــ ــقــ ــيــ ــدقــ الــ
خــلال الآونــة الأخــيــرة، خلفت أزمــات 
ــة، وفــــرضــــت  ــقــ ــتــــلاحــ ــة مــ اقــــتــــصــــاديــ
ــدا أن  ــ ــؤكــ ــ ــة»، مــ ــمــ ـــيــ ــسـ ــات جــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
«الالتفاف حول الوطن، والاستقواء 
بــمــكــتــســبــاتــه الــتــاريــخــيــة ومــقــدراتــه 
الإلهية، هــو السبيل الوحيد، ليس 
فقط لتجاوز تلك الأزمات ومواجهة 
التحديات، وإنما لتحقيق حلم بناء 

الدولة المصرية».
إلـــــــــى دور  مـــــــجـــــــددا الإشـــــــــــــــارة 
الجيش والشرطة في حماية البلاد، 
وقــال بهذا الخصوص إن «الجيش 
والشرطة دفعا ثمنا كبيرا من أجل 
حماية مصر وشعبها، وذلك بأكثر 
من ٣ آلاف شهيد، و١٣ ألف مصاب»، 
وتــابــع ردا عــلــى أســئــلــة ذوي الهمم 
خـــلال فــقــرة «اســــأل الــرئــيــس» ضمن 
فعاليات الاحتفال بانطلاق النسخة 
الــرابــعــة مــن «قــــادرون بــاخــتــلاف» إن 
مصر «نجت من حرب أهلية ما بين 
٢٠١١ و٢٠١٣، وعبرت إلى بر السلام» 

مبشرا بأن «القادم أفضل».
في سياق ذلك، أوضح السيسي 
الأصـــــعـــــب  كــــــــــان   ٢٠١١ «عــــــــــــام  أن 
والأخطر»، مشيرا إلى أنه «كان يبكي 
خشية أن تدخل مصر في دوامة من 
الـــخـــراب والـــدمـــار تــســتــمــر لــســنــوات 
طــويــلــة، قــد تــصــل إلـــى ٤٠ عــامــا إذا 
خرجت الأمــور عن السيطرة». وأكد 
أن «الـــــخـــــوف عـــلـــى مـــصـــر مــســتــمــر 
ــام ٢٠١١  ــ ــا بــــين عـ ــ ــه «مـ ــ ــا»، وأنــ ــ ــمـ ــ دائـ
وحتى ٢٠١٤ حدثت الموجة الكبيرة 
من الإرهـــاب، والتفجيرات الخاصة 
بــالــكــنــائــس والمـــســـاجـــد ومـــديـــريـــات 
الأمــن، وفــي هــذا الوقت ظن الجميع 
أن مــصــر انــتــهــت». داعــيــا المصريين 
إلى «الحفاظ على الدولة». ومؤكدا 
أن الدولة «لا تعتمد في إدارتها على 
الأمـــانـــي ولا عــلــى الــنــصــح وتــوجــيــه 

الـــكـــلام، بــل تــديــر أمـــورهـــا مــن خــلال 
قوانين ونظم». 

في غضون ذلك، طالب الرئيس 
المصري الحكومة باستكمال تعزيز 
البرامج والخطط، قصد تمكين ذوي 
الهمم ودمجهم في جميع المشروعات 
والمبادرات القومية. كما دعا بعض 
«تقديم  هيئات ومؤسسات الدولة بـ
دعم مالي بقيمة مليار جنيه لصالح 
صــنــدوق ذوي الــهــمــم»، ومـــن بينها 
هــيــئــة قـــنـــاة الـــســـويـــس، وصـــنـــدوق 
ــنــــدوق  الــــشــــهــــداء والمــــصــــابــــين، وصــ
ــــدوق  ــنــ ــ ــة، وصــ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ الــــــرعــــــايــــــة الـ
الـــدفـــاع والإنــتــاج  الإســـكـــان، ووزارة 

الحربي.
بـــشـــأن حــلــم  وردا عـــلـــى ســــــؤال 
الوصول إلى كأس العالم لكرة القدم، 
ــال الــســيــســي إن «تــحــقــيــق الــحــلــم  ــ قـ

يحتاج لمزيد من الجهد»، مشيرا إلى 
أن «مــصــر بــهــا ١٠٥ مــلايــين مــواطــن 
المــائــة منهم شباب،  تقريبا، ٦٠ فــي 
وهناك مواهب تستطيع تحقيق هذا 

الحلم».
بــــــــدوره، قـــــال الـــدكـــتـــور أشــــرف 
صــبــحــي، وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة 
المصري، إن «مصر استطاعت تنظيم 
٢٨٩ بطولة وحدثا عالميا، كما حققت 
٢٦٦٤ ميدالية فــي مختلف الألــعــاب 
الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، واســتــضــافــت 
مــجــمــوعــة مــــن الـــبـــطـــولات الــعــالمــيــة 
(قـــادرون بــاخــتــلاف)، لــم تنظم في  لــــ
أي دولة أخرى على مستوى العالم». 
مــبــرزا أن «الــدولــة استطاعت إنجاز 
بنية أساسية وتحتية تجعلها قادرة 
عــلــى اســتــضــافــة أي حـــدث ريــاضــي، 
حيث تمثل هذه البنية الأساسية ٦٥ 

في المائة من قــدرة تكلفة تنظيم أي 
حدث مستقبلي».

وأكــــــــــــــد صـــــبـــــحـــــي أن «مــــصــــر 
ــا  تـــنـــفـــيـــذ ٥٠ مـــشـــروعـ ــتــــطــــاعــــت  اســ
وبــرنــامــجــا بــمــشــاركــة مـــن ٢٥٠ ألــف 
نــاشــئ وشــــاب، مــن ذوي الــهــمــم في 
مختلف المحافظات، بالإضافة إلى 
لـــذوي الهمم  تنظيم دوري ريــاضــي 
فــي إطــار مــبــادرة (شــمــوس لا تغيب 

بسمة أمل)».
من جانبها، أكدت نيفين القباج، 
وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر 
«تبنت الحماية الاجتماعية منهجا 
أصــيــلا فــي بــرامــجــهــا وسياساتها، 
ــرزت تــقــدمــا نــوعــيــا فـــي الــوفــاء  ــ وأحــ
بــحــقــوق ذوي الإعـــاقـــة وتــأهــيــلــيــهــم 

ودمجهم».
وعــــقــــدت احـــتـــفـــالـــيـــة «قــــــــادرون 
باختلاف» تحت شعار «لينا مكان»، 
لأصحاب الهمم والــقــدرات الخاصة 
بــمــركــز المــنــارة لــلــمــؤتــمــرات الــدولــيــة 
في التجمع الخامس بالقاهرة. وقال 
الفنان كريم فهمي إن عام ٢٠١٨ «شهد 
انطلاق النسخة الأولى من (قادرون 
باختلاف)»، فيما أعرب الطفل محمد 
محمود، وهو من ذوي الاحتياجات 
الـــخـــاصـــة، عـــن «ســـعـــادتـــه بتحقيق 
حلمه في أن يكون مذيعًا في الحفل»، 
وســط إشـــادة مــن السيسي بقدراته 
كمذيع. بينما أشــارت رحمة خالد، 
إلى أنها «أول مذيعة من ذوي الهمم 
في التلفزيون»، ووصفها السيسي 

بأنها «مذيعة جبارة جدًا».

الرئيس المصري يتوسط المشاركين في احتفال «قادرون باختلاف» (الرئاسة المصرية)

آخرهم وزير ونائب برلماني في عهد محمد مرسي

قيادات «إخوان} مصر مجدداً على قوائم الإرهاب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أدرجـــــــــــت مــــصــــر قـــــــيـــــــادات مــن 
الـــــذي تصنفه  تــنــظــيــم «الإخـــــــــوان» 
ســـلـــطـــات الــــبــــلاد «إرهــــابــــيــــاً» عــلــى 
قوائم «الإرهابيين» مجدداً. وتأتي 
الإدراجــــات الأخــيــرة، والــتــي شملت 
وزيــــــــراً ونـــائـــبـــاً بـــرلمـــانـــيـــاً فــــي عــهــد 
ــبــــق مــحــمــد مـــرســـي،  الـــرئـــيـــس الأســ
«الإخـــوان»، بعد أيــام من  لــــ المنتمي 
مطالبة محكمة مصرية للسلطات 
في القاهرة بمخاطبة «الإنتربول» 
الــــدولــــي لإدراج إعـــلامـــيـــين مــوالــين 
الــحــمــراء»  للتنظيم عــلــى «الــنــشــرة 
وضــبــطــهــم، بــعــدمــا أســـنـــدت إلــيــهــم 

«تمويل الإرهاب».
ــمــــة جــــنــــايــــات  ــكــ وقـــــــــــــررت مــــحــ
عــنــاصــر  مـــــن   ٥ «إدراج  الــــقــــاهــــرة 
(الإخـــــــوان) عــلــى قــائــمــة (الــكــيــانــات 
الإرهابية) لمدة ٥ سنوات». ونشرت 
الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة بــمــصــر مــســاء 
أول مـــن أمــــس الــخــمــســة المـــدرجـــين 
على قائمة «الكيانات الإرهــابــيــة»، 
وأبرزهم، وزير التموين الأسبق في 
عــهــد مــحــمــد مــرســي، بــاســم عـــودة، 
وعضو البرلمان المصري الأسبق في 
عهد «الإخـــوان» عمرو محمد زكي، 
وعــضــو حـــزب «الــحــريــة والــعــدالــة» 
(المنحل) الذراع السياسية للتنظيم، 

مجدي عبد الحليم.
ووفـــقـــاً لــقــانــون تــنــظــيــم قــوائــم 
الــكــيــانــات الإرهـــابـــيـــة والإرهــابــيــين 
الذي صدر في مصر عام ٢٠١٥، فإن 

إدراج أي تنظيم أو أشخاص على 
هذه القوائم، يتبعه تلقائياً التحفظ 
على الأمــــوال، والإدراج على قوائم 
تــرقــب الـــوصـــول والمــنــع مــن السفر. 
وأدرجــــت مــصــر تنظيم «الإخــــوان» 
أكثر من مرة على قائمة «الكيانات 
ــــة». وحـــظـــرتـــه الــحــكــومــة  ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
ــــون  ــانـ ــ المــــصــــريــــة فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـ
الأول) عـــام ٢٠١٣. ويــخــضــع مئات 
قـــادة وأنــصــار التنظيم حالياً،  مــن 
عــلــى رأســـهـــم المـــرشـــد الـــعـــام محمد 
بديع، لمحاكمات في قضايا، يتعلق 
«التحريض على العنف»،  معظمها بـ
صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، 

والسجن «المشدد والمؤبد».
والأســــــــــبــــــــــوع المـــــــاضـــــــي دعـــــت 
«الــدائــرة الأولـــى إرهــــاب» فــي مصر 
إلـــى «إخـــطـــار (الإنـــتـــربـــول) الــدولــي 
لإدراج كــل مــعــتــز مــطــر، وعــبــد الله 
الــشــريــف، ومــحــمــد نــاصــر، وحــمــزة 
ــع، و١٤ آخـــريـــن، عــلــى (الــنــشــرة  زوبــ
الــحــمــراء) وضــبــطــهــم، وحــبــســهــم». 
ــن الـــدولـــة  ــالـــت نــيــابــة أمــ بــعــدمــا أحـ
العليا فــي مصر، مطر، والشريف، 
ــع، وآخــريــن لمحكمة  ونــاصــر، وزوبــ
ــة الـــعـــلـــيـــا فــي  ــ ــــدولـ جـــنـــايـــات أمـــــن الـ
«تمويل  قضية جديدة، لاتهامهم بـ
الإرهــــــــاب». وأســــنــــدت الــنــيــابــة إلــى 
المتهمين «الانــضــمــام وتــولــى قيادة 

(جماعة إرهابية)».
وحسب أمر الإحالة في قضية 
ــــوان»،  «الإخـ ـــ ــ الإعـــلامـــيـــين المـــوالـــين لـ
فإن «المتهمين تولوا قيادة (جماعة 

إرهــــابــــيــــة) تــــهــــدف إلـــــى اســـتـــخـــدام 
ـــداخـــــل  ــي الــ ــ ــع فــ ــ ــرويــ ــ ــتــ ــ ــ الــــعــــنــــف وال
المــصــري بــغــرض الإخــــلال بالنظام 
الـــعـــام وتــعــريــض ســـلامـــة المــجــتــمــع 
ومــصــالــحــه وأمـــنـــه لــلــخــطــر، وكـــذا 
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام 
الاجتماعي والأمن القومي، وعرقلة 
السلطات العامة ومصالح الحكومة 
ــام بـــعـــمـــلـــهـــا، بــــــأن تـــولـــى  ــيــ ــقــ ــن الــ ــ مـ
كـــل مــنــهــم قـــيـــادة بــالــهــيــكــل الإداري 
(الإخـــــــوان)، وكــــــان الإرهـــــــــاب مــن  لــــــــ
الوسائل التي تستخدمها الجماعة 

لتنفيذ أغراضها».
واتــخــذت تركيا خــلال الأشهر 
المــاضــيــة، خــطــوات وصفتها مصر 
ــة»، وتـــعـــلـــقـــت بــوقــف  ــيــ ــابــ «الإيــــجــ ـــ بــ
أنــــشــــطــــة «الإخــــــــــــــــــوان» الإعــــلامــــيــــة 
والـــســـيـــاســـيـــة «الـــتـــحـــريـــضـــيـــة» فــي 
أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين 
لــلــتــنــظــيــم مـــن انـــتـــقـــاد مـــصـــر. وفــي 
نهاية أبريل (نيسان) ٢٠٢١ أعلنت 
فضائية «مكملين»، وهي واحدة من 
«الإخوان» تبث  ثلاث قنوات تابعة لـ
مــن إســطــنــبــول، وقـــف بثها نهائياً 
من تركيا. وكانت السلطات التركية 
ــارس (آذار) الــعــام  قــد طــالــبــت فــي مـ
«الإخوان»  الماضي، القنوات الموالية لـ
ــن - الـــشـــرق) بوقف  (مــكــمــلــين – وطـ
برامجها «التحريضية ضد مصر، 
أو الـــتـــوقـــف نــهــائــيــاً عــــن الـــبـــث مــن 
الأراضي التركية، حال عدم الالتزام 
بميثاق الشرف الإعلامي المطبق في 

تركيا».

لقاء وزراء الدفاع يمهد لاجتماع وزراء الخارجية و«قمة ثلاثية» تسبق الانتخابات التركية

اختراق تركي ـ سوري برعاية روسية
ــاً،  ــ ــراقــ ــ ــتــ ــ ــو اخــ ــ ــكـ ــ ــوسـ ــ ــقــــت مـ ــقــ حــ
ــاء، بــإطــلاقــهــا مــســار تطبيع  ــعــ الأربــ
الـــعـــلاقـــات بـــين دمــشــق وأنـــقـــرة بعد 
قطيعة دامت أكثر من عشر سنوات. 
وعقد وزراء الدفاع الروسي سيرغي 
شـــويـــغـــو، والــــســــوري عــلــي مــحــمــود 
عباس، والتركي خلوصي أكار، لقاءً 
فــي العاصمة الروسية وُصــف بأنه 
ــاءً وإيـــجـــابـــيـــاً»، وهــــو يعد  ــ

ّ
ــن كــــان «بــ

الــلــقــاء العلني الأول عــلــى المستوى 
ــان  ــرفـ ــطـ ــد الـ ــقـ ــد أن عـ ــعـ الــــــــــــوزاري، بـ
الـــســـوري والــتــركــي فـــي وقـــت ســابــق 
لــقــاءً عــلــى المــســتــوى الأمــنــي برعاية 

روسية أيضاً.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
أن جـــولـــة المـــحـــادثـــات الــثــلاثــيــة في 
تــنــاولــت بــشــكــل تفصيلي  مــوســكــو 
«سبل حل الأزمة السورية، وضرورة 
مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار 
ــاد بــيــان الـــــوزارة،  ــ ــا». وأفـ فـــي ســـوريـ
ــلــــدان  ــبــ الــ فـــــي  الــــــدفــــــاع  بـــــــأن وزراء 
ــفـــات تــســويــة  ــلـ ـــوا مـ ــاولـ ــنــ ــثــــلاثــــة تــ الــ
الأزمــة السورية ومشكلة اللاجئين، 
ــود المـــــشـــــتـــــركـــــة لمـــكـــافـــحـــة  والـــــــجـــــــهـــــ

الجماعات المتطرفة في سوريا».
أنــه «بعد الاجتماع،  وأضــافــت، 

اءة 
ّ
أشارت الأطراف إلى الطبيعة البن

ــوار الــــــذي جـــــرى بـــهـــذا الــشــكــل  ــلـــحـ لـ
وضـــرورة اســتــمــراره مــن أجــل زيــادة 
اســـتـــقـــرار الـــوضـــع فـــي الــجــمــهــوريــة 

العربية والمنطقة ككل».
وكانت وزارة الدفاع التركية قد 
أعلنت، أن وزير الدفاع خلوصي أكار 
المــخــابــرات الوطنية هاكان  ورئــيــس 
فيدان، وصلا في زيــارة رسمية إلى 
موسكو لإجـــراء «مــحــادثــات مهمة» 

مع نظيرهما الروسيين.
ــلـــقـــاء مــــع الــجــانــب  وأكـــــــد، أن الـ
السوري بحضور الوسيط الروسي 
اءة». وزاد «نتيجة 

ّ
«عقد في أجواء بن

اء، تم 
ّ
للاجتماع، الذي عُقِدَ في جوّ بن

الاتــفــاق على اســتــمــرار الاجتماعات 
الثلاثية؛ لضمان الاستقرار والحفاظ 

عليه، في سوريا والمنطقة».
ــاء عــلــنــي يــجــمــع  ــقـ لـ ــذا أول  ــ وهــ
ــري الــــدفــــاع الــــســــوري والــتــركــي  ــ وزيــ
ــة فــي ســوريــا، لكن  منذ انـــدلاع الأزمـ
لــقــاءً على  موسكو رعــت قبل عامين 
المــســتــوى الأمــنــي لــرئــيــسَــي جــهــازي 
المخابرات، كما حافظت موسكو على 
قــنــوات اتــصــال أمــنــيــة بــين الــطــرفــين 
بشكل غــيــر مــبــاشــر خـــلال الــســنــوات 

السابقة.
وقال مصدر دبلوماسي روسي 

«الشرق الأوسط»، إن اللقاء «شكل  لـ
انــعــكــاســاً لــلــواقــع الــســلــيــم»، مشيراً 
ــدت مـــنـــذ وقـــت  ــ ــ إلـــــى أن مـــوســـكـــو أكـ
طويل موقفها القائم على ضــرورة 
فتح قــنــوات اتــصــال مــبــاشــرة وعلى 
أعلى مستوى بين الجانبين التركي 
والسوري. ورأى، أن لقاء وزراء الدفاع 
ــاء الأجـــهـــزة الأمــنــيــة «خــطــوة  ــ ورؤسـ
في الطريق الصحيحة التي تضمن 
لــتــســويــة سياسية  تــهــيــئــة الأجــــــواء 
ولــتــعــزيــز الـــوضـــع والاســـتـــقـــرار في 
ــا وفــــــي كـــــل مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق  ــ ــوريـ ــ سـ
الأوسط». مشيراً إلى «خطوات لاحقة 

سوف يتم اتخاذها قريباً».
الــروســي،  ووفــقــاً للدبلوماسي 
فــإن الــجــهــود الــروســيــة ســوف تبني 
على الخطوة الحالية في إطار تهيئة 
الظروف لعقد اجتماع على مستوى 
وزراء الــخــارجــيــة «فـــي بــدايــة الــعــام 
المقبل»، على أن تمهد هذه الخطوة 
لـــعـــقـــد قـــمـــة ثـــلاثـــيـــة عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــرئــاســي قــبــل مــنــتــصــف الـــعـــام، أي 
قبل حلول موعد انتخابات الرئاسة 

في تركيا.
ــهّــــدت عــلــى  ــانــــت مـــوســـكـــو مــ وكــ
المــســتــوى الــدبــلــومــاســي لــلــقــاء عبر 

اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية 
سيرغي لافروف مع نظيره السوري 
فيصل المقداد الثلاثاء. وعلى الرغم 
من أن الطرفين لم يتطرقا بعد المكالمة 
إلى أن اللقاء الثلاثي على المستوى 
العسكري والأمني كان حاضراً ضمن 
مــلــفــات الــنــقــاش، واكــتــفــى الــطــرفــان 
بإشارات إلى مناقشة «القضايا ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك عــلــى الــســاحــتــين 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة» وفـــقـــاً لــبــيــان 
روســــــي، لــكــن أوســــــاط فـــي مــوســكــو 
رأت أن توقيت المكالمة كــان متعمدا 

للتحضير لهذا اللقاء تحديداً.

وكـــــانـــــت مـــوســـكـــو أعـــلـــنـــت فــي 
وقـــــت ســــابــــق، أنـــهـــا تـــقـــوم بــجــهــود 
لتقريب وجهات النظر ودفــع مسار 
تطبيع العلاقات، وأعلن نائب وزير 
الــخــارجــيــة مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، 
الــخــاص للرئيس الروسي  المبعوث 
إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا في 
مطلع الشهر أن موسكو «مستعدة 
لــبــذل كــل الجهود الممكنة، لكنها لا 
تفرض وساطة على أنقرة ودمشق». 
وأضاف، أنّ موسكو «مستعدة لعقد 
لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب 

إردوغان والسوري بشار الأسد».

وأوضح الدبلوماسي الروسي، 
أن «كــــل شــــيء يــعــتــمــد عــلــى رغــبــات 
الأطراف، لكننا لا نفرض شيئاً على 
أحد. إذا طلب البلَدان منا الوساطة، 
أنــقــرة ودمشق  وكـــان لشركائنا فــي 
مثل هــذه المصلحة، ســنــرد بالطبع 
بــالإيــجــاب». وبـــدا أن الإشــــارات إلى 
«عدم فرض الوساطة» كان المقصود 
منها الــجــانــب الــســوري الـــذي أبــدى 
فــي الــبــدايــة تمنعاً عــن قــبــول القيام 
بـــخـــطـــوات تـــمـــهـــد لـــكـــســـر الـــجـــمـــود، 
ونقلت وسائل إعلام الشهر الماضي 
عن مصادر في العاصمة السورية، 
أن دمشق «لا تريد أن تمنح إردوغان 
ورقة رابحة في معركته الانتخابية 
المــقــبــلــة» فـــي إشـــــارة إلــــى أن دمــشــق 
كانت تفضل أن تبدأ مسيرة التطبيع 
بعد الانتخابات الرئاسية في تركيا 
الــعــام المقبل. وبــدا  المــقــررة منتصف 
أن موسكو نجحت في التأثير على 
المـــوقـــف الــــســــوري، وقـــالـــت مــصــادر 
تـــركـــيـــة، إن «دمــــشــــق تــــرجــــئ الأمــــر 
فحسب، وإن الأمور تسير بطريقها 
نحو عقد اجتماع في نهاية المطاف 

بين إردوغان وبشار الأسد».
ــكـــن الأمـــــــر الآخـــــــر الــــلافــــت فــي  لـ
توقيت عقد اللقاء على مستوى وزراء 
الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية، أنه 

ــــرور يـــومـــين فـــقـــط عــلــى  ــاء بـــعـــد مــ ــ جـ
أنــهــا  الــتــركــيــة  ــاع  ــدفـ الـ إعــــلان وزارة 
تنسق مع موسكو لفتح الأجواء في 
منطقة الشمال السوري لشن عمليات 

مركزة على «مواقع الإرهابيين».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» 
الــحــكــومــيــة الـــروســـيـــة، الاثـــنـــين، عن 
وزيــر الدفاع التركي خلوصي أكار، 
أن «تـــركـــيـــا تـــتـــفـــاوض مــــع روســـيـــا 
ــال الـــجـــوي لــشــمــال  لاســـتـــخـــدام المـــجـ
سوريا» في عملية ضد حزب العمال 

الكردستاني المحظور.
وأضــــاف «نـــواصـــل الــعــمــل على 
تحييد التنظيم الإرهــابــي. نناقش 
فتح الأجواء مع الروس. والاتصالات 
مــســتــمــرة بـــشـــأن الـــتـــعـــاون الــثــلاثــي 
التركي - الروسي - السوري. وعندما 
تصل المفاوضات إلى مرحلة معينة 

سوف نعلن عن نتائجها».
ويعكس ذلــك أن ملف العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة الــــجــــاريــــة فــي 
مناطق الشمال السوري والرؤية التي 
تطرحها أنقرة لترتيبات الوضع في 
المــنــطــقــة الفاصلة  المــنــطــقــة ومــصــيــر 
الــتــي اقــتــرحــتــهــا تــركــيــا بــعــرض ٣٠ 
كيلومتراً، كانت على طاولة البحث 
بين ملفات أخــرى خــلال اللقاء الذي 

احتضنته موسكو.

موسكو: رائد جبر

وزير الدفاع السوري علي محمود عباس (تويتر)وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (أ.ف.ب)وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو  (أ.ب)

الأسد يرفع رواتب 
«الأمن الداخلي» على إيقاع 

العملة السورية

الليرة  قيمة  بينما تنحدر 
الـــســـوريـــة إلــــى مــســتــويــات غير 
مسبوقة، أصـــدر رئــيــس النظام 
بشار الأســد ٣ مراسيم رئاسية 
الأربــــــــــعــــــــــاء، بــــتــــعــــديــــل رواتـــــــــب 
عــســكــريــي قـــوى الأمــــن الــداخــلــي 
وزيــــــــادة تـــعـــويـــضـــات الــعــامــلــين 
ــانـــات  ــتـــحـ ــال الامـ ــ ــمـ ــ ــفـــين أعـ ــلـ ــكـ المـ
ــاء  الــــعــــامــــة وتـــعـــويـــضـــات أعـــضـ
الهيئة التعليمية في الجامعات. 
ــم  ــيــ ــراســ ــــوص المــ ــــصـ ــت نـ ــفــ ــشــ وكــ
الثلاثة عن تلاشي قيمة الرواتب 
فــــــي مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة رغــــم 
الزيادات، واتساع حجم الفجوة 
ــــل والإنــــــفــــــاق بــالــحــد  ــــدخـ ــــين الـ بـ
الأدنى في ظل انهيار اقتصادي 
متسارع، وفق ما يؤكد مراقبون.
ومــع تــجــاوز سعر الصرف 
ــيــــركــــي  الأربـــــــعـــــــاء لــــــلــــــدولار الأمــ
الـــواحـــد الــــــــ٧٠٠٠ لـــيـــرة ســـوريـــة، 
ــلـــل تـــــام،  ــيــــبــــت الـــــســـــوق بـــشـ أصــ
وأغــــــلــــــقــــــت عــــــــشــــــــرات المـــــحـــــلات 
الــتــجــاريــة أبـــوابـــهـــا فـــي انــتــظــار 
مــا ســتــؤول إلــيــه الأمـــور، وقالت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي دمـــشـــق إن 
«الحركة التجارية شلت تماماً، 
وسيطر الــذهــول والــخــوف على 
الشارع، باعتبار أي عملية بيع 
مــهــمــا كــانــت صــغــيــرة أو كبيرة 

فهي عملية خاسرة».
وبــاســتــثــنــاء بــعــض أمــاكــن 
الـــخـــمـــســـة نــجــوم  الـــتـــرفـــيـــه ذات 

ــــي تـــتـــمـــتـــع بـــخـــط كـــهـــربـــاء  ــتـ ــ والـ
«ذهــــــــــبــــــــــي» مـــــــــدفـــــــــوع بــــــأجــــــور 
مــضــاعــفــة، تــغــرق الــعــاصــمــة في 
ظـــلام دامـــس مــوحــش مــنــذ أكثر 
مــــن شـــهـــر، لــيــمــر أســــــوأ مــوســم 
ــدء الـــحـــرب عــام  لـــلأعـــيـــاد مــنــذ بــ
٢٠١١. فالقدرة الشرائية انعدمت 
تماماً لدى الغالبية العظمى من 
الــســوريــين فــي مــنــاطــق الــنــظــام، 
وكــشــفــت المــراســيــم الــثــلاثــة التي 
ــا الأســــــد الأربـــــعـــــاء عــن  ــ ــــدرهـ أصـ
أن راتـــب العميد فــي قــوى الأمــن 
الداخلي بعد الزيادة، وهو أعلى 
راتب، لا يتجاوز الثلاثمائة ألف 
لــيــرة ســـوريـــة، أي مــا يــعــادل ٤٣ 
أقــل راتــب  دولاراً أميركياً، فيما 
هو للملازم أول، ١٢٢٢٥٠ ليرة، 
أي نحو ١٥ دولاراً. ويقول أحد 
«الــشــرق  المــتــابــعــين فــي دمــشــق لـــ
الأوســط» إن «المفارقة تكمن في 
أن رجــال الشرطة يعتمدون في 
معيشتهم على الإتــاوات، والتي 
تـــتـــجـــاوز قــيــمــة رواتـــبـــهـــم بــعــدة 
أضــــعــــاف، وكـــــل بــحــســب رتــبــتــه 
ومــكــان خدمته، مــا يجعل قيمة 
الراتب مع الزيادة أو من دونها 
تحصيل حاصل، كونه لا يكفي 
لــتــغــطــيــة مــعــيــشــة بــضــعــة أيــــام 
بالحد الأدنى، وبالقياس إلى أن 
الفرد يحتاج إلى نحو ٥٠٠ ألف 
ليرة شهرياً حداً أدنى للمعيشة، 
فـــإن زيـــادة  أي نــحــو ٨٠ دولاراً، 
يــلــتــهــمــهــا التضخم  الـــراتـــب  مـــع 

وارتفاع الأسعار».

دمشق: «الشرق الأوسط»

خبراء يرجعون سببه إلى توقف دعم حلفاء النظام اقتصادياً ومالياً

تدهور قياسي جديد في سعر صرف الليرة  السورية

ســجــلــت الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة في 
مــنــاطــق الـــنـــظـــام أمــــس (الأربــــعــــاء) 
تدهوراً قياسياً جديداً في السوق 
الــســوداء بمناطق سيطرة النظام، 
ــتــــبــــة ٧ آلاف مـــقـــابـــل  لــــتــــلامــــس عــ
الـــدولار الأمــيــركــي، وذلــك بالتزامن 
ــة تــوفــيــر  ــ ــرار تـــفـــاقـــم أزمــ ــمـ ــتـ مــــع اسـ
ــــاء وعـــجـــز  ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ المـــــحـــــروقـــــات والـ

الحكومة عن إيجاد حل.
ــذا  ــراء هــ ــ ــبــ ــ وبــــيــــنــــمــــا رجـــــــح خــ
الــــتــــدهــــور وتـــفـــاقـــم الأزمـــــــــات بــهــذا 
الــشــكــل إلـــى «تــوقــف حــلــفــاء دمشق 
ــا  (إيــــــــــــــران وروســــــــيــــــــا) عــــــن دعـــمـــهـ
اقـــتـــصـــاديـــا ومـــالـــيـــا» وأن «الـــبـــلاد 
دخلت المجهول»، تتخوف الغالبية 
العظمى من الموطنين المعدمة أصلا 
ارتــفــاع جنونية جديدة  مــن موجة 
فــي عــمــوم الأســعــار تفاقم أكــثــر من 
أزمـــتـــهـــم المــعــيــشــيــة بـــشـــكـــل يــفــوق 
 أن 

ً
قــدرتــهــم عــلــى الــتــحــمــل، خــاصــة

ــات مــرتــبــطــا  ــ وضـــعـــهـــم المــعــيــشــي بـ
ــبـــات ســعــر  ــلـ ــقـ ــتـ ــر بـ ــاشــ ــبــ بـــشـــكـــل مــ

الصرف.
وفــــيــــمــــا أظــــــهــــــرت تـــطـــبـــيـــقـــات 
ــيـــة تـــراقـــب  ــيـــة غـــيـــر رســـمـ إلـــكـــتـــرونـ
الــــــســــــوق الـــــــــســـــــــوداء، ويـــتـــابـــعـــهـــا 
ــرف فــي  ــون، أن ســـعـــر الــــصــ ــ ــوريـ ــ سـ
لــــيــــرة مـــقـــابـــل  بــــلــــغ ٦٧٧٥  دمــــشــــق 
الـــدولار الــواحــد، وفــي حلب ٦٩١٠، 
أكد متعاملون في السوق السوداء 
«الشرق الأوســط» أن سعر صرف  لـ
ــــل إلـــــى «٧  الـــلـــيـــرة فــــي دمـــشـــق وصـ
آلاف، مع ندرة عمليات البيع بأقل 
مـــن ٧٢٠٠ بــســبــب الــطــلــب المــتــزايــد 
ــلـــى الــــــــــــدولار»، فــــي حــــين يـــعـــادل  عـ

سعر الصرف الرسمي المعتمد من 
«مـــصـــرف ســـوريـــا المــــركــــزي» ٣٠١٥ 

ليرة مقابل الدولار.
وهـــذه المـــرة الأولـــى الــتــي يبلغ 
فيها سعر الصرف هــذا المبلغ، أي 
ما يعادل نحو ١٤٠ ضعفاً عن سعر 

الصرف عام ٢٠١١.
الــــــــــــدولار، فــي  وبــــعــــد أن كــــــان 
عهد الاستقلال عام ١٩٤٦، يساوي 
الليرة  ليرتين ســوريــتــين، حافظت 
عــلــى ســعــر مـــا بـــين ٤٥ و٥٠ مقابل 
الـــــــدولار فـــي الـــفـــتـــرة مـــا بـــين ٢٠٠٠ 
ونهاية ٢٠١٠، لتبدأ رحلة الانهيار 
انــدلاع الاحتجاجات السلمية،  مع 
منتصف مارس (آذار) ٢٠١١، وتصل 
إلى نحو ٦٤٠ عام ٢٠١٦، ثم إلى ٦٨٣ 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٩. وزاد 
الـــتـــدهـــور فـــي ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
مع تواصل الأزمــة الاقتصادية في 
لبنان، فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩، حيث وصل بداية العام ٢٠٠٠ 
فـــيـــروس  نـــحـــو ١٢٠٠. وفــــاقــــم  ــــى  إلـ
«كورونا»، في مارس (آذار)، وبعد 
ــار) في  ــ ذلـــك الـــخـــلاف فـــي مــايــو (أيــ
نــفــس الـــعـــام بـــين الــنــظــام الــســوري 
ورجـــل الأعــمــال رامـــي مخلوف ابن 
خال الرئيس السوري بشار الأسد، 
إلــــى ١٨٠٠، ليسجل  الـــتـــراجـــع  ــن  مـ
٢٢٥٠ فــي بــدايــة يــونــيــو (حــزيــران) 

.٢٠٢٠
ــدء الإدارة الأمــيــركــيــة  ــ بـ ــع  ــ ومـ
ــــزيـــــران)  فــــي مــنــتــصــف يـــونـــيـــو (حـ
قــيــصــر»  ــــون  ــانــ ــ تـــنـــفـــيـــذ «قــ  ،٢٠٢٠
الــذي يفرض عقوبات مشددةً على 
الــســوري والمتعاملين معه،  النظام 
شهد سعر الصرف تدهورا قياسيا 
جديدا وصل إلى ٢٨٠٠ ليرة مقابل 

الدولار الواحد.
ــة  ــزايــــد تـــفـــاقـــم الأزمـــ ووســــــط تــ
الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة فـــي الــبــلاد، 
ــات شــح المــحــروقــات المتتالية  وأزمــ
ــر مــن  ــيــ ــثــ ــكــ وتــــوفــــيــــر الــــطــــحــــين والــ
المـــــواد الــغــذائــيــة والــــــــدواء، اســتــمــر 
الــصــرف بالتدهور تدريجياً  سعر 
الــدولار  ليلامس ٤٥٠٠ ليرة مقابل 
أبــريــل ٢٠٢١، وليشهد  الــواحــد فــي 
تراجعا قياسيا في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، حيث تخطى عتبة 

خمسة آلاف.
وخلال أزمة توفير المحروقات 

الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــعــصــف بــمــنــاطــق 
سيطرة النظام منذ بداية ديسمبر 
بــلــغ في  ــاري،  ــجــ الــ (كــــانــــون الأول) 
ــيـــرات مــقــابــل  لـ الــعــاشــر مــنــه ٦٠١٠ 
الــــدولار الـــواحـــد، ولــيــلامــس حاليا 

٧ آلاف.
دمشق التي لطالما اعتبرت أن 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة المــفــروضــة 
عــلــيــهــا ســبــبــا أســـاســـيـــا لــلــتــدهــور 
اقــتــصــادهــا مــن جهة،  المستمر فــي 
ــيــــراد  ــتــ ــلــــى اســ ولـــــعـــــدم قــــدرتــــهــــا عــ
المــحــروقــات مــن جهة  حاجتها مــن 
ثــانــيــة، خــصــوصــاً مــع خـــروج أبــرز 

حــقــول الــنــفــط عـــن ســيــطــرتــهــا، ولا 
توفر مناسبة للتنديد بالعقوبات 
 «قــــانــــون قـــيـــصـــر»، لأنــهــا 

ً
وخــــاصــــة

«تفاقم معاناة المدنيين». وسبق أن 
أكدت أنها ستتصدى لقرار الإدارة 
الأمــيــركــيــة «الـــجـــائـــر»، وســتــواجــه 
«الــصــمــود»، ومــســاعــدة  الــقــانــون بـــ
«الــحــلــفــاء» فـــي طـــهـــران ومــوســكــو، 
تقف عاجزة أمام التدهور التاريخي 
في سعر صرف الليرة، وأمام أزمة 
شح المحروقات التي تعد الأشد منذ 

بداية الحرب.
ووضـــــح خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 

«الشرق الأوسط»،  في تصريحات لـ
ــرة يــشــهــد  ــ ــل مـ ــي كــ أن الـــحـــكـــومـــة فــ
فيها سعر الــصــرف تــدهــورا تتخذ 
إجــــراءات لضبطه منها رفــع سعر 
ــراء الــــــدولار لــتــســلــيــم الـــحـــوالات  ــ شـ
ــــى ســـوريـــا  ــواردة إلـ الــشــخــصــيــة الـــــــ
والتشدد في ملاحقة العاملين في 
الــســوق الــســوداء والإعـــلان مــن قبل 
«المــصــرف المــركــزي»، أنــه سيتدخل 
في السوق لإعادة الاستقرار لسعر 
الصرف ولكن كل تلك الإجراءات لم 

تفلح.
ــــال أحــــد الـــخـــبـــراء: «عــنــدمــا  وقـ
يــقــول المـــركـــزي بــأنــه ســيــتــدخــل في 
الــســوق، نفهم مــن ذلــك أنــه سيقوم 
ــيـــات مــــن الـــــــــدولار فــي  ــمـ بــــعــــرض كـ
السوق وإغراقها به، ولكن تواصل 
ــولـــه  تــــدهــــور ســـعـــر الــــصــــرف ووصـ
إلى مستوى قياسي كما هو اليوم 
يــفــضــح حـــاجـــة الـــحـــكـــومـــة المـــاســـة 
لــلــدولار وســقــوط ورقـــة الــتــوت عن 
ــــذا الأمــــر  ــبــــدو أن هـ صـــمـــودهـــا، ويــ
ــتـــدهـــور  ــذا الـ ــ ــاب هــ ــ ــبـ ــ ــن أبـــــــرز أسـ ــ مـ
 بــعــد تــراجــع 

ً
بــهــذه الــشــكــل، خــاصــة

احتياطي «المـــركـــزي» مــن العملات 
الأجنبية من نحو ٢٠ مليار دولار 
إلـــى الــصــفــر خـــلال ســنــوات الــحــرب 
ــة،  ــتـــصـــاديـ ــقـــوبـــات الاقـ ــعـ بــســبــب الـ
ودمــار الجزء الأكبر من القطاعات 
إلــى تراجع  الــذي أدى  الاقتصادية 

إيرادات الحكومة إلى العدم».
وأضاف الخبير: «عندما تصل 
الأزمة الاقتصادية، أزمة المحروقات، 
وأزمة الكهرباء إلى هذا الحد، يعني 
أن حلفاء دمشق ربما توقفوا عن 
دعمها اقتصاديا وماليا»، معتبرا 

أن «البلاد دخلت المجهول».

سوري مرتدياً ملابس «بابا نويل» يحضّر حلويات في «كُشك» له بحلب قبل أيام (أ.ف.ب)

دمشق: «الشرق الأوسط»
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مجلس الأوقاف الإسلامية 
يحذر من عسكرة باحات الأقصى

فـــي أعـــقـــاب الــتــصــريــحــات 
التي يدلي بها اليمين المتطرف 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــــي الـــحـــكـــومـــة الإسـ فـ
ــدة بــــقــــيــــادة بـــنـــيـــامـــين  ــيــ ــتــ ــعــ الــ
ــو وتــــــــزايــــــــد دخـــــــول  ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ نــ
مــســتــوطــنــين يــــهــــود بــمــرافــقــة 
عـــدد كــبــيــر مــن رجــــال الــشــرطــة 
وحــــرس الـــحـــدود لــحــمــايــتــهــم، 
حذر مجلس الأوقاف والشؤون 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ ــات الإسـ ــ ــدسـ ــ ــقـ ــ والمـ
ــقـــدس، مــمــا ســمــاه «عــســكــرة  الـ
ــات المـــســـجـــد الأقــــصــــى».  ــاحــ ســ
ودعـــا إلــى تــدخــل دولـــي لوقف 
ــطــــوات، «الـــتـــي  ــخــ ــذه الــ ــ مـــثـــل هـ
تــعــتــبــر عــدائــيــة بــحــق المسجد 
ــدا أول لافتعال  الأقــصــى، ورافــ

الأزمات وتغذية العنف». 
وقال المجلس التابع لوزارة 
الأوقــــــاف الأردنــــيــــة، فـــي خــتــام 
اجتماع له الليلة قبل الماضية، 
إنه «يتابع الانتهاكات الأخيرة 
بالغة الخطورة التي ترتكبها 
ســــــلــــــطــــــات الاحــــــــــتــــــــــلال بـــحـــق 
المــبــارك، ومن  المسجد الأقصى 
أبـــــرزهـــــا تـــكـــثـــيـــف اقـــتـــحـــامـــات 
التي  السياسية  الشخصيات 
تــتــبــنــى أطــــروحــــات المــنــظــمــات 
الــتــي تمثلها  المتطرفة أو تلك 
وتــنــتــمــي لـــهـــا، وتـــحـــت ســتــار 
الأعياد والمناسبات الدينية». 
وأوضــــــــــــــح أن «مــــجــــمــــوعــــات 
ــطـــــرفـــــين اســــتــــغــــلــــت هـــــذه  المـــــتـــ
الاقتحامات السياسية لتعيث 
فـــســـادًا فـــي المــســجــد مـــن خــلال 
تنفيذ طقوسها الاســتــفــزازيــة 
من استلقاء وصراخ وغناء في 

ساحات المسجد المباركة». 
ــــلام  ــل الإعــ ــ ــائـ ــ ــــت وسـ ــانـ ــ وكـ

ــد أكـــــــــدت أن  الإســــرائــــيــــلــــيــــة قــــ
ــا كــــبــــيــــرا فــي  هـــــنـــــاك ارتـــــفـــــاعـــ
ـــن  ــذيــ ــ ــــين الـ ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ عـــــــــدد المـ
يــقــتــحــمــون المــســجــد الأقــصــى، 
خـــــصـــــوصـــــا خــــــــــلال الأعــــــيــــــاد 
ــــى أن  ــة، وألمــــحــــت إلــ ــهــــوديــ ــيــ الــ
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة ترمي 
إلـــــى تـــقـــاســـم زمـــنـــي ومــكــانــي 
لــبــاحــات الأقــصــى بــين اليهود 
والمــســلــمــين. وقـــال المــجــلــس إن 
هذه الاقتحامات «تزامنت مع 
سلسلة اســتــفــزازات لا تتوقف 
عند عسكرة ســاحــات المسجد 
الأقصى، تحت حجج ومزاعم 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة، سامحة 
لــــقــــواتــــهــــا بـــالـــتـــنـــغـــيـــص عــلــى 
المصلين عند بــوابــات المسجد 
وداخــــــــــل ســــاحــــاتــــه وأروقـــــتـــــه 
المستباحة من قبل مجموعات 
ــتـــلال عــلــى تــعــدد  عــســاكــر الاحـ
أســـمـــائـــهـــا». وأضـــــــاف: «لــيــس 
أقــــل مـــن هــــذا تــلــك الــهــرطــقــات 
الــــتــــلــــمــــوديــــة الــــتــــي تـــصـــاحـــب 
هــــذه الـــجـــولات مـــن شــروحــات 
وافــتــراءات على واقــع المسجد 
الأقصى وتاريخه وقدسيته». 
ــه «يـــراقـــب بقلق  ــابـــع أنــ وتـ
شـــــديـــــد ســــيــــل الـــتـــصـــريـــحـــات 
الإعــلامــيــة مـــن داخــــل ســاحــات 
ــمــــلات  المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى وحــ
الـــتـــحـــريـــض المـــنـــهـــجـــيـــة الـــتـــي 
عــادةً ما تنتهي بها مثل هذه 
الاقتحامات، والتي تشكل ذروة 
الـــخـــطـــورة والــتــهــديــد الــفــعــلــي 
والـــذي لا يمكن إغــفــال تبعاته 
التي تسعى وتحرص عليه هذه 
المنظمات المتطرفة ومــن يقف 
خلفها، لانتهاك حرمة المسجد 
واستفزاز مشاعر المسلمين في 

جميع أنحاء العالم».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

المعارضة تقرر وضع خطة عمل لإسقاط الحكومة في أقرب وقت ممكن

نتنياهو يوقع اتفاقات ائتلافية لإطلاق حكومته الجديدة اليوم
بـــعـــد أن تـــمـــت عــمــلــيــات ســن 
القوانين، التي اشترطتها أحزاب 
الــيــمــين والمــتــديــنــين الــيــهــود على 
حـــزب الــلــيــكــود بــرئــاســة بنيامين 
نتنياهو، والتي اعتبرت عنصرية 
وتقوض أركان الديمقراطية، وقع 
رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي 
الــجــديــد، على اتفاقيات الشراكة 
بينهم، ونشروا وثيقة الخطوط 
ــكـــومـــة إســـرائـــيـــل  الـــعـــريـــضـــة لـــحـ
المــقــبــلــة (الأربـــــعـــــاء)، وعــرضــوهــا 
ــيـــســـت  ــنـ ــكـ ــة الـ ــ ــاريــ ــ ــرتــ ــ ــكــ ــ ــى ســ ــ ـــلـ عــ
(البرلمان). وتقرر أن تعقد جلسة 
الكنيست بعد ٢٤ ساعة، أي قبيل 
ظهر الخميس، للمصادقة على 
الحكومة وأداء القسم. ولكن، قبل 
أن تــنــطــلــق حــكــومــة بــنــتــنــيــاهــو، 
أشار استطلاع للرأي إلى أن ٦٠ في 
المائة من المواطنين الإسرائيليين 

باتوا قلقين على الديمقراطية.
وجاء في الخطوط العريضة 
للحكومة، أن «للشعب اليهودي 
ــــل  ــابـ ــ حــــــقــــــا حــــــصــــــريــــــا وغـــــــيـــــــر قـ
للتقويض على كل مناطق أرض 
إسرائيل (أي فلسطين التاريخية). 
وســـــتـــــدفـــــع الــــحــــكــــومــــة وتــــطــــور 
الاستيطان في جميع أنحاء أرض 
إســــرائــــيــــل، فــــي الــجــلــيــل والــنــقــب 
ــهــــودا والـــســـامـــرة»  والــــجــــولان ويــ
(أي الضفة الغربية). ونص البند 
الثاني على أن «الحكومة ستعمل 
مــن أجـــل تحصين الأمـــن القومي 
وتوفير أمن شخصي للمواطنين 
ــنــــف  ــعــ مــــــــن خـــــــــــلال مــــــحــــــاربــــــة الــ
والإرهـــــــاب بـــحـــزم؛ وســتــعــمــل من 
أجــل استمرار مكافحة البرنامج 
النووي الإيراني؛ وستعزز مكانة 
الـــقـــدس؛ وســتــعــمــل مــن أجـــل دفــع 

السلام مع جميع الدول المجاورة 
مــن خــلال الــحــفــاظ على المصالح 
ــيـــة، الــتــاريــخــيــة والــقــومــيــة  ــنـ الأمـ

الإسرائيلية».
وجــــــــاء أيــــضــــاً فـــــي الـــوثـــيـــقـــة 
أن «الــحــكــومــة ســتــعــمــل مـــن أجــل 
تــعــمــيــق كــبــيــر لــلــتــعــاون مـــع دول 
ــيـــات أبـــــراهـــــام) مــــن خـــلال  ــاقـ ــفـ (اتـ
الــتــزام وتــعــاون بــين الــــوزارات من 
أجل دفع هذا التعاون. وستدرس 
الحكومة حلولا وتعمل من أجل 
دفـــع اتــفــاقــيــات ســـلام جــديــدة من 
أجل إنهاء الصراع الإسرائيلي – 

العربي».
وتــتــعــهــد أحــــــزاب الائـــتـــلاف، 
ــقــــة بـــــــأن «تـــعـــمـــل  ــيــ بـــحـــســـب الــــوثــ
مـــن أجــــل مــعــالــجــة مــشــكــلــة الأمـــن 
الــشــخــصــي فــي المــجــتــمــع الــعــربــي 
ومــحــاربــة الــجــريــمــة فــي المجتمع 
الــــــعــــــربــــــي، مــــــن خــــــــلال تــشــجــيــع 
الــتــعــلــيــم وتــوفــيــر حــلــول ملائمة 
ولائقة للشبان واستثمار ملائم 
الــبــلــدات  فــي البينة التحتية فــي 
إلــى عدالة  العربية». و«ستسعى 
ــة تـــطـــويـــر  ــ ــــطـ ــــواسـ ــيــــة بـ ــاعــ ــتــــمــ اجــ
ــاطـــق الــــواقــــعــــة خــــــارج وســـط  ــنـ المـ
ــفـــجـــوات  ــيــــل وتـــقـــلـــيـــص الـ ــرائــ إســ
الاجــتــمــاعــيــة مـــن خــــلال مــحــاربــة 
الفقر بواسطة التعليم، والتشغيل 
ــــدات لــلــطــبــقــات  ــاعـ ــ ــــسـ وزيــــــــــادة المـ
الضعيفة بين السكان؛ وستعمل 
مــــــن أجــــــــل تـــشـــجـــيـــع اســــتــــخــــدام 
المــواصــلات الــعــامــة وحــل مشاكل 
ازدحام المواصلات؛ وستدفع خطة 
لمواجهة غلاء المعيشة المستفحل 
ومن أجل إنشاء ظروف اقتصادية 
تسمح بنمو دائــم وجعل خفض 
أسعار السكن وزيادة عدد الشقق 
ــيـــة». وفــيــمــا يتعلق  قـــومـ كــغــايــة 
بتغييرات في الجهاز القضائي، 

الــيــمــين، جـــاء أن  الـــذي يستهدفه 
«الــحــكــومــة ســتــنــفــذ خـــطـــوات من 
أجـــل ضــمــان الـــقـــدرة عــلــى الحكم 
وإعادة التوازن اللائق بين السلطة 
التنفيذية  والسلطة  التشريعية 
والــســلــطــة الـــقـــضـــائـــيـــة». ونــصــت 
الــوثــيــقــة عــلــى مــنــح أفــضــيــة لسن 
ــفـــاف عــلــى المــحــكــمــة  ــتـ قـــانـــون الالـ
العليا، بحيث يتم منع الأخــيــرة 
من شطب قوانين يسنها الكنيست 
وتتعارض مع قوانين أساس ذات 

طابع دستوري.
فـــي  صــــــــريــــــــح  بــــــنــــــد  وورد 
يــقــررون فيه  الــخــطــوط العريضة 
ــنـــح أفـــضـــلـــيـــة لـــلـــمـــســـرحـــين مــن  مـ
الجيش الإسرائيلي (وهم اليهود 
بالأساس)، في القبول للجامعات 
فــي عـــدة مـــجـــالات، بينها كليات 
الطب، الحقوق، علوم الحاسوب، 
مــراقــبــة الــحــســابــات والــهــنــدســة. 
ويعني ذلــك استبعاد المواطنين 

العرب عن هذه المجالات.
الـــــــوثـــــــيـــــــقـــــــة أن  وتــــــــابــــــــعــــــــت 
«الــحــكــومــة ســتــضــع الــتــعــلــيــم في 

مــركــز ســلــم الأفــضــلــيــات القومية 
وتــعــمــل مــن أجـــل دفـــع إصــلاحــات 
في جهاز التعليم من خلال العمل 
ــاواة بـــــين جــمــيــع  مـــــن أجــــــل المــــــســــ
المجموعات السكانية في أجهزة 
التعليم المختلفة وتعزيز الهوية 

اليهودية».
وبحسب الوثيقة، «ستحافظ 
الــطــابــع اليهودي  الحكومة على 
لــــــلــــــدولــــــة وتــــــــــــــــراث إســــــرائــــــيــــــل، 
وســـتـــحـــتـــرم الــــديــــانــــات وتــقــالــيــد 
أتباع الديانات في الدولة بموجب 
ــــلال». وتـــعـــهـــدت  ــقـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــقـ ــيـ وثـ
«بالحفاظ على الوضع القائم في 
ــة مثلما  ــدولـ مــواضــيــع الــديــن والـ
كــان ســاريــا منذ عــشــرات السنين 
فــي إســرائــيــل ومــن ضمن ذلــك ما 

يتعلق بالأماكن المقدسة».
ــاء أحـــزاب  ــ وقـــد اجــتــمــع رؤسـ
المـــعـــارضـــة بـــقـــيـــادة يــائــيــر لــبــيــد، 
رئيس الحكومة الانتقالية، وكل 
ــغــــدور  ــيــ ــــن بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس وأفــ مـ
ليبرمان ومنصور عباس وميراف 
ميخائيلي، لمناقشة الأوضاع في 

ــل تــشــكــيــل حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو  ظــ
ووضــــعــــوا خـــطـــة عـــمـــل مــشــتــركــة 
لإسقاطها. وفي نهاية الاجتماع 
أصدروا بيانا قالوا فيه: «سندير 
ــــالا ضـــــد الـــحـــكـــومـــة  ــــضـ ــة نـ ــ ــــويـ سـ
المظلمة والمناهضة للديمقراطية 
التي أقيمت في أيامنا هذه، والتي 
ــل مـــن الـــداخـــل.  ــيـ ــرائـ ســتــمــزق إسـ
عندما سنعود إلى السلطة، نلتزم 
بإلغاء كافة التشريعات المتطرفة 
ــيــــة،  ــقــــراطــ ــالــــديــــمــ الـــــتـــــي تــــمــــس بــ
ــن، بـــالاقـــتـــصـــاد والمــجــتــمــع  ــالأمــ بــ

الإسرائيلي».
وقد هاجم النائب أيمن عودة، 
رئيس القائمة المشتركة (الجبهة 
العربية للتغيير)، هذه المعارضة 
وقال إنها تجاهلت قائمته لأنها 
لا تريد الــشــراكــة مــع حــزب عربي 
حر مستقل. وقال لهم: «اعلموا أنه 
من دوننا لن تحققوا أي انتصار 

ولن تعودوا إلى الحكم».
وعلق مركز «عدالة» القانوني 
على الخطوط العريضة للحكومة 
قائلا إن «هذه النقاط تشكل إعلاناً 
واضــحــاً وصــريــحــاً عــن توجهات 
الــعــنــصــريــة والقمعية  الــحــكــومــة 
وتعزيز الفوقية اليهودية وتعزيز 
 في 

ً
ــة الــفــصــل الــعــنــصــري، خـــاصـ

الــبــنــد الأول مــنــهــا والـــــذي ينص 
على أحقية اليهود فــي كــل أرض 
ــة، وكـــذلـــك  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ فـــلـــســـطـــين الــ
العمل على تعزيز مكانة القدس 
كاملة كعاصمة لإسرائيل وتعزيز 
الاستيطان في الأراضي المحتلة».

وأضاف: «لا تترك الاتفاقيات 
ــعــــــات  ــشــــــريــــ ــتــــ الائـــــــتـــــــلافـــــــيـــــــة والــــ
ومقترحات القوانين المرافقة لها 
أي مــجــال لــلــشــك حـــول تــوجــهــات 
هــذه الحكومة وإلــى مــاذا تهدف: 
تــعــزيــز نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري 

«أبارتهايد» في المناطق المحتلة، 
ــانــــب تـــعـــزيـــز الاضـــطـــهـــاد  ــى جــ إلـــ
والــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري المــنــهــجــي 
ــنــــين الــفــلــســطــيــنــيــين  ضــــد المــــواطــ
فــــي إســـرائـــيـــل والـــتـــعـــامـــل مــعــهــم 
باعتبارهم أعــداء وتعزيز تعامل 
ــاز الأمــــــــن الـــعـــام  ــ ــهـ ــ ــة وجـ ــرطــ ــشــ الــ

(الشاباك) معهم بشكل قمعي».
ودعــــا مــركــز عـــدالـــة المجتمع 
الـــدولـــي والمـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة 
ــعـــمـــل ضــد  ــم إلـــــى «الـ ــعـــالـ حـــــول الـ
انتهاك إسرائيل السافر لحقوق 
ــام وحــــقــــوق  ــ ــ ــل عـ ــكـ ــان بـــشـ الإنــــــســــ

الفلسطينيين بشكل خاص».
مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، أظــــهــــر 
اســـتـــطـــلاع رأي أجــــرتــــه جــمــعــيــة 
«يــيــســود»، الــتــي تنشط مــن أجل 
القانونية للحقوق  إرساء المكانة 
الأساسية في إسرائيل، أن ٦٠ في 
المــائــة مــن الجمهور فــي إسرائيل 
عموما و٥٦ في المائة من اليهود، 
أن الديمقراطية في خطر، وترتفع 
هذه النسبة إلى ٦٩ في المائة بين 
الــعــلــمــانــيــين، وتنخفض  الــيــهــود 
إلـــــى ٣٤ فــــي المــــائــــة بــــين الــيــهــود 
المتدينين وتصل إلى ٧٦ في المائة 

بين المواطنين العرب.
وأيــدت نسبة كبيرة جــدا من 
الــجــمــهــور، بــلــغــت ٩٤ فـــي المــائــة، 
مقولة أن «ثــمــة أهمية لأن تبقى 
دولة إسرائيل ديمقراطية». وأيد 
ذلـــك ٩١ فـــي المـــائـــة مـــن المــتــديــنــين 
اليهود أيضاً. كما أيد ٩٤ في المائة 
من الجمهور في إسرائيل أهمية 
تدريس الديمقراطية وبنية الحكم 
فــي إســرائــيــل فــي المــــدارس، إلا أن 
المــائــة يعتقدون أن جهاز  ٧٥ فــي 
الــطــلاب أدوات  التعليم لا يمنح 
لــفــهــم مـــا هـــي الــديــمــقــراطــيــة ومــا 

هي المواطنة.

تل أبيب: نظير مجلي

بنيامين نتنياهو (رويترز)

 الانتخابات
ّ

جعجع: «حزب الله» يشل
لأنه يريد رئيساً يكون في خدمته

اتــــــهــــــم رئــــــيــــــس حـــــــــزب «الــــــــقــــــــوّات 
الــلــبــنــانــيّــة» ســمــيــر جــعــجــع، «الــفــريــق 
ــر»، فـــي إشــــــارة إلــــى «حـــــزب الــلــه»  ــ ــ الآخـ
«شــــلّ انــتــخــابــات رئــاســة  وحــلــفــائــه، بـــــ
الجمهوريّة»، لأنه يريد رئيساً «يكون 
في خدمته»، مؤكداً أن «ما هو حاصل 
ــيـــس بـــســـبـــب جــــبــــروت مــحــور  الــــيــــوم لـ
المـــمـــانـــعـــة، وإنــــمــــا بـــســـبـــب ضـــعـــف مــن 
كــان يجب عليهم تحمل مسؤولياتهم 

ويرفضون القيام بذلك».
ولــفــت إلـــى أنـــه «حــتــى الــلــحــظــة مــرّ 
شهران من المهلة الدستوريّة وشهران 
إضــافــيــان مــن الــفــراغ ولــم يتم انتخاب 
رئيس للجمهوريّة، لأن محور الممانعة 
لــــم يــتــمــكــن مــــن إيــــصــــال المــــرشــــح الــــذي 
يـــريـــده، وبــالــتــالــي يــعــمــد إلــــى تعطيل 
الانتخابات، وهذا بصراحة ليس عملاً 
ديمقراطيّاً ولا عملاً سياسياً ولا عملاً 
شــريــفــاً ولا عــمــلاً وطــنــيــاً، بــل هــو عمل 
في غاية الحقارة يضرب الديمقراطيّة 

والوطنيّة ولبنان».
ــعــــجــــع، خـــــــلال الـــعـــشـــاء  وشـــــــــدد جــ
السنوي الذي أقامته منسقيّة عاليه في 
المقر العام للحزب، على أن «الأزمة تشتد 
يوماً بعد يوم، ومن يتحمّل تبعاتها هو 
(حزب الله) وحلفاؤه أي (محور الممانعة) 
لأنهم يقومون بتعطيل انتخابات رئاسة 
الجمهوريّة»، مشيراً إلى أن «الإنقاذ في 
مطال اليد»، مشدداً على «أننا بحاجة 
لأشخاص يتحملون مسؤوليتهم، وفي 
هـــذا الإطــــار عــلــى المــواطــنــين اللبنانيين 
الـــذيـــن يــلــذعــون يــومــيــاً مـــن نــــار الأزمــــة 
أن يــطــلــبــوا مـــن الــنــائــب الــــذي اقــتــرعــوا 
لـــه بــصــفــتــه صــاحــب الـــوكـــالـــة الــنــيــابــيّــة 
الــتــصــويــت فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة 
لرئيس جدي يعيد الحق الطبيعي لموقع 

رئاسة الجمهوريّة».
ولفت إلــى أن «الفريق الآخــر يقوم 
بشلّ انتخابات رئاسة الجمهوريّة لأنه 

يريد رئيساً (يكون في خدمته) ويصرّح 
بذلك علانيّة، وأفضل رد عليه أتى من 
قبل غبطة البطريرك مار بشارة بطرس 
ــقـــولـــون إنــهــم  ــــي»، حـــين أعـــلـــن «يـ ــراعـ ــ الـ
يريدون رئيساً (يحمي ظهر المقاومة)، 
فهل نحن بحاجة لرئيس يحمي ظهر 
(حزب الله) أم أننا نريده أن يحمي ظهر 
اللبنانيين؟ نحن بحاجة لرئيس يحمي 

ظهر اللبنانيين جميعاً».
وتابع جعجع: «ليقوموا بانتقاء 
المــــرشــــح الــــــذي يـــريـــدونـــه ولــيــصــوتــوا 
لــه، فأفرقاء المعارضة عندما اخــتــاروا 
ـــحـــهـــم الـــنـــائـــب مـــيـــشـــال مـــعـــوّض 

ّ
مـــرش

وقــرّروا التصويت لصالحه لم يكن أي 
مــنــهــم عــلــى ثــقــة مــن أنــهــم سيتمكنون 
مـــن تــأمــين الأكـــثـــريّـــة لــصــالــحــه، وأكــبــر 
دليل على ذلــك أنــه لم يحظَ حتى هذه 
اللحظة بأكثريّة، إلا أننا قمنا بما يجب 
القيام به بحسب ما يقتديه الدستور 
والأعراف والتصرّف السليم، وفي هذا 
الإطـــار صرّحنا مـــراراً وتــكــراراً بعد ما 
سُئلنا عما إذا كنا سنعطّل الانتخابات 
فـــي حــــال تــمــكــن (مـــحـــور المـــمـــانـــعـــة) لا 
حه، 

ّ
سمح الله من تأمين الأكثريّة لمرش

وأجبنا ونجيب اليوم أيضاً بأننا في 
هذه الحال يمكن أن نعتكف عن حضور 
ــا كـــان  لـــنـــرى إذا مــ اثـــنـــتـــين  جــلــســة أو 
باستطاعتنا استدراك الموقف والأمور. 
بالنسبة لنا تقف عند هــذا الحد ولن 
ــوم بــتــعــطــيــل انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة  ــقـ نـ
حــتــى لــو كـــان الــفــريــق الآخـــر سيتمكن 
حه، لأن الحق يقع في 

ّ
من إيصال مرش

هذه الحالة على النواب الذين اقترعوا 
ح، 

ّ
ح وليس على المرش

ّ
لصالح هذا المرش

ونحن لسنا على استعداد أبداً لتعطيل 
انتخابات الرئاسة إلى أبد الآبدين ولو 
لم يكن لدينا أي أمل في تغيير الوقائع 
على الأرض، فيما نــرى الفريق الآخــر 
الذي عطل حتى اللحظة عشر جلسات 
انتخابيّة وعلى ما يبدو أنه سائر في 

هذا النهج التعطيلي أكثر وأكثر».

بيروت: «الشرق الأوسط»

أحزاب وقوى سياسية تستنكر وتطالب بكشف الفاعلين وتقديمهم للعدالة

ر بالحرب في جبل لبنان
ّ
رسم جماجم على منازل مسيحيين يذك

عــكّــر صفو يــوم المــيــلاد لــدى أهالي 
بـــلـــدة بـــريـــح فـــي مــنــطــقــة الـــشـــوف (جــبــل 
لبنان)، رســوم وصــور جماجم وضعها 
مجهولون على منازل عائدة لمسيحيين 
فـــي الــبــلــدة، وأثـــــارت هـــذه الـــصـــور الــتــي 
تناقلها ناشطون عبر وسائل التواصل 
ــيـــاء ســيــاســي  ــتـ ــمـــاعـــي مـــوجـــة اسـ ــتـ الاجـ
ــــزاب  وشــعــبــي، وتــقــاطــعــت مـــواقـــف الأحـ
والقوى السياسية على رفضها ودعوة 
الأجهزة الأمنية إلى كشف فاعليها، حتى 
إلـــى توتير  لا تستثمر طــائــفــيــاً وتــقــود 
ــواء فــي الجبل، الــذي طــوى صفحة  الأجـ

الحرب.
وسارعت بلدية بريح إلى محاولة 
احتواء ما حصل. وأشارت في بيان إلى 
أنه «منذ العام ٢٠١٤ تاريخ العودة إلى 
بــلــدة بــريــح والمــصــالــحــة الــوطــنــيــة التي 
جرت حيالها، وبلدتنا تنعم بالاستقرار 
والــعــيــش المــشــتــرك والـــواحـــد بــين جميع 
ــذا  ــهــــا». وأكـــــــــدت الــــبــــلــــديــــة، أن هـ ــائــ ــنــ أبــ
الموضوع «قيد المتابعة الحثيثة مع سائر 
الــقــوى الأمنية مــن أجــل تبيان الحقيقة 
إذا كان الذي حصل فردياً أم بهدف إثارة 
الفتن ومحاسبة الفاعل أياً كان ولأي جهة 

انتمى».
أمــــــــا مــــــســــــؤول الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشــتــراكــي فــي بــريــح وجـــوارهـــا سهيل 
أبــو صالح، فقد رأى، أن الــحــادث «أعــاد 
تثبت نــمــوذج العيش المشترك فــي هذه 
البلدة، بدليل أن الأهالي وضعوا الحادث 
«الشرق الأوسط» إلى  خلفهم». وأشار لـ
أن الأهــالــي «واثــقــون بــأن مــن يقف وراء 
هذه الرسوم يحاول النيل من أبناء بريح 
المسيحيين والموحدين الدروز، الذين لم 
ولن يتأثرون بما حصل، لكنهم يطالبون 
الــعــدالــة مجرها وتقتص من  بــأن تأخذ 
الفاعل أياً يكن». وقال «الأجواء في البلدة 
كانت وما زالت هادئة والكل يعيش فرحة 
الميلاد المجيد ورأس السنة باحتفالات 

ــواء كــانــت ومـــا زالــــت تــوحــد تجمع  وأجـــ
أهالي بريح على السراء والضراء».

الأحــــزاب السياسية ذات الحضور 
السياسي الفاعل في الجبل، تحسست 
خطورة هذه الرسالة وأبعادها، وأجمعت 
عــلــى وضـــع الأمــــر بــيــد الــقــضــاء والأمــــن، 
اللبنانية»  وطالب عضو كتلة «الــقــوات 
النائب بيار بو عاصي الأجهزة الأمنية 
«الإسراع بكشف الفاعلين وتوقيفهم».  بـ
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ ورأى فــي تصريح 
أن «المــقــصــود مــن هـــذا الــعــمــل التخريب 
والتوتير وخلق أجواء فتنة خرج منها 
ــيـــهـــا». وشـــــدد بو  الــجــبــل ولــــن يـــعـــود إلـ

عاصي على أن «العملية لن تــؤدي إلى 
توتير الأجواء، والناس في بريح تتفاعل 
مع بعضها إيجاباً، لكن في الوقت نفسه 
نحن نصرّ على أن يأخذ القانون مجراه 
لأن ما حصل تهديد مباشر لأمن بريح 
والجبل». وتقع بلدة بريح المختلطة من 
المسيحيين والدروز في منطقة الشوف، 
وهي البلدة الوحيدة التي تأخرت العودة 
(أيــــار)  إلــيــهــا حــتــى ١٧ مــايــو  المسيحية 
٢٠١٤، مـــن خــــلال المــصــالــحــة بـــين أبــنــاء 
البلدة، التي رعاها البطريرك الماروني 
بــشــارة بــطــرس الــراعــي ورئــيــس الــحــزب 

التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

وأكــد أمــين السر الــعــام فــي الحزب 
التقدمي الاشــتــراكــي، ظافر نــاصــر، أن 
الحزب «طلب من الأجهزة الأمنية كافة 
أن تــتــحــرّك بــســرعــة، والاّ تــتــهــاون مع 
هذا العمل المــدان». وأشار في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إلـــــى «تـــواصـــل  لـــــ
حصل بين مسؤول الحزب في الجبل 
ام مع عضو كتلة «الجمهورية 

ّ
عمر غن

القوية» النائب جــورج عــدوان وعضو 
تكتل «لبنان القوي» (الموالي للرئيس 
الــســابــق مــيــشــال عـــون) الــنــائــب غسان 
عــطــا الـــلـــه، لــتــطــويــق مـــا حــصــل وعـــدم 
أبــعــاداً حزبية أو طائفية من  إعــطــائــه 

شأنها النيل من مصالحة الجبل».
وتأتي هذه العملية غداة التباينات 
السياسية القائمة بين الحزب الاشتراكي 
من جهة وتيار عون، خصوصاً بما خصّ 
 الانتخابات الرئاسية، ودعا ظافر 

ّ
ملف

ناصر إلى «وضع كلّ هذه الاحتمالات في 
الحسبان لأن المتربصين بأمن الجبل كثر، 
سواء الذين يريدون ضرب المصالحة أو 
ضرب الاستقرار في الجبل أو اللعب على 
ل عدم 

ّ
التناقضات بين الأحزاب». وإذ فض

استباق التحقيق اعتبر أن «الأساس هو 
حماية جــوهــر مصالحة الجبل مــع كلّ 
الأطراف السياسية، وعدم السماح لأحد 

بضرب هذا الخيار الاستراتيجي».
ــر عــضــو تــكــتــل «لــبــنــان الــقــوي»  وآثــ
ــدم إطــــلاق  ــ ــد الــبــســتــانــي عـ ــريـ ــائـــب فـ ــنـ الـ
ــواقــــف والاســـتـــنـــتـــاجـــات قــبــل انــتــهــاء  المــ
ــــط»:  «الـــشـــرق الأوســ ـــ ــال لـ ــ الــتــحــقــيــق. وقـ
«هذا العمل مرفوض، ومن يقم به يعرّض 
ــلـــي فـــي الــجــبــل وفــــي الــبــلاد  الــســلــم الأهـ
للخطر»، لافتاً إلى أن «لا أحد لديه رغبة 
أو مصلحة بإثارة الفتن وضرب العيش 
ــتـــرك؛ ولـــذلـــك يــجــب عــلــى الأجـــهـــزة  المـــشـ
الأمـــنـــيـــة تـــحـــديـــد الـــفـــاعـــلـــين ومـــــن يــقــف 

وراءهم بسرعة».
مــن جهته، أكــد عضو كتلة «اللقاء 
الديمقراطي» (الاشتراكي) النائب بلال 
الله، في تغريدة على حسابه عبر  عبد 
«تــويــتــر»، أن «المــصــالــحــة الحقيقية في 
لــن تعكره  الــواحــد فيه،  الجبل والعيش 
المـــمـــارســـات الــصــبــيــانــيــة، واســتــحــضــار 

شعارات غريبة عن بيئتنا».
أمـــــا نـــائـــب رئـــيـــس حـــــزب «الــــقــــوات 
اللبنانية» النائب جورج عدوان، فاعتبر 
أن «ما حصل في بريح لا يعكس المناخ 
الــعــام الــســائــد فــي الــجــبــل، حــيــث يسود 
الأمــن والاستقرار والطمأنينة». وشدد 
على أن «الحادثة أتت من خارج السياق 
الـــعـــام وهــــي مــفــتــعــلــة مـــن مــغــرضــين لن 
يتمكّنوا من تعكير صفو هناء الحياة 

في بريح والجبل».

بيروت: يوسف دياب

رسوم وصور جماجم وضعها مجهولون على منازل عائدة لمسيحيين في بلدة بريج (وسائل التواصل الاجتماعي)

نائبة رئيس مجلس إدارة «الجديد»: أباحوا دمنا ونتعرض لحملة ممنهجة

همت بالإساءة لنساء جنوب لبنان
ُّ
إطلاق نار على قناة تلفزيونية ات

تدحرج الاعتراض على مقطع ساخر 
عــرضــتــه قــنــاة «الـــجـــديـــد» الــتــلــفــزيــونــيــة 
ــبــــوع المــــاضــــي، إلــى  الــلــبــنــانــيــة فـــي الأســ
احتجاجات مذهبية ومناطقية، ارتفعت 
فــيــهــا حــــدة الـــخـــطـــاب عــلــى مـــــدار الأيــــام 
ــداء عــلــى  ــ ــتـ ــ ــــى الاعـ المـــاضـــيـــة، وصـــــــولاً إلـ
ــاء  ــعــ ــار فـــجـــر الأربــ ــنــ ــإطــــلاق الــ المـــحـــطـــة بــ
المــحــطــة، غـــداة إطـــلاق قنبلة  على مبنى 
«مولوتوف» حارقة عليها فجر الثلاثاء 
أيضاً، وسط حملة تضامن سياسية مع 

القناة.
وبــدأ السجال ليل الأربعاء الماضي 
حــــين بـــثـــت الـــقـــنـــاة فــــي بـــرنـــامـــج ســاخــر 
تــقــدمــه الإعــلامــيــة دالـــيـــا أحـــمـــد، مقطعاً 
ــرة تـــقـــدمـــهـــا مــمــثــلــة  ــقــ ــمـــن فــ ــراً ضـ ــ ــاخـ ــ سـ
كوميدية، قالت فيه إن أهــالــي الجنوب 

بــاتــوا يمتلكون عيوناً خــضــراء وزرقــاء 
وشــعــراً أشــقــر، بعد حــالات الــتــزاوج  مع 
قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب 
(الــيــونــيــفــيــل)، واســتــخــدمــت مصطلحاً 
أثــار  شعبياً ســاخــراً اســتــكــمــالاً للفكرة، 
اعتراضاً واسعاً، حيث اعتبره جنوبيون 

«إساءة للمرأة الجنوبية».  
وظــهــرت الممثلة ليل السبت ضمن 
نـــشـــرة الأخــــبــــار المـــســـائـــيـــة عـــلـــى الــقــنــاة 
لــيــل الــســبــت لــتــوضــيــح المــقــاصــد، حيث 
نفت الإســـاءة لأهــل الجنوب ونسائهن، 
ورفــضــت الاعــتــذار عما قدمته، مــا جدد 
ــال الــــــــذي وصــــلــــت أروقــــــتــــــه إلـــى  ــجــ ــســ الــ
«المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الذي 
أصدر بياناً استنكر فيه ما ورد، مطالباً 
بــــالاعــــتــــذار، ومـــتـــوعـــداً بــتــقــديــم شــكــوى 
قانونية لــدى القضاء اللبناني. كذلك، 
أصدر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات 

النيابية النائب إبراهيم الموسوي، وهو 
أحـــد ممثلي «حــــزب الــلــه» فــي الــبــرلمــان، 
بياناً طالب فيه «المجلس الوطني للإعلام 
المرئي والمسموع» باتخاذ موقف ضد ما 
عُرض، وذلك بموازاة حملة مستمرة في 
مواقع التواصل وعلى لسان رجال دين.  
وغداة رمي القنبلة الحارقة باتجاه 
ــرت الـــقـــنـــاة أمــــس أن  ــ مــبــنــى المـــحـــطـــة، ذكـ
مجهولين أطــلــقــوا الــنــار قــرابــة الــواحــدة 
ــيــــل بــــاتــــجــــاه قـــنـــاة  ــلــ بــــعــــد مـــنـــتـــصـــف الــ
«الجديد»، لافتة إلى أن دويّ الرصاص 
سُمع في أرجاء المنطقة. وقالت إن القوى 
الأمنية فتحت تحقيقاً بالاعتداء الثاني 
على القناة في غضون يومين، وهي تقوم 
بــمــســح شــامــل لمــبــنــى الــجــديــد والمــبــانــي 

المجاورة بحثاً عن آثار الرصاص. 
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ ــة رئــ ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ــت نـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
إدارة قــنــاة «الــجــديــد» كــرمــى خــيــاط إن 

الاعتداءات المتكررة على المحطة ليست 
مـــبـــررة، لافــتــة إلـــى أن «الــتــجــيــيــش الــذي 
حصل فــي مــواقــع التواصل الاجتماعي 
على مدار يومين قبل الاعتداءات بقنبلة 
المــولــوتــوف أو إطـــلاق الــنــار، أوصـــل إلى 
هـــذه الــنــتــيــجــة»، مــشــيــرة إلـــى «مــحــاولــة 
ــدار بــيــان مــن المجلس  ــ صهينتنا، وإصـ
الإسلامي الشيعي الأعلى بدا أنه تحت 

ضغط، سعّر الحملة ضد القناة».  
«الــشــرق الأوســــط»  وقــالــت خــيــاط لـــ
إن «المقطع الذي جرى تداوله في مواقع 
، ووضحنا مقاصدنا 

ً
التواصل كان مجتزأ

فيه، وأكدنا أننا لا نسيء لأي طرف، وكنا 
متعاونين إلى أقصى الحدود، بالتأكيد 
لا موقف لنا ضد أحد، ولا نية للإساءة»، 
ورغم ذلك، «توجهوا للعاملين بالمحطة 
بكلام عنصري، وأكثر من ذلــك، أباحوا 
دمــنــا»، مــعــربــة عــن اســتــغــرابــهــا فــي هــذا 

الوقت لمثل هذا التصعيد الذي وصفته 
بأنه «لا مثيل له». 

وقـــالـــت خـــيـــاط: «نـــحـــن فـــي الـــعـــادة 
ــح الــلــبــنــانــيــين،  ــرائــ نـــخـــاطـــب جــمــيــع شــ
ونتوجه لكل الناس ونعرض كل الآراء 
ونحترمها، ولو طُلب منا ظهور أي من 
المــعــتــرضــين عــلــى الـــشـــاشـــة لــلاعــتــراض 
بــالــتــأكــيــد كــنــا سنفتح  وإدلاء مـــوقـــف، 
الـــهـــواء لاعــتــراضــهــم، لأنــنــا نكفل حرية 
الرأي والتعبير ونمارسها، وهي ليست 
المــرة الأولــى التي نواجه فيها اعتراض 
الناس والجمهور، لكن ما حصل أن هناك 
حملة تحريض ممنهجة وغير بريئة».   
وتــصــاعــدت الحملة بشكل قياسي 
عندما رفضت الممثلة الاعــتــذار. وقالت 
مــصــادر نيابية فــي «الثنائي الشيعي» 
ـــط» إن الـــقـــصـــة «كــــان  «الــــشــــرق الأوســـــ ـــ لــ
يمكن أن تنتهي بــالاعــتــذار»، لافتة إلى 

أن الاتـــصـــالات مــع المــحــطــة الــتــي سبقت 
ــأن هــنــاك  الــتــوضــيــح «قـــدمـــت تــعــهــدات بـ
ــتــــذاراً ســتــقــدمــه المــمــثــلــة، لــكــن تــفــاجــأ  اعــ
الجميع أنــهــا لــم تــعــتــذر وبــقــيــت مصرة 
ــا لـــلـــنـــســـاء الــجــنــوبــيــات  ــهــ تــ ــاء ــلـــى إســ عـ
والأمهات اللواتي يتحدرن من المنطقة».  
وحُكي أمس عن تدخل من قبل مدير 
عــام الأمـــن الــعــام الــلــواء عــبــاس إبراهيم 
للتوسط بين الطرفين، لكن خياط لم تؤكد 
هذه المعلومة بشكل مباشر، مشيرة إلى 
أن اللواء إبراهيم «اتصل وتضامن معنا 
بعد تعرض القناة للقنبلة الحارقة، وكان 
الــوضــع وعــلــى العاملين».  يطمئن على 
وقـــالـــت خـــيـــاط فـــي الـــوقـــت نــفــســه «إنــنــا 
نــكــنّ لــلــواء إبــراهــيــم كــل الاحـــتـــرام، وهــو 
يــلــعــب دوراً إيــجــابــيــاً بــاحــتــواء الــوضــع 
أنــه لا يمكن  المــبــدأ  المتوتر بالبلاد، لكن 
الــتــوازي بــين الاعـــتـــراض، وإطـــلاق النار 

أو استخدام القنابل الحارقة. لا تسوية 
تــقــوم على فــكــرة أن هــذا مقابل ذاك. إذا 
كــان الــلــواء يــحــاول تهدئة الأمـــور، فذلك 
يكون لمصلحة البلد الذي يعاني معيشياً 
واقتصادياً وسياسياً، فيما لا يحتمل 
البلد أي توتر إضافي في هذه الظروف».  
ــارات  ــبــ ــتــ ــت المــــحــــطــــة لاخــ ــرضــ ــعــ وتــ
مــمــاثــلــة فـــي الــســنــوات المــاضــيــة، حيث 
اقــتــحــامــهــا، وشــهــدت  حـــاول محتجون 
مــداخــلــهــا اعــتــصــامــات لمــحــتــجــين على 
طع 

ُ
مضمون سياسي أو ساخر، كما ق

بــث المحطة فــي أكثر مــن منطقة بينها 
ــاع وضـــاحـــيـــة بـــيـــروت  ــبـــقـ الـــجـــنـــوب والـ
الــجــنــوبــيــة عـــن شــبــكــات بـــث «الــكــابــل» 
اعــــتــــراضــــاً عـــلـــى مـــضـــمـــون ورد عــلــى 
المـــحـــطـــة، كـــمـــا تـــعـــرضـــت لاعـــتـــراضـــات 
سابقة بالتكسير أو رمي قنابل حارقة 

على المبنى الواقع في بيروت.

بيروت: نذير رضا
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تأجيل محاكمة شقيق بوتفليقة إلى الشهر المقبل

الجزائر: السجن ٥ سنوات لعسكريين 
بتهمة «التآمر على الدولة»

قضت محكمة الجنايات بالعاصمة 
الـــجـــزائـــريـــة، فـــي ســـاعـــة مــتــأخــرة مـــن ليل 
ــنــــوات مــع  ــثــــلاثــــاء، بــالــســجــن خـــمـــس ســ الــ
التنفيذ، في حق العسكريين محمد عبد الله 
ومحمد بن حليمة، اللذين أثارت قضيتهما 
جـــدلاً كــبــيــراً، عندما سلمتهما السلطات 
الإســـبـــانـــيـــة لــنــظــيــرتــهــا الـــجـــزائـــريـــة. كما 
حكمت المحكمة في نفس القضية غيابياً 
بــالــســجــن ٢٠ ســـنـــة، بــحــق كـــل مـــن المــــدون 
المعارض اللاجئ بفرنسا، أمير بوخرص 
«أمير دي زاد»، والدبلوماسي  المعروف بـ
ــابـــق الــــلاجــــئ فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا مــحــمــد  الـــسـ

العربي زيتوت.
وتمت متابعة الأربعة بتهم «الانخراط 
في جماعة تخريبية تستهدف أمن الدولة، 
والـــوحـــدة الــوطــنــيــة والــســلامــة الــتــرابــيــة»، 
و«المؤامرة بهدف تحريض المواطنين ضد 
السلطة»، و«تسلم أموال من أشخاص من 
داخل وخارج الوطن، قصد القيام بأفعال 
تمسّ بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها».
وبحسب وقائع الملف القضائي، فإن 
عبد الله وبن حليمة «انشقا عن الجيش، 
وســـــافـــــرا إلــــــى الـــــخـــــارج لــلــعــمــل لــحــســاب 
بــوخــرص وزيــتــوت للتهجم على السلطة 

في الجزائر».
إلــى الجيش قبل  وانتسب بن حليمة 
١٠ سنوات، وكــان برتبة عريف عندما فرّ 
إلــى إسبانيا في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩، 
ــدرج فـــي قــائــمــة  ــ ــه بــــأن اســـمـــه مـ إثــــر إبـــلاغـ
العسكريين المــطــلــوبــين، بسبب مشاركته 
المــعــارض،  الــحــراك الشعبي  فــي مظاهرات 

التي اندلعت في نفس العام.
أمــــــا مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــلــــه فـــقـــد ســلــمــتــه 
فـــي ٢٠ أغــســطــس (آب) ٢٠٢١،  إســبــانــيــا 
وانشق عن الجيش في ٢٠١٨، بعد أن اتهم 
«الفساد». وأدانـــه القضاء  مسؤولين به بـ
المدني بالسجن خمس سنوات و٦ سنوات 
في ملفين منفصلين. وهو متابع في عدة 
ــرى بــنــحــو ١٢ تـــهـــمـــة، حــســب  ــ قـــضـــايـــا أخــ
مــحــامــيــه، مــنــهــا «الإســــــاءة إلـــى الــجــيــش» 

و«إهانة هيئات نظامية».
من جهتها، التمست النيابة بمحكمة 
الاستئناف بالعاصمة، أمس، السجن ١٥ 
ســنــة مـــع الــتــنــفــيــذ ضـــد رئـــيـــس مــجــمــوعــة 

«سوناطراك» للمحروقات المملوكة للدولة 
سابقاً، عبد المؤمن ولد قدور، والسجن ١٠ 
سنوات مع التنفيذ ضد مستشاره سابقاً 
هاشمي مزيغي، ونفس العقوبة غيابياً 
ضد نجله نسيم المقيم بالخارج، والسجن 
خمس سنوات مع التنفيذ بحق زوجته. 
كما طالبت النيابة بمصادرة أمــلاك ولد 

قدور وأفراد عائلته، وحجز أمواله.
«تــضــخــيــم  وعــــرفــــت هـــــذه الـــقـــضـــيـــة بـــ
فــواتــيــر شـــراء (أوغـــســـتـــا)»؛ وهـــي مصفاة 
لتكرير النفط مملوكة لعملاق المحروقات 
الأميركي «إكــســون موبيل»، تم اقتناؤها 
عام ٢٠١٨ وهي موجودة بجزيرة صقلية 
الإيطالية. وكــانــت المحكمة الابتدائية قد 
ــــت فـــي ١٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)  أدانـ
المــــاضــــي، ولــــد قـــــدور بــالــســجــن ١٥ ســنــة. 
وشـــمـــلـــت أحـــكـــامـــهـــا إدانـــــــــة إطـــــاريـــــن مــن 
«سوناطراك»، من بينهما مزيغي مسؤول 
الأنشطة التجارية الذي حكم عليه بالسجن 

٧ سنوات.
ــاء فــي التحقيقات حـــول القضية  وجـ
أن زوجــــة ونــجــل ولـــد قــــدور اســتــفــادا من 
امــتــيــازات غــيــر مــبــاشــرة مــن الــصــفــقــة، عن 
طريق شركتيهما اللتين تعملان في مجال 
قطع الغيار بالقطاع النفطي. ويشار إلى 
أن الإمارات سلمت ولد قدور للجزائر العام 
الماضي، على أساس مذكرة اعتقال دولية 
صــــدرت ضــــده. وقـــد كـــان مقيماً بفرنسا، 
ولما كان متوجهاً إلى الأردن للمشاركة في 

مؤتمر، اعتُقل بمطار دبي.
ــــلــــت «مـــحـــكـــمـــة ســيــدي  إلــــــى ذلـــــــك، أجَّ
امحمد» بالعاصمة، أمس، إلى الرابع من 
الشهر المقبل، محاكمة سعيد بوتفليقة، 
شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة 
ومستشاره الخاص، المسجون منذ ٢٠١٩، 
رفقة رجال الأعمال المسجونين، علي حداد 
ومحيي الدين طحكوت، والإخــوة الثلاثة 

كونيناف وأحمد معزوز ومحمد بعيري.
وتتعلق القضية بصفقات ومشروعات 
حصل عليها رجــال الأعــمــال المقربون من 
السلطة، وذلك بتدخل من سعيد بوتفليقة 
الـــذي ينسب لــه أنـــه كـــان الــرئــيــس الفعلي 
للبلاد، في الفترة التي كــان فيها شقيقه 
مريضاً عاجزاً عن تسيير دفة الحكم، وذلك 
من ٢٠١٣ حتى الثاني من أبريل (نيسان) 
٢٠١٩ تاريخ استقالته تحت ضغط الشارع.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

«الوحدة» تفتح المجال أمام التونسيين للاستثمار في ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكّد وزير المواصلات في حكومة 
الــلــيــبــيــة، المنتهية  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة 
ولايتها، محمد سالم الشهوبي، أمس، 
أن المــجــال «مــفــتــوح» أمــام المؤسسات 
الــتــونــســيــة لــلــعــمــل والاســـتـــثـــمـــار في 
لــيــبــيــا فـــي قـــطـــاع الـــطـــرقـــات والــبــنــاء 

والأشغال العامة.
جاء ذلك على هامش لقاء أجراه 
ــوزارة مــع وفــد عن  الــ الشهوبي بمقر 
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
ــنـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة، بــحــضــور  والـــصـ
رئيس الاتــحــاد العام لغرف التجارة 

والصناعة والــزراعــة الليبي، محمد 
الرعيض، وسفير تونس لدى ليبيا، 

الأسعد العجيلي.
وشـــــــدد الـــشـــهـــوبـــي، وفــــــق بـــلاغ 
ــادر عـــن مــنــظــمــة الأعـــــــراف، نقلته  ــ صـ
بوابة أفريقيا الإخبارية، على أهميّة 
ــات الــنــقــل  ــ ــدمـ ــ تـــكـــثـــيـــف وتـــحـــســـين خـ
الــــجــــوّي والـــبـــحـــري والــــبــــري. مــؤكــدا 
الليبية عــلــى تحقيق  الــحــكــومــة  عـــزم 
تكامل اقتصادي حقيقي، ومعالجة 
كــل الــعــقــبــات أمــــام الــتــعــاون الثنائي 
بـــين تــونــس ولــيــبــيــا، مــشــيــدا بخبرة 
ــــي مـــجـــال  ــيـــة فـ ــتـــونـــسـ المــــؤســــســــات الـ

الطرقات والبناء والأشغال العامة.

ومن جهته، لفت رئيس الاتحاد 
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــي لـــلـــصـــنـــاعـــة والـ ــســ ــونــ ـــتــ الـ
ــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، ســمــيــر  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
مـــاجـــول، إلـــى وجــــود فـــرص حقيقية 
للعمل المشترك بين البلدين، والتوجّه 
معا نحو أفريقيا. مؤكدا عزم القطاع 
الخاص في تونس وليبيا على «حسن 
استثمار هذه الفرص، والمساهمة في 
تحسين البنية التحتية والتجهيزات 
الأساسية في البلدين، بالاعتماد على 
ما يتوفر لديهما من خبرة وطاقات 
ــيـــا إلــــى ضــــرورة  بــشــريــة كـــفـــؤة»، داعـ
تــوحــيــد الــجــهــود لــتــحــقــيــق الــســيــادة 

الغذائية والصحية والطاقية.

حفتر يكشف عن دور للإمارات في عملية تبادل الأسرى

بيان منسوب لنجل القذافي يدعو لانتخابات ليبية «دون إقصاء»
القاهرة: خالد محمود

اعـــتـــبـــر ســـيـــف الإســـــــــلام، الــنــجــل 
الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، 
الــــخــــاصــــة  الــــخــــلافــــيــــة  أن «الـــــنـــــقـــــاط 
بالقاعدة الدستورية ما هي إلا مبرر 
لإجهاض العملية الانتخابية الليبية 
من قبل مُتصدري المشهد السياسي، 
الذين اتفقوا على إلغاء الانتخابات، 
ومُصادرة إرادة خمسة ملايين ليبي». 
ودعـــا فــي بــيــان مــنــســوب إلــيــه، وزعــه 
فــريــق دفــاعــه، إلــى «الــســمــاح للجميع 
الــتــي تجري  لــلانــتــخــابــات،  بالترشح 
ــلـــة مــفــصــلــيــة وفــــــي ظــــروف  فــــي مـــرحـ
استثنائية»، مــحــذراً مــن أن «إقــصــاء 
أطـــراف بعينها قــد يــقــود إلــى الطعن 
في نتائج الانتخابات، وعدم الاعتراف 
بها أو مقاطعتها، وقد يصل الأمر إلى 

إجهاضها من الأساس».
«تـــرك  ـــ وطـــالـــب ســيــف الإســــــلام بـ
الــلــيــبــي، وأن تنتهي  لــلــشــعــب  ــقـــرار  الـ
الوصاية على قراره وإرادته»، مشيراً 
إلى أن «المشكلة تكمن في المتصارعين 
ــثــــروة، فهم  عــلــى تــقــاســم الــســلــطــة والــ
سبب تأزم الموقف في البلاد، ويتعين 
فــيــمــا بينهم،  عــلــيــهــم أن يــتــصــالــحــوا 

وليس الشعب الليبي».
وسجل سيف الإسلام آخر ظهور 
علني وخــاطــف لــه لــدى تقديم أوراقــه 
كــمــرشــح فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
التي كانت مــقــررة الــعــام المــاضــي وتم 
تأجيلها. وأخفق محاموه في مارس 
الــقــضــيــة،  ــقــــاط  إســ فــــي  (آذار) ٢٠٢٠ 
الــــتــــي تـــنـــظـــرهـــا المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الــــدولــــيــــة، والــــتــــي أمـــــــرت بــاعــتــقــالــه، 
وتتهمه منذ يونيو (حــزيــران) ٢٠١١ 
بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وقمع 

احتجاجات عام ٢٠١١».
ولا تزال المحكمة تعتبره مشتبهاً 
به «في ارتكاب هذه الجرائم»، وتعول 
على تــعــاون الـــدول فــي أنــحــاء العالم 
إلــى مقرها  «مــن أجــل اعتقاله، ونقله 

في مدينة لاهاي الهولندية».
مـــن جــهــة أخــــــرى، كــشــف المــشــيــر 
الــعــام للجيش  الــقــائــد  خليفة حــفــتــر، 
الوطني الليبي، النقاب عن دور دولة 
الإمارات في عملية تبادل إطلاق سراح 
الفريق عامر الجقم، مقابل أسرى من 

الـــقـــوات المــوالــيــة لــحــكــومــة «الـــوحـــدة» 
ــارات  ــ ــالإمـ ــ ــاد بـ ــ ــ ــراً، وأشــ ــ ــيـ ــ ــة أخـ ــتـ ــؤقـ المـ
قائلاً: «وقفت معناً موقفاً كبيراً جداً، 

ولولاها لما تحقق هذا الأمل».
ــي كــلــمــة بــثــهــا  ــر حــفــتــر فــ ــبـ ــتـ واعـ
مــكــتــبــه مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، عــقــب 
اســتــقــبــالــه الــجــقــم بــمــقــره فــي الــرجــمــة 
بحضور قيادات الجيش، أن «الجقم 
الذي بذل جهوداً أيام السلم، وروحه 

أيــــام الـــحـــرب، يــســتــحــق كـــل الاحـــتـــرام 
«الموقف  والتقدير». فيما أشاد الجقم بـ

الشعبي والرسمي المساند له».
ــا، رئــيــس  ــاغــ ــان فـــتـــحـــي بــــاشــ ــ ــ وكـ
حكومة الاســتــقــرار المــوازيــة، قــد أشــاد 
خـــلال اجــتــمــاعــه مــســاء أول مــن أمــس 
مع حكماء وأعــيــان ورئيس وأعضاء 
المجلس البلدي لمدينة الكفرة، بإطلاق 
ــم. وقــــــال إنـــهـــا «خـــطـــوة  ــقـ ســــــراح الـــجـ

مـــمـــتـــازة، رغــــم أنــهــا تـــأخـــرت كــثــيــراً»، 
لافتاً إلى أنها «خطوة نحو المصالحة 

الوطنية التي تحتاج إليها البلاد».
إلى ذلك، ناقش عماد الطرابلسي، 
وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، 
في اجتماع موسع، الأوضاع الأمنية 
داخل المنطقة الغربية، والمشكلات التي 
تـــواجـــه ســيــر الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة بــهــذه 
المــديــريــات. وأكــد أن خطة عمل وزارة 

الداخلية «ستشمل جميع المديريات 
عــلــى مــســتــوى ليبيا، بــهــدف تحقيق 
الأمن، وتفعيل هذه المديريات ومراكز 
الشرطة والأقسام التابعة لها بالوجه 
المطلوب، بغية تقديم الخدمات الأمنية 
لــلــمــواطــنــين»، مــشــدداً عــلــى «ضــــرورة 
التعاون الأمني المشترك، والتنسيق 
مع الأجهزة والإدارات التابعة للوزارة 
والأجهزة العسكرية التابعة لرئاسة 
الأركــــــان، بــمــا يــضــمــن تــعــزيــز وبــســط 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار داخـــــــل المـــنـــاطـــق 

الغربية».
الــحــداد،  مــن جهته، تفقد محمد 
رئيس الأركــان العامة لقوات حكومة 
ــان  ــــس، رفـــقـــة رئـــيـــس أركــ ــدة، أمـ ــوحــ الــ
البرية، وآمر منطقة طرابلس  قواتها 
العسكرية، ورئــيــس هيئة العمليات 
العسكرية، منطقة وشــتــاتــة الواقعة 
جــنــوب مــديــنــة تــرهــونــة؛ حــيــث اطــلــع 
على بعض المواقع العسكرية المرشحة 
لأن تــكــون مــيــاديــن رمــايــة لمــشــروعــات 
تــخــرّج طلبة المؤسسة العسكرية في 
الفترة المقبلة. كما زار الحداد مدينة 
ــاء  تــــرهــــونــــة، والـــتـــقـــى عـــمـــيـــد وأعــــضــ
مجلسها البلدي؛ حيث طمأن الأهالي 
بــاســتــمــرار تنفيذ الــخــطــة المــوضــوعــة 
لاســتــتــبــاب الأمــــن، واســتــقــرار المدينة 

ومعاقبة المجرمين.
بموازاة ذلك، أعلن رئيس المجلس 
الرئاسي، محمد المنفي، تلقيه أمس 
رسالة خطية من الرئيس الصيني شي 
جين بينغ، أعرب فيها عن رغبته في 
«العمل على توطيد وتعميق علاقات 
الصداقة والتعاون بين البلدين، بما 
يعود بالنفع على البلدين والشعبين».
الله اللافي،  أكــد عبد  مــن جهته، 
نائب المنفي، خــلال لقائه مــع ممثلي 
جمعية «أسر شهداء بركان الغضب»، 
عــــلــــى «أهــــمــــيــــة مـــــشـــــروع المـــصـــالـــحـــة 
ــه المـــجـــلـــس  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــة الـــــــــــذي أطـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الــرئــاســي، والــخــطــوات الــتــي اتخذها 
بالخصوص من أجل استقرار ليبيا». 
كــمــا اســتــعــرض تـــجـــارب الـــــدول الــتــي 
سبقت ليبيا في هذا المجال، وكيفية 
ــمــــان نـــجـــاح  الاســـــتـــــفـــــادة مـــنـــهـــا لــــضــ
المشروع، الذي قال إنه «يمهد الطريق 
الــذي  لإجـــراء الاستحقاق الانتخابي 

يتطلع إليه الليبيون».

رئيس أركان قوات «حكومة الوحدة» خلال زيارته إلى مدينة ترهونة (مكتب الحداد)

بينما يتم استخراج أغلب النفط من الشرق والجنوب... العوائد تصب في مدن الغرب

هل يخضع الدبيبة لضغوط الليبيين وإعادة توزيع عوائد النفط؟

القاهرة: جاكلين زاهر

ــبـــون أن حــديــث  اعــتــبــر مـــراقـ
قــائــد الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، 
خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر، خـــــــلال خـــطـــابـــه 
بمناسبة ذكرى الاستقلال، حول 
«التوزيع العادل لإيــرادات النفط 
بين مدن ومناطق ليبيا» رسالة 
«أخيرة» لأطراف المشهد الليبي، 
وفــــي مــقــدمــتــهــم رئـــيـــس حــكــومــة 
«الــوحــدة الوطنية» عبد الحميد 
الدبيبة؛ خصوصاً أنها تزامنت 
مع ما أثاره المبعوث الأممي عبد 

الله باتيلي، خــلال اجتماعه مع 
الدبيبة، بشأن «الاستياء المتزايد 
بالبلاد من التوزيع غير المتكافئ 

لعائدات النفط والغاز».
ووفقاً لبيان البعثة الأممية، 
فــقــد تـــم الــتــأكــيــد عــلــى «الــحــاجــة 
ــزام الـــشـــفـــافـــيـــة  ــ ــتــ ــ ــ المـــلـــحـــة إلــــــى ال
والمساءلة لمنع مزيد من الانقسام، 
ــيــــة مــحــلــيــة  وضـــــــــرورة وجـــــــود آلــ
مــســتــقــلــة لــــلإشــــراف عـــلـــى نــظــام 

الإيرادات والإنفاق العام».
ورأى عضو «مجلس النواب 
الــســلام نصية، أن  الليبي»، عبد 
«حكومة الدبيبة باتت بمواجهة 
ضـــغـــوط أكـــثـــر إلـــحـــاحـــاً، مــقــارنــة 
بما واجهته الحكومات السابقة 
بــــشــــأن تـــلـــك الـــقـــضـــيـــة»، مــرجــعــاً 

ذلـــك «لــلــتــوســع فــي الإنـــفـــاق دون 
مـــيـــزانـــيـــات مـــعـــتـــمـــدة، وانـــقـــســـام 

مؤسساتي».
وأضاف نصية في حديث إلى 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «المــركــزيــة 
المــوارد النفطية  المقيتة في إدارة 
خــلــفــت شــعــوراً بــالــظــلــم والــتــذمــر 
ــالـــي كــثــيــر مـــن المــنــاطــق،  لــــدى أهـ
لــــعــــجــــزهــــا عــــــن إحـــــــــــداث تــنــمــيــة 

متوازنة في كل أنحاء البلاد».
وحــــــذّر مـــن أن «تـــأخـــر طــرح 
الحلول الجدية لتلك القضية زاد 
من احتقان الأوضاع؛ بل وأسهم 
في أن تُلقي بظلالها على الصراع 
القائم بالبلاد»، متوقعاً أن تشهد 
ــديــــدة  ــبـــيـــا حـــــــــالات إغـــــــــلاق جــ لـــيـ
للحقول والمواني النفطية «إذا لم 

يستجب الدبيبة لمطالب التوزيع 
الــعــادل لإيــراداتــه»، حسب تقدير 

نصية.
ــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة،  وخـ
وقـــع الــنــفــط الــلــيــبــي الــــذي تشكل 
عــوائــده المــصــدر الرئيسي لدخل 
ــلــــصــــراع عــلــى  الـــــبـــــلاد، رهـــيـــنـــة لــ
الــســلــطــة. وأغــلــقــت قــــوى محلية 
ومجموعات قبلية حقول ومواني 
التصدير، للمطالبة بمزايا مالية، 

أو لتحقيق أهداف سياسية.
وقد دفع الحديث مجدداً عن 
الـــدعـــوة لــتــوزيــع عـــوائـــد الــنــفــط، 
الــبــاحــث فـــي مــؤســســة «غــلــوبــال 
ــــلال حــــرشــــاوي،  أنـــيـــشـــاتـــيـــف» جـ
إلـــى الــتــحــذيــر أيــضــاً مــن «مــوجــة 
ــــلاق الــنــفــطــي»،  ــ جــــديــــدة مــــن الإغـ

«الــشــرق الأوســـــط»، إن  قــائــلاً لـــ لـــ
حفتر «قد يُقدم على إغلاق حقول 
الثاني)  النفط في يناير (كانون 
لــم تتم  المقبل كــورقــة ضــغــط، إذا 
الاســتــجــابــة لمــطــالــبــه الأخــــيــــرة»، 
مستدركاً: «لكن المجتمع الدولي 
لن يتسامح مع مثل هذا الحصار 
الــنــفــطــي، ولــكــنــه قــد يــحــدث على 
أنــه تكررت  أي حـــال»؛ خصوصاً 
شكاوى قيادة «الجيش الوطني» 
الليبي من إيقاف حكومة «الوحدة 
الوطنية» رواتــب عناصره لعدة 

أشهر.
بدوره، اعتبر عضو «مجلس 
النواب الليبي»، حسن الزرقاء، أن 
حفتر «تحدث نيابة عن الشارع 
الليبي كله، وخصوصاً بالشرق 

الــلــيــبــي، فيما يتعلق  والــجــنــوب 
بعدالة توزيع إيرادات النفط».

«الشرق الأوسط»، إنه  وقال لـ
«بينما يتم استخراج أغلب النفط 
ــــوب، تــصــب  ــنـ ــ ــــجـ ــــرق والـ ــــشـ ــــن الـ مـ
الـــعـــوائـــد لـــصـــالـــح مـــــدن الـــغـــرب، 
وخــصــوصــاً الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
ومــصــراتــه والـــزاويـــة، وهــي المــدن 
الــتــي تــســتــأثــر بالنصيب الأكــبــر 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات والمـــشـــروعـــات 
الــعــمــرانــيــة، مما يسبب احتقاناً 
بــبــقــيــة المــــدن الــلــيــبــيــة، بــمــا فيها 
بـــعـــض مــــــدن الـــــغـــــرب المـــهـــمـــشـــة، 

كسرت وبني وليد وترهونة».
المــــطــــالــــبــــات  حـــــــــدة  وزادت 
الــعــوائــد، بعدما نظمت  بــتــوزيــع 
حكومة الدبيبة حفلاً فــي ذكــرى 

الاســتــقــلال، والـــذي أقــيــم بمجمع 
قاعات «غابة النصر» بالعاصمة 
ــارك فــيــه عـــدد من  ــ طــرابــلــس، وشـ
الليبيين والــعــرب، وهو  الفنانين 
ــــذي قـــوبـــل بـــانـــتـــقـــادات  الـــحـــفـــل الــ

محلية.
في سياق ذلــك، توقع عضو 
«مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب» عـــبـــد المــنــعــم 
العرفي، استجابة الدبيبة لإيجاد 
آلـــيـــة تــضــمــن الـــتـــوزيـــع المــتــكــافــئ 
الــنــفــط، مــرجــعــاً تقييمه  لــعــوائــد 
إلى أنها «حكومة تم سحب الثقة 
ــثـــر مــن  الـــبـــرلمـــانـــيـــة مــنــهــا قـــبـــل أكـ
ــام، وتــتــكــاثــر المــســاعــي الــراهــنــة  عـ
لإزاحتها لإيجاد سلطة تنفيذية 
موحدة تمهد لإجراء الانتخابات، 
لــذا فقد يــحــاول الدبيبة تلطيف 

الأجــــــــــــــواء بــــالاســــتــــجــــابــــة لـــهـــذا 
المطلب».

وقارن العرفي في حديثه إلى 
«الــشــرق الأوســــط»، بــين «مظاهر 
التنمية في طرابلس بالأوضاع 
فــي فــــزان جــنــوبــاً وبــرقــة شــرقــاً»، 
مـــوضـــحـــاً أن «طـــرابـــلـــس تــتــمــتــع 
حـــالـــيـــاً بــتــمــهــيــد وشــــــق الـــطـــرق 
ــوارع الــرئــيــســيــة، وصـــرف  ــ ــشـ ــ والـ
الــتــعــويــضــات جـــراء الــتــضــرر من 
الحرب لسكانها، في حين تبدو 
ملامح العمران خجولة جداً بمدن 
ــنــــوب، وتــتــصــاعــد  الــــشــــرق والــــجــ
شكاوى الأهالي هناك من تـأخر 
الرواتب وأزمــة السيولة وارتفاع 
أســعــار السلع الــغــذائــيــة»، حسب 

تعبيره.

الرباط تشترط رحلة طيران «مباشرة»
 إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أفريقية

الرباط: «الشرق الأوسط»

فــي حــين تــواصــل السلطات 
الجزائرية إغلاق مجالها الجوي 
في وجه الطائرات المغربية منذ 
أكثر من عام، في سياق أزمة بين 
الــبــلــديــن، اشـــتـــرطـــت «الــجــامــعــة 
الملكية المغربية لكرة القدم»، أول 
من أمس، السماح برحلة طيران 
مباشرة لطائرة «الخطوط الملكية 
المغربية»، لنقل لاعبي المنتخب 
المــغــربــي للمشاركة في  الــوطــنــي 
أفــريــقــيــا للاعبين  مسابقة كـــأس 
بــالــجــزائــر، في  المــقــامــة  المحليين 
ما بين ١٣ يناير (كانون الثاني) 

و٤ فبراير (شباط) المقبلين.
وأوضحت «الجامعة الملكية 
المغربية»، في بيان، صــدر عقب 
اجتماع «مكتبها المديري» مساء 
الثلاثاء، أنها أرسلت رسالة إلى 
الاتحاد الأفريقي بشأن «احترام 
بنود دفتر التحملات لاستضافة 
البطولات الأفريقية، خصوصاً 
ــــروف  فـــيـــمـــا يـــخـــص تـــســـهـــيـــل ظـ
المنتخبات المــشــاركــة». وطالبت 
ــر المـــنـــتـــخـــب  ــفـ ــة» بـــسـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ «الـ
إلـــى مــديــنــة قسنطينة،  المــغــربــي 
ــاريـــات  ــبـ ــتــــي ســتــســتــضــيــف مـ الــ
المــغــربــي فــي البطولة،  المنتخب 
عبر رحلة مباشرة، انطلاقاً من 
مدينة الرباط، وبواسطة طائرة 
ــــوط المـــلـــكـــيـــة  ــطـ ــ ــخـ ــ «الـ ـــ ــ ــة لـ ــ ــــاصـ خـ

ــمـــي  المــــغــــربــــيــــة»؛ الــــنــــاقــــل الـــرسـ
للمنتخبات الوطنية.

وأوضح البيان أنه «في حال 
رفــض ذلـــك، قــرر المكتب المــديــري 
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــدم المــ ــ ــاع عــ ــمــ ــالإجــ بــ
هذه البطولة»، التي قرر خوض 
غمارها بمنتخب تحت ٢٣ عاماً، 
بدلاً من منتخب المحليين المتوج 
بلقبها في النسختين الأخيرتين 
عام ٢٠١٨ على أرضه، و٢٠٢٠ في 

الكاميرون.
وكـــانـــت الــجــزائــر قـــد أغلقت 
مجالها الجوي في وجــه جميع 
ــة المـــدنـــيـــة  ــيــ ــربــ ــغــ ــرات المــ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ الــ
فــــي ٢٢ ســبــتــمــبــر  والـــعـــســـكـــريـــة 
(أيلول) ٢٠٢١، وذلك بعد إعلانها 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
الـــربـــاط، عــلــى خــلــفــيــة مــنــاكــفــات 
ــغــــرب فــــــي مــلــف  ــمــ ــلــ الـــــجـــــزائـــــر لــ

الصحراء المغربية.
ــال فــوزي  ــر، قـ فــي ســيــاق آخــ
لقجع، رئيس «الجامعة الملكية 
إنــه كلف  الــقــدم»،  لــكــرة  المغربية 
ــاة،  ــم قـــضـ لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق؛ تـــضـ
ــــص تــــــقــــــاريــــــر عــــــــن تــــــــورط  ــحــ ــ فــ
أشخاص؛ يعملون في مجال كرة 
الــقــدم، في بيع تذاكر «مونديال 
قطر» في السوق الــســوداء، عادّاً 
المــــمــــارســــات «أفــــســــدت  ــذه  ــ أن هــ

نسبياً فرحة المغاربة».
ووصـــــــف لـــقـــجـــع، فــــي كــلــمــة 
لـــه مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، خــلال 

اجـــــتـــــمـــــاع «المـــــكـــــتـــــب المــــــديــــــري» 
«الجامعة الملكية لكرة القدم»،  لـ
ما وقع بأنها «تلاعبات بخيسة 
وبئيسة، كان أبطالها مجموعة 
من المحسوبين على كرة القدم»، 
مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي 
عــمــل فــيــه مــســؤولــو (الــجــامــعــة) 
الــتــذاكــر، خصوصاً  على توفير 
قبل مباراة المغرب وإسبانيا، فإن 
هناك من استغل الفرصة لإعادة 

بيعها».
كــــــمــــــا أوضــــــــــــــح لـــــقـــــجـــــع أن 
«الـــجـــامـــعـــة المـــلـــكـــيـــة» تــواصــلــت 
ــر» ومـــع  ــطــ ــي قــ ــ ــاء فـ ــ ــقــ ــ ــع «الأشــ ــ مـ
ــر  ــ ــذاكـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــيــ «الـــــفـــــيـــــفـــــا» لــــتــــوفــ
لــلــجــمــاهــيــر المـــغـــربـــيـــة، فـــي أجــل 
جــــد ضـــيـــق خـــــلال ٤٨ ســــاعــــة... 
«لكن البؤساء المحسوبين على 
كـــرة الـــقـــدم، اســتــغــلــوا الـــحـــدث»، 
وتـــوعـــدهـــم قـــائـــلاً: «كــيــفــمــا كــان 
ــم ومـــنـــصـــبـــهـــم، وكــيــفــمــا  ــهـ ــأنـ شـ
ــلـــن  ــــت مـــــســـــؤولـــــيـــــتـــــهـــــم، فـ كـــــــانـــ
أتــوانــى شخصياً عــن اتــخــاذ كل 
ــة ضــدهــم  ــارمــ الإجــــــــــــراءات الــــصــ
ــــرب الأوقــــــــات»، مـــؤكـــداً أن  فـــي أقـ
«الــجــامــعــة المــلــكــيــة لــكــرة الــقــدم» 
توصلت لتقارير مــن السلطات 
المكلفة، وأنه سيتم تشكيل «لجنة 
تــضــم قـــضـــاة، يـــرأســـون الــلــجــان 
القانونية بالجامعة، وخلال ١٠ 
أيـــام سيطلعون على التقارير، 

ويجرون التحريات اللازمة».

«التهميش» تونس: إضراب عام في وسائل النقل رفضاً لـ
تونس: المنجي السعيداني

بــيــنــمــا أعـــلـــن اتـــحـــاد الــشــغــل 
التونسي، أمــس، أنــه أقــرّ إضراباً 
ــاً فــــي وســــائــــل الـــنـــقـــل الـــبـــري  ــامـ عـ
والــــــبــــــحــــــري والــــــــجــــــــوي الـــشـــهـــر 
المقبل، رفضاً لسياسة «تهميش 
الشركات العامة»، أعلنت الجامعة 
العامة للنقل بدورها الدخول في 
ــام قــطــاعــي لــلــنــقــل بــراً  ــراب عــ ــ إضــ
وبحراً وجواً، يومي ٢٥ و٢٦ يناير 
الثاني) المقبل، للمطالبة  (كانون 
«بـــإنـــقـــاذ الـــقـــطـــاع مـــن الــوضــعــيــة 
المــزريــة، التي بــات يتخبط فيها، 
والدفاع عن استحقاقات الأعوان 
المـــاديـــة والمــهــنــيــة»، وفـــق مــا أفــاد 
به الكاتب العام للجامعة العامة 

للنقل، وجيه الزيدي.
ــــال الــــزيــــدي، فـــي تــصــريــح  وقـ
«وكالة تونس أفريقيا للأنباء»،  لـ
الــقــطــاعــيــة  الـــهـــيـــئـــة الإداريــــــــــة  إن 
لــلــجــامــعــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــل، الــتــي 
انــــعــــقــــدت صــــبــــاح أمــــــــس، قـــــررت 
تنفيذ إضـــراب ليومين فــي قطاع 
النقل البري والبحري والجوي، 
من أجل المطالبة بتنفيذ المطالب، 
التي تقدمت بها الجامعة العامة 
للنقل، إثر انعقاد الهيئة الإدارية 
أكــتــوبــر  فــي ٢١  الــقــطــاعــيــة للنقل 
(تشرين الأول) الماضي، فضلاً عن 
تفعيل ما ورد في القانون المتعلق 
بالمساهمات والمنشآت العمومية.

وأضــاف الــزيــدي أن «مطالب 
الـــجـــامـــعـــة تــتــعــلــق بــالــخــصــوص 
ــقـــل بــمــنــحــة  ــنـ بــتــمــتــيــع أعــــــــوان الـ

ــــدمـــــات والــــســــلامــــة  ــة الـــــخـ ــعـ ــابـ ــتـ مـ
بــالــقــطــاع، بــالإضــافــة إلـــى ضبط 
الــــــنــــــظــــــام الأســـــــــاســـــــــي الـــــخـــــاص 
بــمــراقــبــي الــنــقــل الـــبـــري، وتفعيل 
بـــين وزارة  المـــوقـــعـــة  الاتـــفـــاقـــيـــات 
النقل ورئاسة الحكومة والنقابة، 
يــتــم تنفيذها مــنــذ أكثر  لــم  الــتــي 
من سنتين». مبرزاً أن وزارة النقل 
لم تدع «اتحاد الشغل» وجامعة 
ــفــــاوض مــــن أجـــل  ــتــ الـــنـــقـــل إلـــــى الــ
تفعيل الاتــفــاقــيــات المــمــضــاة، في 
«وقـــت تتجه فيه الحكومة نحو 
الـــتـــفـــويـــت فــــي مـــؤســـســـات قــطــاع 
النقل العمومي»، حسب تعبيره.

ولاحــــــــــــظ الـــــــــزيـــــــــدي أن جـــل 

ــات الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــنــقــل،  المــــؤســــســ
وخــاصــة منها الخطوط الجوية 
التونسية، والــشــركــات الجهوية 
ــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــي والـ ــ ــومـ ــ ـــمـ ــعــ ــ ــل الـ ــقــ ــنــ ــلــ ــ ل
ــة لــــلــــمــــلاحــــة، تــشــهــد  ــيــ ــونــــســ ــتــ الــ
ــة»،  ــة «مــــــزريــــــة وكـــــارثـــــيـــ ــيــ ــعــ وضــ
إلــى أنه  حسب توصيفه، مشيراً 
تــم حتى الآن تعيين أكــثــر مــن ١٧ 
متصرفاً مفوضاً على رأس هذه 
المؤسسات، التي تفتقر حالياً إلى 

رؤساء مديرين عامين.
يذكر أن الجامعة العامة للنقل 
فــي ٣٠ نوفمبر  ســبــق أن نــظــمــت 
(تشرين الثاني) الماضي مسيرة 
لــلــدفــاع عــن استحقاقات  وطــنــيــة 

ومكاسب القطاع.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، كــشــفــت 
ــقـــوقـــيـــة ومــجــتــمــعــيــة  أطــــــــــراف حـ
خلال لقائها أول من أمس، بهدف 
ــة لإنـــقـــاذ  ــركـ ــتـ بـــــلـــــورة رؤيــــــــة مـــشـ
الـــبـــلاد، ووضـــع تــصــوّر للخروج 
مــن الــوضــع الــحــالــي الــــذي تـــرّدت 
فيه تونس، عن بعض فحوى هذا 
الاجتماع الثلاثي، الذي ضم نور 
الــديــن الــطــبــوبــي رئــيــس المــركــزيــة 
النقابية (اتحاد الشغل)، وحاتم 
مزيو عميد المحامين التونسيين، 
وبــســام الطريفي رئــيــس الرابطة 
الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــدفـــاع عــــن حــقــوق 
الإنسان، وهي الأطراف التي رعت 

الحوار الوطني سنة ٢٠١٣، بمعية 
ــال»، بهدف  ــمـ «مــجــمــع رجـــال الأعـ
تـــجـــاوز أزمـــــة ســيــاســيــة خــانــقــة، 
ونجحت في ذلك، وهو ما مكّنها 

من نيل جائزة نوبل للسلام.
القيادات  ويـــرى مــراقــبــون أن 
النقابية، التابعة لاتحاد الشغل، 
صـــــعّـــــدت مـــــؤخـــــراً مـــــن لــهــجــتــهــا 
ضـــد مــؤســســة الـــرئـــاســـة، وبــاتــت 
تــهــدد بــالــنــزول إلــى الــشــارع بيدٍ، 
فيما تدعو إلى حوار سياسي لا 
يستثني أي طرف باليد الثانية. 
وتساءلت عدة أطــراف سياسية؛ 
إن كان اتحاد الشغل سينزل فعلاً 
إلى الشارع في حال امتنع الرئيس 
عـــــن المــــشــــاركــــة فـــــي الــــــحــــــوار، أو 
الإنصات إلى أصوات معارضيه.

وفي هذا الشأن، قال الطريفي 
إن المبادرة المرتقبة لإطلاق حوار 
وطني لإخراج تونس من أزمتها 
«ستشمل المستويات السياسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الحالية، وهــي لا تهدف لإسقاط 
السلطة الحاكمة خلال هذه الفترة، 
اقــتــراح حلول عاجلة، كما أن  بــل 
هذه المنظمات التي تتشاور فيما 
بينها ليست متحزبة، ولا تهدف 
لــلــقــيــام بــأنــشــطــة ســيــاســيــة، ولا 
تطالب بالسلطة». متوقعاً أن يتم 
التوافق في إطار هذه المشاورات 
عــلــى تــغــيــيــر الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
وإلـــــــغـــــــاء نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
الــتــشــريــعــيــة لــلــخــروج مـــن الأزمـــة 
الحالية، على أن تتعمق النقاشات 

خلال الفترة المقبلة. 

نور الدين الطبوبي رئيس اتحاد الشغل التونسي (إ.ب.أ)



ASHARQ AL-AWSAT٧ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٢/١٢/٢٩ - Thursday - العدد ١٦١٠٢ Issueأخبار

موسكو ترفض خطة سلام «لا تقر بالواقع الجديد»... وتحذر من تسليح كييف «رقمياً»

غارات روسية جديدة على مدن أوكرانية تتزامن مع إحباط «هجوم تفجيري»

أكد «الكرملين»، الأربعاء، أنه «لا 
يرى خطة سلام» في المقترحات التي 
قدّمتها أوكرانيا، وشــدد على أنه لا 
يمكن التعامل مع أية خطة للتسوية 
«لا تأخذ في الاعتبار الواقع الجديد». 
في غضون ذلك، تزامن دويّ صفارات 
الإنـــذار في عــدد من المــدن الأوكرانية 
الكبرى التي تعرضت لضربات جوية 
مع إعلان موسكو أنها قتلت «عميلين 
لــلأجــهــزة الأوكـــرانـــيـــة حــــاولا تنفيذ 

تفجيرات في مدينة روسية». 
وجدّد الناطق الرئاسي الروسي 
ديمتري بيسكوف، الأربــعــاء، تأكيد 
مــوقــف بــــلاده الـــرافـــض لــلاقــتــراحــات 
الأوكــرانــيــة فــي إطـــار مــا وصــف بأنه 
«خــطــة ســـلام» تــتــألــف مــن ١٠ بــنــود، 
وقال إنه «لا توجد خطة سلام يُزعم 

أن أوكرانيا اقترحتها». 
ــة» الــروســيــة  ــيـ ــارجـ ــخـ كـــانـــت «الـ
ــاراً  ــ ــكــ ــ ــــين «أفــ ــومـ ــ ــل يـ ــبــ ــــت قــ ــــضـ ــد رفـ ــ قــ
أوكـــرانـــيـــة حــــول خــطــة ســــلام يــجــري 
إعــدادهــا»، وجــاء تعليق «الكرملين» 
بــعــد أن نـــشـــرت كــيــيــف الاقـــتـــراحـــات 
الــرئــيــس فولوديمير  الــتــي وضــعــهــا 
إلــى سحب  زيلينسكي، وهــي تــدعــو 
الـــــــقـــــــوات الـــــروســـــيـــــة مــــــن الأراضـــــــــي 
الأوكــرانــيــة المعترَف بها دولــيــاً، مما 
يــعــنــي تــخــلــي روســــيــــا عــــن المــنــاطــق 
إلــى جانب  الــتــي أعلنت ضمّها،  الــــ٤ 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم الـــتـــي اســتــولــت 
عليها موسكو عــام ٢٠١٤.  وأعلنت 
الرئاسة الأوكرانية، في وقت سابق، 
أنــهــا ســتــدعــو لاجــتــمــاع دولـــي تحت 
رعاية الأمم المتحدة لبحث «الخطة»، 
لــن تكون مدعوّة  وقــالــت إن موسكو 
لهذا الاجتماع.  وجاء الرد الروسي 
حازماً واستباقياً، إذ قال بيسكوف 
إنـــه «لا يــمــكــن أن تــكــون هــنــاك خطة 
سلام لأوكرانيا لا تأخذ في الاعتبار 

الحقائق المكرسة حالياً، مــع دخــول 
٤ مــنــاطــق جــديــدة إلـــى قـــوام روســيــا 
الاتحادية (..) لا توجد خطة لا تقر 
القائم، ولا يمكن أن تدعي  بالوضع 

أنها سلمية».  
ت طائرات 

ّ
في هــذه الأثــنــاء، شن

روســــيــــة ســلــســلــة هـــجـــمـــات جـــديـــدة 
الــبــنــى التحتية فــي مــدن  اســتــهــدفــت 
أوكــرانــيــة، وأعلنت مــصــادر إعلامية 
روسية وأوكرانية أن صفارات الإنذار 
دوّت فـــي غــالــبــيــة المــــدن الأوكـــرانـــيـــة، 
صباح الأربعاء، بعد تحرك طائرات 
الــهــجــوم. ولــم تعلن  روســيــة لتنفيذ 
الــدفــاع الروسية تفاصيل عن  وزارة 
المــواقــع التي جــرى استهدافها. لكن 
مصادر أوكرانية تحدثت عن توسيع 
الضربات في عدد من المواقع المجاورة 
الــتــمــاس، وخــصــوصــاً قرب  لخطوط 
خيرسون وباخموت في الجنوب. في 
الوقت نفسه، أعلنت الوزارة أن القوات 

ــيـــة والمـــدفـــعـــيـــة الـــروســـيـــة  الـــصـــاروخـ
دمـــرت مستودعاً عسكرياً أوكــرانــيــاً 
ــاء  ــ ــا. وجــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوروجـ ــ ــ ــة زابـ ــقـ ــطـ ــنـ ــي مـ ــ فــ
فـــي الــتــقــريــر أن «مـــســـتـــودع أســلــحــة 
ــر بــالــقــرب من  دُمّــ ومُـــعـــدات عسكرية 
قرية جوليبول بمنطقة زابوروجيا».

بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، ضــــرب 
الـــجـــيـــش الــــروســــي ٥ مــــواقــــع قـــيـــادة 
للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة 
ــل  ــدة داخــ ــ ــع عـ ــواقــ ــي مــ ــ ــيـــف وفـ ــاركـ خـ
مــقــاطــعــة دونــيــتــســك. ووفــقــاً للبيان 
الــعــســكــري، فقد جــرى اســتــهــداف ٧٢ 
وحدة مدفعية وقوة بشرية ومُعدات 
فـــــي ٩٧ مـــقـــاطـــعـــة خــــلال  عـــســـكـــريـــة 

الساعات الـ٢٤ الماضية.
المــقــابــل كشفت هيئة الأمــن  فــي 
الفدرالي الروسي، الأربعاء، تفاصيل 
عن إحباط «هجوم تفجيري خططت 
ــيـــة»،  ــرانـ ــهـــزة الــخــاصــة الأوكـ لـــه الأجـ
واســــتــــهــــدف مـــــواقـــــع داخــــــــل الــعــمــق 

الـــروســـي. وقــالــت الــهــيــئــة، فــي بــيــان، 
تلا أثناء محاولة 

ُ
إن مسلحين اثنين ق

اعتقالهما فــي جــمــهــوريــة قبردينو 
ـــالــــت إنــهــمــا  بـــلـــقـــاريـــا (جـــــنـــــوب)، وقـ
ــابــــي في  «كـــانـــا يُــــعِــــدان لــهــجــوم إرهــ
مدينة تشيغيم بناء على تعليمات 
مــن جــهــاز الأمـــن الأوكـــرانـــي». ونشر 
الجهاز الأمني مقاطع فيديو ظهرت 
ــي تـــحـــاول  ــ ــن وهـ ــ ــدات الأمــ ــ ــ فــيــهــا وحـ
اعــتــقــال الــرجــلــين الــلــذيــن لـــم يكشف 
عن هويتهما، قبل أن تقع مواجهات 
أسفرت عن مقتلهما. وزاد البيان أنه 
«جــــرى الــعــثــور فـــي مــكــان الاشــتــبــاك 
على قنبلة محلية الصنع تعتمد على 
مزيج من نترات الأمونيوم ومسحوق 
الألمنيوم بسعة حوالي كيلوغرامين 
ــع عــنــاصــر  ــي) مـ ــي إن تــ ــادة (تــ ــ ــن مـ مـ
مدمرة، وبندقية هجومية من طراز 

(كلاشينكوف) ومسدس وذخيرة».
وجاء الحادث بعد مرور يومين 

فقط على إعلان الأمن الروسي إحباط 
نــشــاط مــجــمــوعــة مسلحة أوكــرانــيــة 
حاولت التسلل إلى منطقة بريانسك 
المــــحــــاذيــــة لأوكــــرانــــيــــا. وأفـــــــاد بــيــان 
«تصفية  بـــأن الــجــهــاز الأمــنــي قـــام بـ
بـــين  ــــن المـــخـــرِّ ــلّـــحـــة مـ مـــجـــمـــوعـــة مـــسـ
الأوكــرانــيــين الــذيــن حــاولــوا التسلل 
إلــى الأراضــــي الــروســيــة عبر منطقة 
الحدود الروسية الأوكــرانــيــة». وزاد 
أن اشــتــبــاكــاً مسلحاً وقـــع بــين قــوات 
الأمــن الروسي والمجموعة المسلحة، 
و«جــرت تصفية ٤ مسلحين حاولوا 

اختراق أراضي روسيا». 
وأوضحت هيئة الأمن الفدرالي 
أنــه كــان بــحــوزة المجموعة المسلحة 
ــع، بــيــنــهــا  ــنـ ــة أجــنــبــيــة الـــصـ ــلـــحـ «أسـ
رشــاشــات ألمانية وذخــيــرة، وأجهزة 
اتصال، وكذلك أدوات لارتكاب أعمال 
ــة، و٤ عـــبـــوات  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ تــخــريــبــيــة وإرهـ
ناسفة بسعة إجمالية بلغت حوالي 

٤٠ كيلوغراماً من مكافئ مادة تي إن 
تي».

عـــلـــى صــعــيــد آخـــــر حـــــذر نــائــب 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي أولـــيـــغ 
سيرومولوتوف من تنشيط الغرب 
عمليات إمداد كييف بتقنيات رقمية 
لاستخدامها في «الحرب السيبرانية» 
ــد روســــيــــا. وقــــــال الـــدبـــلـــومـــاســـي  ضــ
إن كييف «فــقــدت سيادتها الرقمية 
ــا تـــخـــضـــع  ــهــ ــاتــ ــيــ ــلــ ــمــ ــــت عــ ــحــ ــ ــبــ ــ وأصــ
الــنــاتــو». وزاد  بالكامل لإدارة حلف 
أنه «لا ينبغي الاستهانة بالتهديدات 
المــنــبــثــقــة مــــن الـــفـــضـــاء المــعــلــومــاتــي 
الأوكــــرانــــي لـــلأمـــن الــــروســــي، كييف 
خسرت سيادتها الرقمية، وتحولت 
قواتها السيبرانية لأداة لحلف الناتو 
في مواجهتنا عبر ما يسمى (جيش 
تكنولوجيا المعلومات) الأوكــرانــي. 
نحن لا نتعامل مع قراصنة محليين، 
وإنما مع قوات الناتو السيبرانية». 

وأضــاف الدبلوماسي الروسي 
أن «حــلــف الــنــاتــو زاد خــلال الــصــراع 
بشكل مكثف تزويد كييف بتقنيات 
ــة رقـــمـــيـــة بـــشـــكـــل لا يــمــكــن  ــلــــحــ وأســ
السيطرة عليها، وهــو أمــر محفوف 
بـــعـــواقـــب يــصــعــب الــتــنــبــؤ بــهــا على 
العالم بأسره». وقال: «من الضروري 
أن نفهم بوضوح أن التهديدات التي 
تشكلها أوكرانيا في مجال المعلومات 
ذات طبيعة عالمية». وفي وقت سابق 
قـــال الــدبــلــومــاســي الـــروســـي إن عــدد 
الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة ضــد المــراكــز 
الـــروســـيـــة زاد بــشــكــل  المــعــلــومــاتــيــة 
قــــوي بــعــد بــــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
فـــي أوكــــرانــــيــــا، مــشــيــراً إلــــى أن هــذه 
الــهــجــمــات مــصــدرهــا بشكل رئيسي 
من بلدان أميركا الشمالية والاتحاد 

الأوروبي.
فــــي هــــــذه الأثـــــنـــــاء خــــــرج نــائــب 
رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري 

ه  مدفيديف باقتراح ناري جديد موجَّ
لملاحقة «الخونة» الذين يعارضون 
الحرب في أوكرانيا. وكان السياسي 
الـــذي تــحــوّل خـــلال الــصــراع الحالي 
ــر «الــــصــــقــــور»  ــ ــثـ ــ إلـــــــى واحـــــــــد مـــــن أكـ
تــــشــــدداً فــــي الـــنـــخـــب الــــروســــيــــة، قــد 
اقترح مجموعة من الآليات لملاحقة 
مـــعـــارضـــي ســـيـــاســـات «الـــكـــرمـــلـــين»، 
بينها مصادرة أموالهم وممتلكاتهم. 
وكتب، الأربــعــاء، على صفحته على 
«تلغرام»، اقتراحاً جديداً موجهاً إلى 
الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة الــروســيــة يقوم 
على حرمان «الخونة الذين يكرهون 
بلادهم لدرجة الدعوة إلى هزيمتها» 
من دخول البلاد، وحرمانهم من أية 
ــــل أو مــمــتــلــكــات داخــــل  مــــصــــادر دخـ

الأراضي الروسية.
ــيــــديــــف  وبـــــــــــدا أن دعـــــــــــوة مــــدفــ
مـــوجـــهـــة تـــحـــديـــداً لمـــلاحـــقـــة الـــــروس 
المقيمين في الولايات المتحدة وبلدان 
غربية وأعــربــوا عــن رفــض قـــرار شن 
ــديــــف أن  ــيــ ــدفــ الــــــحــــــرب. وأوضـــــــــــح مــ
هؤلاء «يثيرون الاشمئزاز»، و«فيما 
جنودنا يدافعون عن بلادنا بالسلاح 
أيــديــهــم، ويــخــاطــرون بحياتهم  فــي 
يومياً، ويسطّرون معجزات البطولة 
ــاب هـــذه  ــحــ الــحــقــيــقــيــة، يــتــمــنــى أصــ
المـــوت لمواطنيهم  الــفــاســدة  الـــنـــزوات 
لــبــلادهــم على نحو مجافٍ  والــدمــار 
للعقل والمنطق». وحدد اقتراحه في 
«اعتبار هؤلاء الخونة أعداء للشعب، 
حــتــى لـــو لـــم يــقــم أحـــد بــرفــع دعـــاوى 
إداريــــة أو جنائية ضــدهــم. ثــانــيــاً لا 
ينبغي السماح لمثل هؤلاء الأشخاص 
ــا حــتــى نــهــايــة  ــيـ بـــالـــعـــودة إلــــى روسـ
أيامهم، ويجب عزلهم تماماً عن أية 
مصادر للدخل في بلادنا، ولا يمكن 
أن تجري إعادة هؤلاء الأشخاص إلى 
وطنهم إلا في حالة التوبة العلنية 
الــــتــــي لا لـــبـــس فـــيـــهـــا، وفــــــي بــعــض 

الحالات الأخرى من خلال العفو».

موسكو: رائد جبر

جانب من تدريبات عسكرية لجنود روس في بيلاروسيا أمس (أ.ب)رئيس الوزراء الروسي لدى ترؤسه اجتماعاً للحكومة في موسكو أمس (إ.ب.أ)

مجندوه تدربوا على القتال وخضعوا لجهاز كشف الكذب

ما هو فيلق «حرية روسيا» الذي يقاتل في صفوف الجيش الأوكراني؟

كييف: «الشرق الأوسط»

ــلــــون روس فــي  ــاتــ ــقــ يـــــحـــــارب مــ
صفوف الجيش الأوكراني في منطقة 
دونيتسك (شــرق) ضمن فيلق رمزي 
يسمى «حــريــة روســيــا»، وفــق تقرير 
لوكالة الصحافة الفرنسية، قــال إن 
عــدد هــؤلاء الدقيق ســري للغاية ولا 

يمكن الوصول إلى مواقعهم.
الــنــاطــق باسم  التقى «ســـيـــزار»، 
ــم إلــى  الــفــيــلــق، الــصــحــافــيــين، وقـــادهـ
أنــقــاض ديـــر أرثــوذكــســي فــي منطقة 
دولـــيـــنـــا الـــتـــي اســـتـــعـــادهـــا الــجــيــش 
ــي فـــي الـــخـــريـــف. قــبــة الــديــر  ــرانــ الأوكــ
الذهبية مدمرة والأسد المصنوع من 
الــجــص تــحــت الأنــقــاض والأيــقــونــات 
الدينية متناثرة خير مثال «لإظهار 
للعالم قيم بوتين». يطلق سيزار ذو 
العينين الزرقاوين عبارات بالروسية، 
وأحــيــانــاً بــالإنــجــلــيــزيــة. ويـــقـــول: «لا 
أحـــارب الــوطــن الأم، بــل أحـــارب نظام 
بوتين والاستبداد». ويضيف: «لست 

خائناً. أنا وطني روسي حقيقي».
شكّل فيلق المقاتلين الــروس مع 
بداية الحرب وشعاره قبضة مغلقة 
تعلوها كلمتا «حــريــة» و«روســيــا»، 
وهـــو جـــزء مــن مــجــمــوعــة المتطوعين 

الــدولــيــين داخـــل الــجــيــش الأوكـــرانـــي. 
ــمّ الـــفـــيـــلـــق، بـــحـــســـب ســــيــــزار،  ــ ــــضـ ويـ
«مــــــئــــــات» الــــــــــروس الــــــذيــــــن، بــــعــــد أن 
تلقوا تدريباً لمــدة شهرين، انتشروا 
اعــتــبــاراً مــن مــايــو (أيــــار) فــي منطقة 
دونباس المنجمية في شرق أوكرانيا 
الــــتــــي تـــــحـــــاول مــــوســــكــــو احـــتـــلالـــهـــا 
بالكامل. وينتشر عناصر الفيلق في 
باخموت، إحدى أكثر النقاط الساخنة 
عــلــى الــجــبــهــة الــشــرقــيــة، الــتــي كــانــت 
مــســرحــاً مــنــذ أشــهــر لمـــعـــارك ضــاريــة 
بـــين الـــقـــوات الــروســيــة والأوكـــرانـــيـــة. 
وهم تابعون أساساً لسلاح المدفعية 
تــحــت قـــيـــادة ضــبــاط أوكــرانــيــين.قــال 
ضــابــط أوكـــرانـــي، طــالــبــاً عـــدم كشف 
هويته: «إنــهــم مقاتلون متحمسون 
ومحترفون، ويقومون بمهمتهم على 
ــه». وقـــد خــضــع المــجــنــدون  ــ أكــمــل وجـ
لــلــعــديــد مــن المــقــابــلات والاخــتــبــارات 
النفسية، وحتى لجهاز كشف الكذب 

تحسباً لأي محاولة اختراق.
عــــــــلــــــــى مــــــــــــواقــــــــــــع الــــــــتــــــــواصــــــــل 
الاجتماعي، مثل «تلغرام» و«تويتر» 
و«إنـــســـتـــغـــرام»، يــنــشــر فــيــلــق «حــريــة 
روســــــيــــــا» بـــشـــكـــل أســـــاســـــي مـــقـــاطـــع 
فيديو دعائية، ويزعم أنه تلقى آلاف 
الــطــلــبــات. ويــقــول الخبير العسكري 
ــيـــغ جــــدانــــوف: «إنــهــم  الأوكــــرانــــي أولـ
يــشــاركــون فــي الــحــرب، لكن تأثيرهم 

ليس كبيراً بسبب عددهم المحدود». 
ويــضــيــف: «أهــمــيــتــهــم ســيــاســيــة. إنــه 
لأمــر جيد لأوكــرانــيــا أن تــكــون قــادرة 
إثــبــات أن هناك روســاً يدعمون  على 
الديمقراطية والحرية ويقاتلون في 
الجانب الصحيح». من الصعب معرفة 
مَن هم بالضبط «الوطنيون الروس» 
الــذيــن يــشــكــلــون الــفــيــلــق ودوافــعــهــم. 
ــرى تــيــخــي، الـــعـــامـــل المـــتـــحـــدر من  ــ ويـ
تولياتي عاصمة السيارات الروسية 
على بعد ٨٠٠ كيلومتر جنوب شرق 
موسكو، يرى أن دوافعهم شخصية 
أكثر من كونها سياسية. هذا الشاب 
الأربعيني ينتمي إلى عائلة مختلطة، 
فـــزوجـــتـــه الـــتـــي الــتــقــاهــا فـــي روســيــا 
ــة. ويـــقـــول الـــرجـــل، وهــــو أب  ــيـ ــرانـ أوكـ
يــزور عائلته فــي كييف  لطفلين كــان 
عندما بدأت الحرب: «لم نكن سنفهم 
ــا». لـــم يـــعـــودوا  ــيــ لـــو بــقــيــنــا فـــي روســ
قط إلى روسيا، وانضم إلى صفوف 

الجيش الأوكراني ضمن الفيلق.
وانقطع كــل اتــصــال تقريباً مع 
عــائــلــتــه فـــي روســـيـــا الـــتـــي لا تفهم 
خياره. وتابع: «لقد خضعوا لغسل 
دمــــــــاغ. لــكــنــنــي أعـــلـــم أنـــهـــم قــلــقــون 
عليّ». وقطع علاقاته مع أصدقائه. 
ويــضــيــف ســـاخـــراً: «إنــهــم جالسون 
على أريكتهم في روسيا ويكررون 
سنحرر أوكــرانــيــا». ومــن دون نــدم، 

ــه يــعــتــبــر الـــجـــنـــود الــــروس  يـــقـــول إنــ
«أعـــــداء»، و«ســيــفــجــر نفسه بقنبلة 
يــدويــة على أن يتم أســـره» على يد 
قوات موسكو. وتقدم تيخي بطلب 
للحصول على الجنسية الأوكرانية، 
لكنه لن يتمكن من الحصول عليها 
حتى تنتهي الحرب. ويوضح: «في 
الوقت الحالي لا يزال لدي جواز سفر 
العدو». أما سيزار، المتحدث الرسمي، 
ــبــــه مـــــن ســـانـــت  فـــيـــتـــحـــدر مـــــن جــــانــ
بطرسبرغ، حيث كــان اختصاصي 
علاج طبيعي. يقول إن لديه دوافع 
ســيــاســيــة، ويـــقـــدم نــفــســه عــلــى أنــه 
ــه لا يمكن  «قــومــي يــمــيــنــي» يـــرى أنـ
الإطاحة بنظام فلاديمير بوتين إلا 
بالقوة. لا يثق سيزار بالمعارضين، 
ويقول إن «جميعهم دمى»، ويعتقد 
أن مــواطــنــيــه «لا يـــريـــدون رؤيــــة أو 
ســمــاع أي شـــيء». وفــجــأة يتحمس 
قائلاً: «روسيا تحتضر. اذهبوا إلى 
القرى وستجدون سكارى ومدمني 
مخدرات ومجرمين. الشعب يعاني». 
ويـــقـــول: «إنــهــا نتيجة حــكــم بوتين 
ــاً. نــظــامــه  ــامــ ــــدى عـــشـــريـــن عــ عـــلـــى مـ
وحــــكــــومــــتــــه ونــــــوابــــــه هــــــــــراء. إنـــهـــم 
خـــاســـرون وفـــاســـدون ولـــصـــوص لا 
المــال والعيش  يفكرون إلا فــي جمع 
المــمــتــع. لــيــســت هــــذه طــريــقــة لإدارة 

بلد».

قررت إلغاء الألعاب النارية وحافظت على الزينة وبعض المظاهر الاحتفالية

موسكو تتخلى عن احتفالات رأس السنة الكبيرة في خضم الحرب
موسكو: «الشرق الأوسط»

اعتاد الروس الاحتفال بحلول 
الــجــديــد، العيد الرئيسي في  الــعــام 
البلاد، وسط فعاليات رسميّة كبرى، 
لــكــن الـــوضـــع مــخــتــلــف هـــذه الــســنــة؛ 
فبعد عشرة أشهر من القتال العنيف 
فــي أوكــرانــيــا والــتــعــبــئــة العسكرية 
التي اتّسمت بالفوضوية قلائل من 
الروس في مزاج احتفالي، كما ذكرت 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
ــكـــو  ورغــــــــــم أن شــــــــــــوارع مـــوسـ
المــغــطّــاة بالثلوج مــزيّــنــة بــالأضــواء 
الساطعة والــزخــارف، فإنها مليئة 
أيــضــاً بــصــور الــجــنــود. وفـــي نهاية 
عام شهد معارك دامية، بما في ذلك 
انتكاسات كبيرة، برز سؤال: هل من 
المناسب الاستمرار في الاحتفالات 

مثل المعتاد؟
ووسط تراجع الرغبة في إقامة 
حـــفـــلات مـــع احــــتــــدام الـــقـــتـــال، ألــغــت 
ــاب الـــنـــاريـــة  ــ ــعـ ــ مـــوســـكـــو عـــــرض الألـ
التقليدي. وأيدت ناديجدا أرخيبوفا 
(٤٠ عاماً)، وهي من سكان موسكو، 
الــقــرار، قائلة إنها تأمل في توجيه 
تــكــالــيــفــه نـــحـــو الـــجـــيـــش والـــجـــنـــود 
ــــت مــتــحــدثــة  ــافــ ــ ــا». وأضــ ــ ــنـ ــ ــاتـ ــ ــمـ ــ «حُـ
«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قبل  لـ
كــل شـــيء، يجب ألا يفتقر جنودنا 

إلى المعدات الجيّدة». وكانت تقارير 
انتشرت على نطاق واسع عن جنود 
ــوا مــــلابــــس ســيّــئــة  ــنــــحــ ــيــــاط مُــ ــتــ احــ
أثــارت بعض  وتجهيزات قليلة، قد 

الغضب في روسيا.
فــــي الـــســـاحـــة الــــحــــمــــراء، تــعــجّ 
ــنـــاس وســـط  ــالـ الــــســــوق الـــشـــتـــويـــة بـ
الأكشاك المليئة بالحلويات وحلبة 
الــتــزلّــج على الجليد التقليدية في 
وسط الميدان. لكن الرئيس فلاديمير 
بــوتــين ألــغــى مــبــاراة هــوكــي الجليد 
المــعــتــادة فـــي الــســاحــة الــحــمــراء في 
ــام. كــمــا ألـــغـــى مــؤتــمــره  ــعــ نــهــايــة الــ
الــعــام  المــطــوّل بمناسبة  الــصــحــافــي 
الــجــديــد، بــعــد أن اعــتــاد عــلــى عقده 
على مدى فترة حكمه المستمرة منذ 
عقدين، وسيكتفي برسالة متلفزة 

تُبثّ منتصف الليل.
بــين ســكــان مــوســكــو الــعــاديــين، 
يــســود أمــل واحـــد لــعــام ٢٠٢٣، وهو 
ــول إيـــريـــنـــا  ــ ــقـ ــ ــرب. وتـ ــ ــحــ ــ ــاء الــ ــهــ ــتــ انــ
شابوفالوفا (٥١ عاماً)، وهي موظفة 
فـــي حــضــانــة، إنــهــا تــتــمــنــى «ســمــاء 
صافية فوق رؤوسنا»، موضحة أن 

«الكثير من الناس يعانون».
وأدّت معضلة كيفيّة الاحتفال 
بــرأس السنة في الأوقــات العصيبة 
إلــى انقسام فــي صفوف المسؤولين 
والعامة؛ ففي حين دعا البعض إلى 

المضي قدماً فــي بعض الاحتفالات 
إظهاراً للتحدي، فضّل البعض الآخر 

إلغاءها.
ومع اقتراب العام من خاتمته، 
وعدم ظهور نهاية للحرب في الأفق، 
طلب رئيس بلدية موسكو، سيرغي 
سوبيانين، من السكان، التصويت 
على كيفية الاحتفال بالعام الجديد.

وأعــــــــــــــــــرب أكــــــــثــــــــر مـــــــــن نـــصـــف 
المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم 

في إلغاء الاحتفالات العامة.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس الــــبــــلــــديــــة إثــــر 
الاستطلاع الذي جرى عبر الإنترنت: 
«نــعــتــبــر أيـــضـــاً أنــــه مـــن الـــضـــروري 
النارية  إقــامــة الألــعــاب  التراجع عــن 
والــحــفــلات الموسيقية الكبيرة هذا 
العام». لكن المسؤول البالغ ٦٤ عاماً 
إلــى الاستمرار  دعــا سكان موسكو 
فــي إقــامــة بــعــض الاحــتــفــالات «رغــم 
أنف العدوّ»، قائلاً إن المدينة فعلت 
ذلك حتى عام ١٩٤١ في خضمّ الحرب 
د سوبيانين  العالمية الثانية. وتعهَّ
بأن تظلّ موسكو «مشرقة ومزيّنة».

ووضعت رموز القوات الروسية 
فــي أوكــرانــيــا، بــمــا فــي ذلـــك الــحــرف 
يات للسنة الجديدة 

ّ
«Z»، وسط تمن

وأكــــــــــــواخ خـــشـــبـــيـــة مــــزيّــــنــــة خـــــارج 
الحديقة.

ــدا أن الــتــلــفــزيــون الــرســمــي  ــ وبـ

ــتــــردد أيـــضـــاً بـــشـــأن مــا  ــــي مــ ــــروسـ الـ
ــديــــن فــي  ــاهــ ــيـــعـــرضـــه عـــلـــى المــــشــ سـ
برنامجه السنوي ليلة رأس السنة. 
ففي نوفمبر (تشرين الثاني)، وعد 
المتحدث باسم محطة «فــي جي آي 
«أجــواء  بـــ لــلــدولــة  آر كـــاي» المملوكة 
تحتفل بالعام الجديد رغم التغييرات 
في البلاد والعالم». وقال أبرز برامج 
التلفزيون «غولوبوي أغونك» الذي 
ــدأ عـــرضـــه مــنــذ الــســتــيــنــات خــلال  بــ
الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة، إنـــه سيدعو 
«أبـــطـــال روســيــا الــعــائــديــن مــن خط 
لــكــن سيتغيب بعض  المـــواجـــهـــة»... 
المشاهير البارزين عن عروض العام 

الجديد على التلفزيون الحكومي.
فقد بات الفنان مكسيم غالكين 
مــثــلاً يعيش فــي المنفى بعد إدانــتــه 
الــهــجــوم عــلــى أوكــرانــيــا وتصنيفه 
«عميلاً أجنبياً». وأيقونة البوب، آلا 
بوغاتشيفا، زوجة غالكين والضيفة 
الـــعـــروض الموسيقية  المنتظمة فــي 
الاحتفالية لن تؤدي أيضاً أغنياتها 
هــذا الــعــام. وفــي حقبة سابقة، قبل 
ــزيــــرة الـــقـــرم  ــمّ مـــوســـكـــو شـــبـــه جــ ــ ضـ
الأوكرانية عام ٢٠١٤، شارك الرئيس 
الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
تــقــديــم عـــرض ليلة رأس السنة  فــي 
على التلفزيون الروسي عندما كان 

ممثلاً.

تايوان واليابان أعادتا الفحوصات الإلزامية في المطارات... وواشنطن تبحث خياراتها

 إلى فرض قيود على الوافدين منها
ً
تفشي «كورونا» في الصين يدفع دولا

بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أثــــار تــخــلّــي الــصــين هـــذا الشهر 
عــن سياسة «صفر كوفيد» ورفعها 
ــدّة بــلــدان،  قــيــوداً صــارمــة مــخــاوف عـ
منها الولايات المتحدة التي تفكّر في 
فرض قيود على المسافرين الصينيين 

الوافدين إلى أراضيها.
وعبر الصينيون عن فرح عارم 
بــعــد إعـــلان بــكــين الاثــنــين عــن انتهاء 
فترات الحجر الإلزامية عند الوصول 
إلى البلد في الثامن من يناير (كانون 
الثاني). ويعني هذا القرار زوال آخر 
المــعــروفــة  الــســيــاســة الصينية  ــان  أركــ
«صــفــر كــوفــيــد»، الــتــي تــعــزل البلد  بـــ
منذ نحو ثلاث سنوات، والتي أثارت 
فــي أواخـــر نوفمبر (تشرين الثاني) 
احتجاجات لم يشهد لها مثيل منذ 
ــذا الإعــــــــلان إلـــى  عــــقــــود. وأفــــضــــى هــــ
الــتــهــافــت عــلــى شــــراء تـــذاكـــر رحـــلات 
دولية، فشهدت أسعار هذه البطاقات 

ارتفاعاً شديداً.
ى هــذا النبأ 

ّ
غير أن الــخــارج تلق

بــالــغ، علماً بــأن الصين تواجه  بقلق 
ــر مـــــوجـــــات الإصـــــابـــــات  ــ ــبـ ــ إحـــــــــدى أكـ
فـــي الــعــالــم يــزيــد مـــن شــدّتــهــا تــطــوّر 

متحوّرات جديدة. وأعلن مسؤولون 
ــثـــلاثـــاء أن  فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـ
ــات الأمــــيــــركــــيــــة تـــنـــظـــر فــي  ــطــ ــلــ ــســ الــ
احتمال فــرض قيود على المسافرين 
الوافدين من الصين، بعدما فرضت 
الهند واليابان فحوصات «بــي سي 
آر» إلزامية على القادمين من الصين. 
وقال مسؤولون أميركيون طلبوا عدم 
الــكــشــف عـــن هــويــاتــهــم إن «المــجــتــمــع 
ــد إزاء  ــزايـ ــتـ الــــدولــــي يــشــعــر بــقــلــق مـ
(كوفيد - ١٩) في  لـ الطفرات الحالية 
الصين وغياب بيانات شفافة في هذا 
الــخــصــوص، لا سيما منها بيانات 
التسلسلات الجينومية الفيروسية».

وهم تطرّقوا إلى المخاوف التي 
أعربت عنها منظمة الصحة العالمية 
في هذا الصدد، كاشفين أن الولايات 
المــتــحــدة «تــنــظــر فـــي احــتــمــال اتّــخــاذ 
تــدابــيــر مــشــابــهــة» لتلك المــتّــخــذة في 

اليابان والهند وماليزيا.

فحوصات إلزامية
الــجــمــعــة، ستعيد  اعـــتـــبـــاراً مـــن 
الــيــابــان فـــرض فــحــوصــات «بـــي سي 
آر» إلزامية على المسافرين الوافدين 
بــرّ الصين الرئيسي. كما أعلنت  من 

سلطات جزيرة تايوان التي تعتبرها 
ا من أراضيها بدورها عن  الصين جزء
نيّتها إجــراء فحوصات للمسافرين 

الآتين من الصين القارية.
ــاتــــت  ومــــــنــــــذ رفـــــــــع الــــــقــــــيــــــود، بــ
المستشفيات مكتظة ومحارق الجثث 
متخمة، ويشتكي السكان من نقص 
في الأدوية المضادة للحمى، في حين 
يبقى انــتــشــار الــفــيــروس فــي أوســاط 
السكان المقدّر عددهم بنحو ١٫٤ مليار 
خارجاً عن السيطرة، كما ذكرت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وردّاً على سؤال 
حول القيود المعلنة من جانب اليابان، 
الــصــيــنــيــة  ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ دعـــــت وزارة 
الدول إلى الإبقاء على تدابير «علمية 
ومــنــاســبــة» ضـــدّ «كــوفــيــد - ١٩». «لا 
تــربــك» تنقلات الــبــشــر. ومــنــذ مــارس 
(آذار) ٢٠٢٠. تعين على كلّ المسافرين 
التقيّد بحجر  الــصــين  إلــى  الــوافــديــن 
صــحــي إلـــزامـــي مــدّتــه ثــلاثــة أسابيع 
في بــادئ الأمــر، قبل تخفيضها إلى 
أسبوع واحد في يونيو (حزيران)، ثمّ 
خمسة أيام الشهر الماضي. ومن شأن 
إلغاء هذا التدبير في يناير أن يؤدّي 
إلى إعادة تصنيف «كوفيد - ١٩» إلى 
مرض معدٍ من الفئة «بي»، مما يسمح 

ــراءات  للسلطات بالتخفيف مــن إجــ
الــتــرصّــد. وأعــلــنــت ســلــطــات الهجرة 
الصينية الثلاثاء عن استئناف منح 
جــوازات السفر لأغــراض «السياحة» 
و«زيــارة الأصدقاء في الخارج» على 
نحو تدريجي اعتباراً من الثامن من 

يناير.

حصيلة مقلقة
ــتـــداد حــــدّة الـــوبـــاء في  يــأتــي اشـ

فــصــل الـــشـــتـــاء قــبــل بــضــعــة أســابــيــع 
مــن رأس الــســنــة الــقــمــريــة فــي يناير، 
وهـــي مــنــاســبــة يــســافــر فــيــهــا مــلايــين 
الأشــخــاص للاحتفال مــع عائلاتهم. 
وأقــرّت السلطات الصينية بأنه «من 
المـــســـتـــحـــيـــل» تــقــيــيــم نــــطــــاق المـــوجـــة 
ــن المــعــايــيــر  الـــوبـــائـــيـــة، وخـــفـــضـــت مــ
التي يُستند إليها لكي تنسب الوفاة 
إلـــى «كــوفــيــد - ١٩». وأحــصــى المــركــز 
الصيني لمراقبة الأمـــراض والوقاية 

مــنــهــا ٥٢٣١ إصـــابـــة جـــديـــدة وثـــلاث 
وفــــيــــات بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» عــلــى 
الصعيد الوطني الأربــعــاء. ولا شكّ 
في أن هذه الأرقام هي دون التقديرات 
الفعلية، لأنه لم يعد ينبغي للمرضى 

الإبلاغ عن حالاتهم.
وتستخدم السلطات معلومات 
إلكترونية  مــن استبيانات  مستقاة 
وزيــارات إلى المستشفيات ووصفات 
أدوية ضدّ الحمى واتصالات بخدمة 

ــــوارئ «لــتــنــقــيــح الأرقــــــــام المــعــلــن  ــطـ ــ الـ
عــنــهــا»، بحسب مــا أوضـــح المــســؤول 
ــنـــوو خــــلال مــؤتــمــر  الــصــحــي يـــين ويـ

صحافي الثلاثاء.
وفــي ظــلّ نقص الأدويـــة، تعتزم 
السلطات توزيع عقار «باكسلوفيد»، 
ــمّ عــلــى  ــفــ ــن طـــريـــق الــ الــــــذي يـــؤخـــذ عــ
المستشفيات المحلية والمستوصفات 
فـــي الـــبـــلـــدات. لــكــن مـــن الــصــعــب جـــدّاً 
ــعـــــادي فــــي الــصــين  ــلـــى المـــــواطـــــن الـــ عـ
الاستحصال على هذا الــدواء المطوّر 
ــــذي كـــان  ــ ــتـــحـــدة والـ ــات المـ ــ ــــولايـ فــــي الـ
ــيــــرة على  مـــتـــوفـــراً خــــلال الأيــــــام الأخــ
منصة تجارة إلكترونية قبل أن ينفد 

مخزونه.
ــــغ كـــــونـــــغ، حــيــث  ــــونـ أمـــــــا فـــــي هـ
اعتمدت نسخة مخفّفة مــن سياسة 
ــيــــة، فــقــد  ــنــ ــيــ ــد» الــــصــ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ـــر كـ ــفــ ــ «صـ
طــالــبــت الــســلــطــات الــيــابــان الأربــعــاء 
برفع القيود على الرحلات المباشرة 
ــة. وتـــقـــضـــي هـــذه  ــنــ ــديــ ـــن المــ ــة مـ ــيــ الآتــ
الــرحــلات  الــقــيــود خصوصاً بخفض 
إلــى أربعة  المباشرة من هونغ كونغ 
مطارات يابانية، هي ناريتا وهانيدا 
فـــي طــوكــيــو وكـــانـــســـاي فـــي أوســاكــا 

وتشوبو في ناغويا.

ــــي وســـــــع شــــركــــات  فــ يـــــــــزال  ولا 
الــــطــــيــــران المـــعـــنـــيـــة تــســيــيــر طـــائـــرات 
خالية إلى هذه المطارات لنقل الركاب 
ــام المــقــبــلــة، بحسب  الــعــالــقــين فــي الأيــ
سلطات هونغ كونغ. وأعربت وزارة 
النقل في هونغ كونغ عن «خيبة أملها 
الشديدة من هذا القرار الذي اتّخذته 
السلطات اليابانية على عجالة في 
موسم الذروة للسياحة». وهي كشفت 
أنــهــا اتــصــلــت بالقنصلية اليابانية 
في هونغ كونغ «للمطالبة رسمياً» 
بــإبــطــال هـــذا الــتــدبــيــر المــزمــع دخــولــه 

حيز التنفيذ الجمعة.
وطـــبّـــقـــت هــــونــــغ كــــونــــغ نــســخــة 
ــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «صـــفـــر  ــفّـــفـــة مـ مـــخـ
كوفيد» الصينية للتصدّي للوباء، 
لكن مع فــرض قيود على السفر هي 
من الأكثر شدّة في العالم تركت مركز 
الأعـــمـــال مـــعـــزولاً لأكــثــر مـــن سنتين. 
ــذه الــقــيــود  ــ ــع هـ ــرفـ ـــدأت المـــديـــنـــة بـ ــ وبــ
مـــــؤخـــــراً، مــنــهــيــة الـــحـــجـــر الإلــــزامــــي 
الــوافــديــن إليها في  الفنادق لكلّ  فــي 
(أيــــلــــول). ومــــــذاك، ازدادت  ســبــتــمــبــر 
الرحلات الجوية في ظلّ تهافت سكان 
المدينة على السفر لتمضية إجــازات 

أو زيارة الأقارب في الخارج.

مسافر يرتدي بدلة واقية في محطة قطارات ببكين أمس (أ.ف.ب)
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مجلس الأمن يندد بقيود «طالبان» على الأفغانيات

دعا مجلس الأمن إلى المشاركة 
الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء 
والـــفـــتـــيـــات فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، مــنــدداً 
بالحظر الذي تفرضه الحكومة التي 
تقودها حــركــة «طــالــبــان» فــي البلاد 
عــلــى الــتــحــاق الــفــتــيــات بــالــجــامــعــات 
الــعــمــل لــصــالــح منظمات الإغــاثــة  أو 
الإنسانية، معرباً عن قلقه من «التآكل 
المتزايد» لحقوق الإنسان في البلاد.

وقـــال مجلس الأمـــن المــؤلــف من 
١٥ عـــضـــواً، فـــي بــيــان تــمــت المــوافــقــة 
بـــــالإجـــــمـــــاع، مــــســــاء أول مــن  ــلـــيـــه  عـ
أمــــــس، إن حـــظـــر الـــتـــحـــاق الــفــتــيــات 
بالجامعات والمــــدارس الثانوية في 
أفغانستان «يمثل تقويضاً متزايداً 
لاحــتــرام حــقــوق الإنــســان والــحــريــات 

الأساسية».
وفي أحدث ضربة لحقوق المرأة 

منذ استيلاء «طالبان» على السلطة 
مــجــدداً الــعــام المــاضــي، أبلغت حركة 
«طالبان»، السبت، جميع المنظمات 
غير الحكومية بوقف عمل موظفاتها 

تحت طائلة إلغاء ترخيصها.
ــبـــان»  ــالـ وســـبـــق أن حـــظـــرت «طـ
التعليم الجامعي للنساء والتعليم 

الثانوي للفتيات.
وقــال مجلس الأمـــن، فــي بيانه، 
«قلق عميق» من القيود  إنه يشعر بـ
ــرأة، داعــيــاً  ــ المـــتـــزايـــدة عــلــى تــعــلــيــم المــ
إلـــى «المــشــاركــة الــكــامــلــة والمــتــســاويــة 
والــــهــــادفــــة لـــلـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات فــي 

أفغانستان».
 «طــالــبــان» عــلــى «إعـــادة 

ّ
وحـــض

المــــدارس والــتــراجــع بسرعة عن  فتح 
هـــذه الــســيــاســات والمـــمـــارســـات التي 
تمثل تآكلاً متزايداً لاحــتــرام حقوق 

الإنسان والحريات الأساسية».
الــحــظــر  أيـــضـــاً  المـــجـــلـــس  وأدان 

ــاء فــي  ــنــــســ ــــروض عـــلـــى عـــمـــل الــ ــفــ ــ المــ
المنظمات غير الحكومية، محذراً من 
لــذلــك على عمليات  التأثير السلبي 
بــلــد يعتمد شعبه على  الإغــاثــة فــي 
المساعدات. وأوضح أن «هذه القيود 
تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت 
بـــهـــا (طــــالــــبــــان) لــلــشــعــب الأفـــغـــانـــي، 
وكذلك مع توقعات المجتمع الدولي».
ــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة،  ــعــ الأمــــــين الــ
أنطونيو غوتيريش، وصف القيود 
الأخـــــيـــــرة المــــفــــروضــــة عـــلـــى الـــنـــســـاء 
ــتـــهـــاكـــات غــيــر  والـــفـــتـــيـــات بـــأنـــهـــا «انـ
مـــبـــررة لــحــقــوق الإنــــســــان» و«يــجــب 
إلـــغـــاؤهـــا». وقــــال: «أفـــعـــال استبعاد 
وإســكــات النساء والفتيات مــا زالــت 
تــســبــب مــعــانــاة هــائــلــة وانــتــكــاســات 

كبيرة لإمكانات الشعب الأفغاني».
وكــان المجتمع الدولي قد جعل 
من مسألة احترام حقوق المرأة نقطة 
محورية في المفاوضات مع حكومة 

«طـــالـــبـــان» مـــن أجــــل الاعــــتــــراف بها 
وتزويدها بالمساعدات.

وفــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
حــظــرت الحركة على النساء ارتــيــاد 
المــــتــــنــــزهــــات والـــــحـــــدائـــــق وصـــــــالات 

الرياضة والمسابح العامة.
ــالــــت أربــــــع مــنــظــمــات إغـــاثـــة  وقــ
عالمية كبرى، يستفيد منها ملايين 
الأفــــغــــان، يــــوم الأحــــد المـــاضـــي، إنــهــا 
علّقت عملياتها بسبب عدم قدرتها 
على إدارة برامجها من دون موظفات.

وقال مسؤول الشؤون الإنسانية 
ــــن غــريــفــيــث  ــارتـ ــ ــتــــحــــدة مـ ــم المــ ــ ــالأمـ ــ بـ
لمجلس الأمــن، الأســبــوع المــاضــي، إن 
٩٧ في المائة من الأفغان يعيشون في 
فقر، وإن ثلثي السكان بحاجة إلى 
مساعدات للبقاء على قيد الحياة، في 
حين يواجه ٢٠ مليون شخص الجوع 
الشديد وتم منع ١٫١ مليون فتاة من 

الذهاب إلى المدرسة.

 المهاجرين عند الحدود
ّ

«العليا» الأميركية تؤيد تدابير صد

أعلنت المحكمة العليا الأميركية 
عن إبقاء تدبير اتخذ خلال جائحة 
كوفيد - ١٩ يسمح بطرد المهاجرين 
عـــنـــد الـــــحـــــدود. وكــــانــــت ١٩ ولايــــة 
أميركية قد اعترضت على رفع هذا 
التدبير المعروف باسم «المــادة ٤٢» 
خشية تدفق المهاجرين على الحدود 

بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وفي مارس (آذار) ٢٠٢٠، فعلت 
حــكــومــة الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ترمب العمل بهذه الآلــيــة الصحية 
ــرد فــــي الـــحـــال  ــطـ لــتــتــمــكــن مــــن أن تـ
إقــامــة  الـــذيـــن لا أوراق  المــهــاجــريــن 
رسمية بحوزتهم والموقوفين عند 
الــبــريــة، بــمــن فيهم طالبو  الــحــدود 

اللجوء المحتملون.
وهذا التدبير فوري المفعول ولا 
يسمح فــي إطـــاره بتقديم أي طعن 

الــعــودة تلقائيا  قضائي أو توفير 
إلى البلد الأم.

وكــانــت عـــدة مــنــاطــق متاخمة 
للحدود الجنوبية للولايات المتحدة 
قد بدأت بإقامة تسييجات تحسبا 
لــوقــف الــعــمــل بــهــذا الإجـــــراء. ومنذ 
ــدة مــهــاجــريــن  ــ أســـابـــيـــع، يــنــتــظــر عـ
الــحــدود، على أمــل أن يتسنى  عند 
لهم تقديم طلب لجوء في الولايات 
ــذا الــتــدبــيــر  ــ المـــتـــحـــدة. وســيــبــقــى هـ
إلــى أن تبت المحكمة العليا  ساريا 
فــي جــوهــر هــذه القضية. وستقدم 
ــبــــاط) ٢٠٢٣  إلــيــهــا فـــي فـــبـــرايـــر (شــ
ــرفــــين، عـــلـــى أن  حـــجـــج كــــل مــــن الــــطــ
تــصــدر حكمها فــي الــربــيــع المــقــبــل. 
بــايــدن بضعة  وبــذلــك، تمهل إدارة 
أشــهــر إضــافــيــة لــلاســتــعــداد لتدفق 

كبير للمهاجرين.
وقــال الرئيس جو بايدن وقت 
مغادرة واشنطن في عطلة إنه كان 

«المـــادة  يـــجـــدر أن يــنــتــهــي الــعــمــل بــــ
٤٢ منذ وقت طويل، غير أن إدارتــه 
ســتــمــتــثــل لــــقــــرار المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
بانتظار حكمها النهائي في يونيو 

(حزيران) على ما يبدو».
الــرئــيــس الديمقراطي  وصـــرح 
التاريخ، علينا تطبيق  «لغاية هذا 

الإجراء».
وبـــــعـــــيـــــد الإعــــــــــــــلان عـــــــن قـــــــرار 
المحكمة العليا، حث البيت الأبيض 
المـــســـؤولـــين عــلــى اعــتــمــاد «إصــــلاح 
عــمــيــق» لــنــظــام الــهــجــرة. وكـــان جو 
بـــــايـــــدن قـــــد تـــعـــهـــد خـــــــلال حــمــلــتــه 
الانــتــخــابــيــة إعــــادة هيكلة سياسة 
الهجرة، لكن كل مشاريع القوانين 
الـــتـــي تـــقـــدم بـــهـــا تــبــقــى عـــالـــقـــة فــي 

الكونغرس.
ويــصــعــب عــلــى إدارتـــــــه راهــنــا 
اعـــتـــمـــاد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــســتــدامــة 
لإدارة تدفق المهاجرين عند الحدود 

مع المكسيك التي تمتد على ٣ آلاف 
كيلومتر.

ـــــــدد المـــــهـــــاجـــــريـــــن  ويــــــبــــــلــــــغ عــــ
إلــى  بـــلا أوراق رســمــيــة  الـــواصـــلـــين 
ــة المــكــســيــكــيــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــدود الأمــ ــ ــحــ ــ الــ
ــا، مــع  ــ ــنــ ــ ــيـــة راهــ ــيـــاسـ مـــســـتـــويـــات قـ
توقيف أكــثــر مــن ٢٠٠ ألــف شخص 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 

وحده.
ــة جــد  ــألــ ــد الــــهــــجــــرة مــــســ ــ ــعـ ــ وتـ
الــولايــات المتحدة. ولا  حساسة في 
توفر المعارضة الجمهورية مناسبة 
لانــتــقــاد مــوقــف جــو بــايــدن فــي هذا 

الصدد.
وســــرعــــان مــــا أشــــــاد المــعــســكــر 
الــجــمــهــوري بــقــرار المــحــكــمــة العليا 
الذي من شأنه أن «يحول دون غرق 
الــحــدود في  الــســكــان المقيمين عــنــد 
فوضى عارمة»، على ما قال المسؤول 

في تكساس توني غونزاليس.

موسكو تدعم بلغراد: لدينا علاقات تاريخية وروحية

قلق أوروبي من ارتفاع منسوب التوتر بين صربيا وكوسوفو

يتابع الاتحاد الأوروبــي بقلق 
كــبــيــر ارتـــفـــاع مــنــســوب الــتــوتــر بين 
صربيا وكوسوفو، والذي بلغ ذروته 
ــــذي اتـــخـــذه الــرئــيــس  بــعــد الـــقـــرار الـ
الصربي ألكسندر فوتشيش وضع 
الــقــوات المسلحة فــي حــالــة التأهب 
ــقــــصــــوى، وإرســـــالـــــه قــــائــــد هــيــئــة  الــ
الأركـــــــــان مـــيـــلان مــوجــزيــلــوفــيــتــش 
إلــــى المــنــطــقــة المـــحـــاذيـــة لــكــوســوفــو 
الـــتـــي كـــانـــت قـــد شـــهـــدت فـــي الأيــــام 
الأخــيــرة سلسلة مــن أعــمــال العنف 
ــــلاق عـــيـــارات  وقـــطـــع الـــطـــرقـــات وإطــ
نارية. وبعد ساعات من إعلان هذا 
القرار، قامت مجموعات من الأقلية 
الــصــربــيــة الــتــي تــعــيــش فـــي مدينة 
ميتروفيكا الواقعة شرق كوسوفو، 
بـــرفـــع الـــحـــواجـــز وقـــطـــع الـــطـــرقـــات 
ــة إلـــــى الأحــــيــــاء  ــ ــؤديـ ــ ــوارع المـ ــ ــشــ ــ والــ

الصربية فيها.
الـــواردة إلى  وتفيد المعلومات 
الــتــي شكلها الاتــحــاد  خلية الأزمـــة 
الأوروبـــــــــي لمــتــابــعــة تــــطــــورات هـــذه 
ــأن شــرطــة كــوســوفــو غير  ــة، بـ ــ الأزمـ
قــــــادرة عــلــى دخـــــول المـــنـــاطـــق الــتــي 
أكــثــريــة صــربــيــة، بعد  تعيش فيها 
قطع الطرقات المؤدية إليها، وأنها 
قــد تقوم بعملية اقتحام لدخولها 
يــخــشــى أن تـــتـــطـــور إلـــــى مــواجــهــة 
مسلحة واسعة بعد انتشار القوات 
الــصــربــيــة فـــي المــنــاطــق الــحــدوديــة 
 أن 

ً
ــة ــة لـــكـــوســـوفـــو، خــــاصــ المــــحــــاذيــ

واشنطن وموسكو تراقبان الوضع 
عــن كثب، حيث إن كوسوفو كانت 
قد أعلنت استقلالها بدعم أميركي 
ورعــايــة أطلسية، فيما روسيا هي 

الحليف التاريخي لصربيا.
ويعود هذا التصعيد في التوتر 

الذي لم يهدأ بين البلدين منذ مطالع 
العام الفائت، إلى تبادل إطلاق النار 
الــــذي وقـــع يـــوم الأحــــد المـــاضـــي في 
بلدة زوبين بوتوك شمال كوسوفو، 
حيث تقوم الأقلية الصربية بقطع 
ــذا  ــن هـ ــ ــر مـ ــاشــ ــعــ ــذ الــ ــنـ ــات مـ ــرقــ ــطــ الــ
الـــشـــهـــر احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى اعـــتـــقـــال 
الأجهزة الأمنية في كوسوفو أحد 
أفـــــراد الــشــرطــة الــصــربــيــة، مـــا أدى 
إلى شل حركة العبور على الحدود 
الــبــلــديــن. وتــقــوم بعثة الحلف  بــين 
الأطلسي التي تتولى قيادة القوات 
الدولية في كوسوفو بالتحقيق في 
تلك الأحداث التي لم تسفر عن وقوع 
أي خسائر بشرية أو مادية وفقاً لما 
بــيــان البعثة بعد المرحلة  جــاء فــي 
الأولــــــــى مــــن الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي لــم 
تحدد الجهة المسؤولة عنها. وكانت 
الحكومة الصربية ألقت مسؤولية 
الأحداث على سلطات كوسوفو التي 

نفت أن يكون لها أي دور فيها.
وبعد ساعات من وضع الجيش 
الصربي في حالة التأهب القصوى، 
أوفد الحلف الأطلسي قائد القوات 
الدولية في المنطقة آنجيلو ميكيلي 
ريستوشيا إلى كوسوفو للتباحث 
مع رئيس الــوزراء آلبين كورتي من 
ــة، الــتــي  أجــــل إيـــجـــاد مـــخـــرج لــــلأزمــ
ــي المــجــلــس  ــون فــ ــؤولــ ــســ يــخــشــى المــ
إلــى  ــي أن تتفاقم وتــتــطــور  ــ الأوروبـ
مــواجــهــة مسلحة، نــظــراً للاحتقان 
الكبير الذي يخيم على العلاقات بين 
الأقلية الصربية وسكان كوسوفو.

وفـــــــــي حــــــديــــــث مـــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوسط» أمس الأربعاء في بروكسل، 
قال مسؤول في المجلس الأوروبي إن 
إلــى «تنسيق  ثمة معلومات تشير 
بين بلغراد وموسكو»، وإن روسيا 
ــذا الــتــصــعــيــد  ــن هــ لــيــســت غــريــبــة عـ

الأخير الذي ربما يستهدف، حسب 
ــزاع جــديــد في  قـــولـــه، فــتــح جــبــهــة نــ
منطقة كانت منذ سنوات غير بعيدة 
مــســرحــاً لمــواجــهــات عــرقــيــة ودينية 
دامــيــة. وتــتــحــدث أوســــاط أوروبــيــة 
عــن لــجــوء الــحــكــومــة الــصــربــيــة إلــى 
افتعال أزمات مع البلدان المجاورة، 
وبخاصة كوسوفو، كلما تفاقمت 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة والمعيشية 

كما يحصل حالياً.
وأمس أعلن الكرملين أن روسيا 
«تــدعــم» ما تقوم به صربيا بهدف 
وضــع حــد لــلــتــوتــرات فــي كوسوفو 
التي شهدت إطلاق نار وانفجارات 

وحيث أقيمت حواجز على الطرق.
وقــال المتحدث باسم الكرملين 
دمــيــتــري بــيــســكــوف لــلــصــحــافــيــين: 

«لدينا علاقات وثيقة جدا كحليفين، 
ــة مع  ــيــ ــات) تــاريــخــيــة وروحــ (عــــلاقــ
صــــربــــيــــا»، مـــوضـــحـــا أن مــوســكــو 
تتابع «بــانــتــبــاه شــديــد مــا يحصل 
ــو) وكـــيـــفـــيـــة ضــمــان  ــوفــ ــي كــــوســ ــ (فــ
حقوق الصرب» في الإقليم الصربي 
السابق. أضاف: «وبالتأكيد، ندعم 
بلغراد في الخطوات التي تتخذها».
بـــيـــســـكـــوف أن «مــــن  واعــــتــــبــــر 
الطبيعي أن تدافع صربيا عن حقوق 
الصرب الذين يعيشون في الجوار 
وسط ظروف بالغة الصعوبة، وأن 
تــرد بشكل حـــازم حــين يتم انتهاك 

حقوقها».
تعبئة صربية

ولــم تسفر المــســاعــي الــتــي قام 

بها الموفد الأطلسي حتى الآن عن 
تهدئة مــوقــف الحكومة الصربية 
ــتـــي مـــا زالـــــت تـــرفـــض الاعـــتـــراف  الـ
بــاســتــقــلال المــقــاطــعــة الـــتـــي كــانــت 
تــابــعــة لــهــا فـــي الـــســـابـــق وتــعــيــش 
فيها أكثرية مسلمة، والتي أعلنت 
الانــفــصــال عــنــهــا فــي الــعــام ٢٠٠٨. 
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن صــربــيــا 
وكـــوســـوفـــو مــرشــحــتــان لــعــضــويــة 
ــاد الأوروبــــــي الــــذي يشترط  الاتـــحـ
لــقــبــول عضويتها،  عــلــى صــربــيــا، 
الاعتراف بكوسوفو التي، من جهة 
أخرى لم تعترف بها بعض الدول 
الأعضاء في الاتحاد، مثل إسبانيا 
الـــتـــي تــخــشــى أن يــمــهــد اعــتــرافــهــا 
بـــاســـتـــقـــلال المـــقـــاطـــعـــة الـــصـــربـــيـــة 
الـــســـابـــقـــة لــــلاعــــتــــراف بـــاســـتـــقـــلال 

مقاطعة كتالونيا.
وكــان رئيس الأركــان الصربي 
ــه إلــــى المــنــطــقــة  ــرح لــــدى وصـــولـ صــ
الحدودية بأن «الوضع معقد جداً 
ويستدعي وجود الجيش الصربي 
الــخــط الإداري»، وهــو  عــلــى طــــول 
المصطلح الذي تستخدمه الحكومة 
الصربية للإشارة إلى الحدود مع 

كوسوفو.
وبـــعـــد إعـــلانـــه وضــــع الـــقـــوات 
المسلحة في حالة التأهب القصوى، 
ــال الـــرئـــيـــس الـــصـــربـــي إن الـــقـــرار  قــ
ــنــــين  ــواطــ ــة المــ ــايــ ــمــ ــى حــ ــ ــ ــ ــدف إل ــ ــهـ ــ يـ
الصرب، وأمر الجيش بأن يكون في 
حــال الجهوزية التامة لاستخدام 
القوة المسلحة «دفاعاً عن المصالح 
الصربية»، مشيراً إلى أن مساعي 

ــا عــقــبــات  ــهـ ــــت دونـ ــا زالـ الــتــهــدئــة مـ
الــذيــن يطالبونه  كــثــيــرة، وواصــفــاً 
الــصــرب  المــواطــنــين  بالضغط عــلــى 
الذين يعيشون في كوسوفو، بأنهم 

يتصرفون بشكل «هستيري».
وتفقد الرئيس الصربي ثكنات 
عسكرية في بلدة راسكا بالقرب من 
الحدود مع كوسوفو، فيما تــزداد 

التوترات بين الجانبين.
ونشر فوتشيتش في صفحته 
ــى إنـــــســـــتـــــغـــــرام مــــــســــــاء أمـــــس  ــ ــلـ ــ عـ
الثلاثاء، صورة تظهره هو ورئيس 
ــربــــي مـــيـــلان  هـــيـــئـــة الأركــــــــــان الــــصــ
ــه الــشــكــر  ــ مــويــســيــلــوفــيــتــش. ووجــ
لكل أعضاء قوات الأمن وكتب أنهم 
ســــوف يـــبـــذلـــون قـــصـــارى جــهــدهــم 

لحماية الصرب في كوسوفو.
ــرك الـــكـــنـــيـــســـة  ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــــب بـ ــلـ ــ وطـ
الأرثـــــوذكـــــســـــيـــــة، بـــــورفـــــيـــــري، مــن 
حكومة بــلــغــراد «بـــذل مــا يــلــزم من 
ــال بعد  ــ جـــهـــود لــحــفــظ الــســلــم» وقـ
اجــتــمــاعــه بــالــرئــيــس الــصــربــي «إن 
ــن يـــأتـــي بــالــخــيــر  الــــنــــزاع المــســلــح لـ

لأحد».
وقــبــل ثــلاثــة أســابــيــع تقريبا، 
نـــصـــب مــســلــحــون مـــتـــشـــددون مــن 
الصرب ثكنات في شمال كوسوفو 
الـــذي يقطنه أغــلــبــيــة مــن الــصــرب، 
ــقــــوا فــــي الأســـــــاس الـــطـــرقـــات  ــلــ وأغــ
المــؤديــة إلــى المعابر الــحــدوديــة مع 

صربيا.
ــــددون  ــشــ ــ ــتــ ــ وكـــــــــــان هـــــــــــؤلاء المــ
يحتجون على اعتقال رجل شرطة 
ســـابـــق صـــربـــي الـــعـــرقـــيـــة بــشــرطــة 
ــطـــات  ــلـ كــــــوســــــوفــــــو. وبــــحــــســــب سـ
كـــــوســـــوفـــــو، قــــــــاد رجــــــــل الـــشـــرطـــة 
الهجمات على مسؤولي مفوضية 
الانــتــخــابــات. ويــحــظــى المسلحون 
ــتــــشــــددون بـــدعـــم الـــحـــكـــومـــة فــي  المــ

بلغراد التي ترأسهم أيضاً بشكل 
جزئي.

أسباب الأزمة

وتعود الأسباب الظاهرة لهذه 
ــتـــي تــــــدوم مـــنـــذ أكـــثـــر مــن  الأزمـــــــة الـ
عــــام، إلـــى رفـــض الأقــلــيــة الــصــربــيــة 
استبدال لوحات السيارات الصادرة 
عـــن بـــلـــغـــراد بـــلـــوحـــات صــــــادرة عن 
بـــريـــســـتـــيـــنـــا كــــمــــا تــــصــــر حـــكـــومـــة 
 إلى تعديل بعض 

ً
كوسوفو، إضافة

ــنـــدات الــشــخــصــيــة الأخــــــرى.  ــتـ المـــسـ
ــــاس  ــــي الأســ ــعــــود فـ ــر يــ ــتــــوتــ ــكـــن الــ لـ
ــتـــراف بخطوة  لــرفــض صــربــيــا الاعـ
الاســتــقــلال الأحـــاديـــة الــتــي أقــدمــت 
عليها كوسوفو مدعومة من قوات 
ــتــــي تــتــهــمــهــا  الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي الــ
بلغراد باقتطاع أجــزاء من صربيا 
لها أهمية تاريخية ودينية كبيرة 
بالنسبة للمواطنين الصرب الذين 
تعيش أقلية منهم في كوسوفو لا 
تــزيــد عــن ٨ فــي المــائــة مــن مجموع 
ــقـــاطـــعـــة الــصــربــيــة  الـــســـكـــان فــــي المـ
الــتــي تسكنها أغلبية من  السابقة 

أصول ألبانية.
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن ١٠١ 
دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف 
بكوسوفو من أصل الدول الأعضاء 
المــنــظــمــة  فــــي  الـــبـــالـــغ عــــددهــــا ١٩٣ 

الدولية.
وتطالب الأقلية الصربية في 
كــوســوفــو بــإنــشــاء مــنــطــقــة خــاصــة 
الــذاتــي وتكون  بهم تتمتع بالحكم 
شبه مستقلة عن بريستينا. وكانت 
الأحــزاب الصربية رفضت المشاركة 
في الانتخابات المحلية التي أجريت 
في الثامن عشر من الشهر الجاري 
لانتخاب رؤساء بلديات المدن التي 

تعيش فيها أكثرية صربية.

الرئيس الصربي وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية يتحدثان للصحافيين بعد لقائهما أول من أمس (إ.ب.أ)

تداول أسماء جديدة لمنافسة إردوغان على الرئاسة بينها غل وباباجان

جدل واسع حول انقسامات المعارضة التركية

ــدلاً واســـعـــاً حــول  تــشــهــد تــركــيــا جــ
«طــاولــة  انــقــســامــات داخـــل مــا يــعــرف بـــ
ــة» لأحـــــــــزاب المـــــعـــــارضـــــة، عـــــززه  ــتــ ــســ الــ
الاجـــتـــمـــاع الــــذي عــقــده رئــيــســا حــزبــي 
«الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار 
أوغــــلــــو و«الــــجــــيــــد» مــــيــــرال أكــشــيــنــار 
وعــدم إدلائــهــمــا بــأي تصريحات عقب 
انــتــهــائــه. وســـط تكهنات واســعــة على 
طرح الطاولة أكثر من مرشح للرئاسة 
لمنافسة الرئيس رجــب طيب إردوغــان 
وبــــروز أســمــاء جــديــدة مــنــهــا الــرئــيــس 
الــســابــق عــبــد الــلــه غـــل، ورئــيــس حــزب 
«الديمقراطية والتقدم» علي باباجان.

وجـــــاء الاجـــتـــمـــاع، الـــــذي عــقــد في 
ــقـــرة لــيــل الـــثـــلاثـــاء - الأربــــعــــاء، بعد  أنـ
ــفـــجـــر عــقــب  الـــــجـــــدل الــــــواســــــع الــــــــذي تـ
الـــدعـــم الــكــبــيــر الــــذي أعــطــتــه أكــشــيــنــار 
ــام  ــرم إمـ ــ لــرئــيــس بــلــديــة إســطــنــبــول أكـ
أوغلو وحضورها تجمعاً حاشداً في 
إســطــنــبــول إلــــى جــانــبــه عــقــب صـــدور 
حــكــم، فــي ١٤ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الحالي، بحبسه لمدة عامين و٧ أشهر 
و١٥ يــومــاً وحــظــر نــشــاطــه الــســيــاســي 
لــفــتــرة مــمــاثــلــة، حـــال تــأيــيــد الــحــكــم في 
المحاكم الأعــلــى، بينما كــان كليتشدار 
أوغلو في ألمانيا، واعتبار ذلك تأكيداً 
من أكشينار على رغبتها في ترشيح 
إمــام أوغلو للرئاسة، في الوقت الذي 
أكـــد فــيــه أكــشــيــنــار أنـــه ســيــكــون مرشح 
حزب الشعب الجمهوري، وربما طاولة 

الستة، للرئاسة.
تزامن ذلك مع حديث في الأوساط 
المـــقـــربـــة مـــن حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الــحــاكــم عــن أزمـــة داخـــل طــاولــة الستة 
التي تضم أحزاب الشعب الجمهوري، 
الجيد، الديمقراطية والتقدم، المستقبل، 
السعادة والديمقراطي، بسبب الخلاف 
عــلــى المــرشــح المــشــتــرك الــــذي ســيــواجــه 

ــيــــس رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان فــي  ــرئــ الــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة فــي ١٨ 
يونيو (حزيران) المقبل، والتي تجرى 
في اليوم ذاته مع الانتخابات البرلمانية.
استغرق الاجتماع بين كليتشدار 
أوغلو وأكشينار ساعتين و١٥ دقيقة، 
وعــقــد فــي أحـــد المــقــار الــتــابــعــة لبلدية 
تشانكايا في العاصمة أنقرة وتناولا 
الــعــشــاء مــعــاً، لكنهما انصرفا  خــلالــه 
دون الإدلاء بتصريحات للصحافيين.

ــائــــل  وســــــــــادت تـــكـــهـــنـــات فـــــي وســ
الإعــلام التركية، أمس الأربــعــاء، بشأن 
الاجتماع، والموضوعات التي تناولها، 
وتــحــدثــت الكواليس عــن أن الاجتماع 
«التوتر» بين رئيسي  تناول ما وصف بـ
الــحــزبــين المــشــاركــين مــعــاً فــي «تحالف 
الأمـــــــة» المــــعــــارض إلـــــى جـــانـــب مــســألــة 

مرشح المعارضة للرئاسة التركية.
وكـــــان كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو اســتــبــق 

ــع أكـــشـــيـــنـــار بــعــقــد اجــتــمــاع  ــاء مــ ــقـ ــلـ الـ
تــقــيــيــمــي قــصــيــر لــلــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
لحزبه، تبادل خلاله مع قيادات الحزب 
وجهات النظر حول التطورات الجارية 
والمـــوضـــوعـــات الـــتـــي ســتــنــاقــش خــلال 

الاجتماع مع أكشينار.
وعقد الاجتماع وسط جدل واسع 
حول المرشح الرئاسي الذي ستدفع به 
طــاولــة الــســتــة، وهـــل ســتــقــدم الأحــــزاب 
الستة مرشحاً واحـــداً، كما أعلنت من 
قبل أم تخوض الانتخابات بأكثر من 
مرشح؟، كما تم تــداول أسماء جديدة 
كمرشحين محتملين، غير كليتشدار 

أوغلو.
وخــــرج رئــيــس حـــزب «المــســتــقــبــل» 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســـبـــق أحـــمـــد داود 
أوغلو، معلقاً على اجتماع كليتشدار 
ــال فـــي مــقــابــلــة  ــ ــلـــو وأكـــشـــيـــنـــار. وقـ أوغـ
تلفزيونية، إن جـــدول أعــمــال «طــاولــة 

الستة» قد ينتج مرشحين للرئاسة لا 
مرشحاً واحداً إذا لزم الأمر.

وشدد داود أوغلو على أنه لا يوجد 
انــقــســام أو أزمـــة داخـــل طــاولــة الستة، 
بسبب مواقف أكشينار، التي يبدو أنها 
تفضل الدفع برئيس بلدية إسطنبول 
ــلــــو وتــــعــــارض تــرشــح  أكــــــرم إمــــــام أوغــ
كليتشدار أوغلو، قائلاً: «لنفترض أن 
إردوغان غير رأيه في اللحظة الأخيرة 
ــة)...  ــرئـــاسـ (أي انــســحــب مـــن ســبــاق الـ
خــطــتــنــا هـــي المـــرشـــح الــــواحــــد، لكننا 
نتخذ الخطوات اللازمة بالمرونة التي 
الــظــروف، وخطتنا (ب) هي  تتطلبها 

الدفع بمرشحين اثنين إذا لزم الأمر».
وأضاف داود أوغلو أن كليتشدار 
أوغــلــو وأكشينار لا يستطيعان كسر 
طـــاولـــة الأحــــــزاب الــســتــة، قـــائـــلاً: «لــقــد 
أنــشــأنــا طـــاولـــة الــســتــة مــعــاً، ولا يحق 
ــة... كلنا  ــاولــ لأي زعـــيـــم حـــل هــــذه الــــطــ

عملنا بــجــد، والأهـــم أنــنــا بعثنا الأمــل 
في المجتمع، ولا يحق لأي منا أن يبدد 

هذا الأمل».
وتــابــع داود أوغــلــو: «لــن نخوض 
ــــط فـــي  ــغـ ــ ــــضـ ــــت الـ ــــحـ هـــــــــذه المـــــــــبـــــــــاراة تـ
المــيــدان الــذي أنــشــأه إردوغــــان وحليفه 
دولــــت بهشلي (رئــيــس حـــزب الــحــركــة 
الــقــومــيــة)... لــو كـــان هــنــاك انــقــســام أو 
أزمـــة فــي طــاولــة الــســتــة، فــلــمــاذا أكـــدوا 
عــلــى عــقــد اجــتــمــاعــنــا الــقــادم الأســبــوع 
المــقــبــل فـــي مــقــر حــــزب المــســتــقــبــل... أن 
يلتقي اثنان من قــادة الأحــزاب الستة، 
لا يعني ذلك أن الطاولة تنهار أو أنها 
انتهت... إردوغان وبهشلي يضغطان 
عــلــى المـــعـــارضـــة لـــلإعـــلان عـــن المــرشــح 
الـــرئـــاســـي... لـــن نــخــوض تــلــك المـــبـــاراة 
اللعبة في  تحت ضغطهما ولن نلعب 

ميدانهما»
وذكــــــــر داود أوغـــــلـــــو أن وســـائـــل 
الإعـــــلام المـــوالـــيـــة لإردوغـــــــان وبــهــشــلــي 
تــقــدم الاجــتــمــاع بــين كليتشدار أوغلو 
وأكــشــيــنــار عــلــى أنـــه اســتــثــنــائــي، لكنه 
اجــتــمــاع عـــادي فــي إطـــار الــتــشــاور بين 

قادة أحزاب طاولة الستة.
ــابــــل، اعـــتـــبـــر الـــكـــاتـــب فــي  ــقــ فــــي المــ
صحيفة «حــريــيــت» القريب مــن دوائــر 
الــحــاكــم، عبد  الــعــدالــة والتنمية  حــزب 
القادر سيلفي، أن الحكم بحبس إمام 
أوغلو غير التوازنات السياسية، وعلى 
إلــى انقسامات في  عكس المتوقع أدى 
طاولة الستة، وأن التضامن الذي أبدته 
أكشينار مع إمام أوغلو أدى إلى شعور 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو بــأنــهــم «يـــتـــآمـــرون 

ضده».
وكــانــت تــقــاريــر رجــحــت أن تطرح 
طاولة الستة أكثر من مرشح في الجولة 
الأولـــــى لانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، بسبب 
الــتــوقــعــات بــعــدم حسمها مــن الجولة 
الأولـــــى، عــلــى أن تــتــكــتــل خــلــف مــرشــح 

واحد في الجولة الثانية.

كليتشدار أوغلو وأكشينار التقيا على مأدبة عشاء وسط مزاعم التوتر بينهما (موقع بيرجون) 

كيم يحدد أهدافاً جديدة
لجيش كوريا الشمالية

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جــونــغ أون عــن أهــــداف جــديــدة لجيش 
بــلاده في تقرير إلى قــادة الحزب، وفق 
ما ذكر الإعلام الرسمي الأربعاء، ملمّحا 
إلــى أن اختبارات الأسلحة ستتواصل 

العام المقبل.
يترأس كيم حاليا اجتماعا حزبيا 
مهما في العاصمة بيونغ يانغ يحدد 
إلــى جانب كبار المسؤولين في  خــلالــه، 
الحزب، أهدافا سياسية للعام ٢٠٢٣ بما 
فــي ذلــك مــجــالات الدبلوماسية والأمــن 

والاقتصاد.
ونــقــلــت وكــالــة «فــرنــس بــــرس» عن 
وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية 
قــولــهــا، أمـــس الأربـــعـــاء، إن كــيــم «طــرح 
أهــدافــا رئيسية جديدة لتعزيز القدرة 
الذاتية الدفاعية ليتم المضي قدما بها 

في ٢٠٢٣» من دون تقديم تفاصيل.
ــأن الـــتـــقـــريـــر  ــ ــ ــة بـ ــ ــالـ ــ ــــوكـ وأفـــــــــــادت الـ
ــيّــــم الــــوضــــع الـــجـــديـــد الــقــائــم  «حـــلـــل وقــ
ــتـــحـــديـــات الــــــذي شـــهـــدتـــه شــبــه  عـــلـــى الـ
الجزيرة الكورية»، في إشــارة واضحة 
الــتــوتــر بين  إلـــى التصعيد الأخــيــر فــي 

الكوريتين.
ــافـــت أن كــيــم أوضــــح «اتــجــاه  وأضـ
الــكــفــاح ضـــد الـــعـــدو الـــــذي ســيــلــتــزم به 

حزبنا».
الــشــمــالــيــة سلسلة  كـــوريـــا  أجـــــرت 
اختبارات قياسية للأسلحة هذا العام، 
شملت إطلاق صواريخ بالستية عابرة 
لــلــقــارات تــحــظــر عليها عــقــوبــات الأمــم 

المتحدة اختبارها.
كــمــا رفــعــت بــيــونــغ يــانــغ منسوب 
التوتر مع سيول، بما في ذلك عبر إطلاق 
قذائف مدفعية إلى مناطق بحرية عازلة 
ــذا الأســـبـــوع إلــى  وإرســــــال مـــســـيّـــرات هــ

المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

ــذتــه خمس 
ّ
ودفـــع الــتــوغــل الـــذي نــف

مسيّرات، في أول حادثة من نوعها منذ 
العام ٢٠١٧، سيول إلى إطــلاق عيارات 
تحذيرية ونــشــر مقاتلات ومروحيات 

هجومية لإسقاطها.
الــكــوري الشمالي  ويكشف النظام 
عـــــادة خــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات الـــعـــامـــة في 
نهاية الــعــام عــن أولــويــات الــبــلاد ســواء 
الداخلية أو الخارجية بالنسبة للعام 

المقبل.
ــل تــفــاصــيــل  ــامـ ــدور كـ ــ ويـــتـــوقـــع صــ
الاجتماع الحالي لدى اختتامه في وقت 

لاحق هذا الأسبوع.
ــز كــيــم عــلــى الاقــتــصــاد  وبــيــنــمــا ركّــ
المحلي في اجتماع العام ٢٠٢١، يتوقع 
ــوّلا فـــي الـــنـــبـــرة لــلــتــركــيــز  ــحـ مــحــلــلــون تـ
على الجانب العسكري هذه السنة، في 
ضوء ازدياد الخطوات العدائية للدولة 

المسلحة نوويا.
الــكــوريــة الجنوبية،  فــي العاصمة 
ســيــول، طلب الرئيس يــون ســوك يــول، 
ــــرد  مــــن مـــســـاعـــديـــه، إنـــــــزال الـــعـــقـــاب والـ
بالمثل على أي استفزاز من جانب كوريا 
الشمالية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء 
الكورية الجنوبية «يــونــهــاب» عــن كيم 

أون هي، المتحدثة باسم يون.
وأفــادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
بـــأن يـــون أخــبــر وزراءه أمـــس الأربــعــاء 
بأن الرد بالمثل والعقاب من الإجراءات 

القوية لردع استفزاز كوريا الشمالية.
وقــــال: «يــجــب ألا نــخــاف أو نــتــردد 
على الرغم من امتلاك كوريا الشمالية 

ترسانة نووية».
ومــــن المـــقـــرر أن يـــــزور يــــون وكــالــة 
الــتــنــمــيــة الـــدفـــاعـــيـــة الــــيــــوم الــخــمــيــس، 
لــتــفــقــد تــطــويــر الـــصـــواريـــخ الــهــجــومــيــة 
ونظام الاستطلاع والاعتراض للأجسام 
الــطــائــرة مثل الــطــائــرات مــن دون طيار 

والصواريخ.

سيول تتعهد بالرد على أي استفزاز من بيونغ يانغ

بروكسل: شوقي الريّس

نيويورك: «الشرق الأوسط»واشنطن: «الشرق الأوسط»

سيول: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق



لندن: بدر القحطاني

لا يمكن تفسير أحداث العام 
٢٠٢٢ في اليمن من دون العودة 
إلــى «يــوم ذهــبــي» تغيرت بعده 
مـــعـــادلـــة الــــدفــــاع الـــتـــي يــقــودهــا 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
والــقــوات المسلحة اليمنية. إنه 
الحادي والعشرون من نوفمبر 
الــيــوم  الــثــانــي) ٢٠٢١،  (تــشــريــن 
الــــــذي تـــحـــول بـــعـــده الــتــصــعــيــد 

الحوثي العسكري لاحقا.
اتخذ التحالف استراتيجية 
ــارمــــة، ضـــربـــت مــواقــع  ــاع صــ ــ دفـ
ــيـــة مـــؤلمـــة،  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حـــوثـ
وكـــشـــفـــت عــــن اســـتـــخـــدام مــطــار 
ــمــــات عــلــى  ــاء لــــشــــن هــــجــ ــعــ ــنــ صــ
مواقع مدنية وحيوية سعودية، 
دمرت الضربات عشرات الورش 
ومــــخــــازن تــجــمــيــع الـــصـــواريـــخ 
الباليستية وتفخيخ المسيّرات. 
بعد عدة أشهر، تيقن الحوثيون 
أنـــهـــم لــــن يـــصـــومـــوا فــــي مـــــأرب، 
ولــــن يـــكـــون عــيــدهــم فـــي مــــأرب، 
فاضطروا إلى الانصياع للهدنة 

الأممية.
الـــعـــام ٢٠٢٢ مستفيدا  بــــدأ 
من زخم تكتيكي لاستراتيجية 
الدفاع، ومن المبادرة السعودية 
ــــي أعـــلـــنـــت  ــتـ ــ لـــلـــحـــل الـــيـــمـــنـــي الـ

منتصف العام ٢٠٢١.
فــتــحــت الـــســـعـــوديـــة أبـــوابـــا 
عديدة تصب في صالح حل الأزمة 
ــران،  إيـ ــوار مــع  اليمنية. مــثــل حـ
ــع الــحــوثــيــين،  ــنـــوات خــلــفــيــة مـ قـ
دعم كامل لكل تنازلات الحكومة 
اليمنية وحرصها على السلام 
والتخفيف على شعبها بمناطق 
ــيـــطـــرة الانــــــقــــــلاب، وانــــخــــراط  سـ
إيجابي مع الزخم الدولي لدفع 
الـــســـلام، ودعــــم كــامــل ومــتــجــدد 
للمبعوث الأممي لليمن هانس 

غروندبرغ، وللمسار الأممي.
الــريــاض جملة  كــمــا فتحت 
أبواب إغاثية وتنموية مليارية 
الــقــيــمــة، ومــتــنــوعــة الـــخـــدمـــات، 
دعما للحكومة اليمنية في أداء 
مهامها، وتخفيفا على المواطن 
الــيــمــنــي والـــهـــمـــوم الـــتـــي تــثــقــل 

كاهله.
في المقابل، لم تتوان إيــران 
ــال الـــحـــلـــول  ــفــ ــدام أقــ ــخــ ــتــ ــن اســ عــ
الــيــمــنــيــة. فــالــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
المدعومة من إيران لم تلتزم بما 
تعهدت به، وانخرطت في الهدنة 

مجبورة.
وإنـــســـانـــيـــا، كـــــان لافـــتـــا أن 
الـــحـــوثـــيـــين أنــفــســهــم أصــبــحــوا 
يـــنـــتـــقـــدون إيـــــــــران عـــلـــى الـــدعـــم 

ــن دون أي دعـــم  ــ بـــالأســـلـــحـــة مـ
اقتصادي أو إغاثي.

 الخيال السياسي
لــعــب الــحــوثــيــون مــنــذ انـــدلاع 
الأزمــــة الــيــمــنــيــة، انــقــلاب سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٤ دور الضحية. كانوا 
يقولون إنهم يتظاهرون تلك الأيام 
ــع أســـعـــار  ــ ــد رفـ ــ ــد الـــجـــرعـــة وضـ ضــ
ــدأت عــمــلــيــات  ــ ــوقــــود، وعـــنـــدمـــا بـ الــ
التحالف خرجوا يسوقون للعالم 
مــزاعــم مظلومية وأنــهــم يقصفون 
ولا يريدون غير السلام، لكن ذلك، 
لم يعد ينطلي على أحــد، وهــو ما 
قاله السفير الفرنسي جــان مــاري 
صـــفـــا خــــــلال حــــــــوار مـــــع «الــــشــــرق 
الأوســــط» مطلع ديسمبر (كــانــون 

الأول) ٢٠٢٢.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف 
لـــم يــعــلــن مــنــذ نــهــايــة الـــعـــام ٢٠١٨ 
أي عمليات هــجــوم. وتــركــزت جل 
أعــمــالــه العسكرية على محورين: 
الـــتـــصـــعـــيـــد  الأول دفــــــاعــــــي ضــــــد 
الــــحــــوثــــي والإصــــــــــــــرار والـــتـــمـــســـك 
ــي:  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــري، والـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــحــ ــالــ بــ
ــنـــصـــات إطــــلاق  ــاقـــي ضــــد مـ ــبـ ــتـ اسـ
الصواريخ الباليستية والمسيّرات 
المفخخة، ومخازن وورش التجميع 
والتفخيخ لتلك الأسلحة النوعية 
الـــتـــي جــلــبــتــهــا إيــــــران لــلــحــوثــيــين. 
صدت الدفاعات السعودية ٩٤ في 
المائة مما يربو على ١٤٠٠ هجوم، 
ولا تعني الـ٦ في المائة المتبقية أنها 
أصابت، لكن جلها كان يسقط في 

أماكن غير مأهولة.
فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
٢٠٢٢ وجـــد الــحــوثــيــون فــرصــتــين، 

الأولى مشاورات الرياض، والثانية 
هــدنــة أممية، وكلاهما لا يتقاطع 
مــع الآخـــر. كــان حــضــور الحوثيين 
إلى الرياض سيختصر كثيرا على 
٣٠ مليون نسمة والمزيد من المآسي 
التي خلفها كابوس الانقلاب، لكن 
إيـــــران تــكــمــن فـــي الــتــفــاصــيــل، ولــم 
الـــدول الغربية  تفصل مراقصتها 
في الملف النووي عن اليمن. فاكتفى 
ــهــــدنــــة، واخــــتــــار  ــالــ ــون بــ ــيــ ــوثــ ــحــ الــ
قــيــادة رئاسيا  الــيــمــنــيــون مجلس 

يصلح أخطاء السنوات الماضية.
تولى الدكتور رشاد العليمي 
ســــدة رئـــاســـة المــجــلــس، مـــع سبعة 
نـــــــواب يـــمـــثـــلـــون مـــخـــتـــلـــف الـــقـــوى 
السياسية والتشكيلات العسكرية. 
انــتــقــد بــعــض المــســتــقــلــين المــجــلــس 
حتى قبل أن يعقد أولــى جلساته، 
ودعــمــه كــثــيــرون يــــرون أنـــه أفضل 

ــلــــول الـــقـــلـــيـــلـــة والـــضـــيـــقـــة فــي  الــــحــ
معادلة التعقيد اليمنية.

مـــــع كـــــل تـــنـــاقـــضـــاتـــه، أعـــطـــى 
ــوذجــــا جــــيــــدا كـــانـــت  ــمــ المــــجــــلــــس نــ
تــفــتــقــده الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة، وكــان 
اليمنيون يحلمون أن يكون هناك 
نـــمـــوذج آخــــر فـــي الـــخـــدمـــات داخـــل 
المناطق المــحــررة، وهــو مــا بــدا جل 
تــركــيــز رئــيــس الــحــكــومــة الــدكــتــور 
مــــعــــين عــــبــــد المــــــلــــــك، الــــــــــذي تـــفـــرغ 
للاقتصاد والــخــدمــات والحوكمة 
ــع الــعــجــلــة الــتــنــمــويــة بــكــل ما  ــ ودفـ

أوتيت الحكومة من قدرات.
اســــتــــمــــرت الــــهــــدنــــة الأمـــمـــيـــة 
مــن أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٢ وجــرى 
ــن مــــــرة، لــكــنــهــا  تـــمـــديـــدهـــا أكـــثـــر مــ
ــــن أكـــتـــوبـــر  ــانــــي مـ ــثــ ــــي الــ ــهـــت فـ ــتـ انـ
(تشرين الأول)، ومع ذلك، استمرت 
ــار صــنــعــاء  ــطــ ــة بـــفـــتـــح مــ ــكـــومـ الـــحـ

ــدفــــق المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة إلـــى  وتــ
ــديـــدة والأهــــــم مـــن ذلـــــك، وقــف  الـــحـ
الـــنـــار. وهـــي الــبــنــود الــتــي يكملها 
الــبــنــد الــوحــيــد الـــذي كـــان مطلوبا 
من الحوثيين ولم ينفذوه وهو فتح 

معابر تعز.
تـــقـــول ســــــارة الـــعـــريـــقـــي وهـــي 
ناشطة يمنية مــن تــعــز: «فــي تعز 
الحالمة يأتي العام الجديد حاملاً 
معه أمنيات الأعوام السابقة التي لم 
تتحقق، فالمواطن التعزي لم يعد له 
من أمنيات سوى أن يتوقف القنص 
والـــقـــصـــف، وأن يــفــتــح لــــه طــريــقــه 
الــرئــيــســي الــــــذي  يــصــلــه بــالــشــطــر 
الــــشــــرقــــي لــلــمــنــطــقــة الــــتــــي يــســكــن 
بــهــا نصفهم الآخــــر مــن عائلاتهم 
وأحبائهم. لم تعد الأمــانــي كبيرة 
الــتــي مــرت  فــقــد حجمتها الأعـــــوام 

دون أن تطالها أمنياتهم».

ــيـــون بــفــتــح  ــم يـــلـــتـــزم الـــحـــوثـ لــ
ــر، وخـــيـــبـــوا أمـــــل المـــبـــعـــوث  ــابــ ــعــ المــ
الأمــــــمــــــي الــــــــــذي ســــعــــى لـــتـــجـــديـــد 
الهدنة ورفضت الميليشيات التي 
أدمـــنـــت إضـــاعـــة الـــفـــرص الــتــمــديــد 
ــه يــحــتــوي عــلــى بـــنـــود جــديــدة  لأنــ
تتضمن بدأ السلام، الكلمة التي لم 
يجدها المهتمون بالشأن اليمني 
في قاموس الحوثيين، باستثناء 
الــتــي يعتبرها يمنيون  الــبــيــانــات 
«معلبة» تصدر بــين فينة وأخــرى 
من باب رفع العتب الدولي، أو في 

حالة مخاطبته.

 دبلوماسية مجابهة التصعيد
الــحــكــومــة اليمنية  لــم تــخــتــر 
الـــــــرد عـــلـــى الـــتـــصـــعـــيـــد الـــحـــوثـــي 
ــر  ــديـ بـــــاســـــتـــــهـــــداف مــــــوانــــــئ تـــصـ

القليلة  النفط وهــي مــن المداخيل 
التي تتمتع بها الشرعية. اختار 
مـــجـــلـــس الــــــدفــــــاع الـــيـــمـــنـــي الـــــرد 
ــيــــين جـــمـــاعـــة  بـــتـــصـــنـــيـــف الــــحــــوثــ
إرهابية، وهي خطوة لا تعتبرها 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مــجــرد تــحــرك 
نــاعــم، بــل جعلتها بــرنــامــج عمل 
ترجمه مجلس الوزراء اليمني إلى 
جملة قرارات، مع تطمينات بعدم 

تأثر الإغاثة والأعمال.
يــقــول أحــمــد بــن مــبــارك وزيــر 
الــخــارجــيــة اليمني فــي حـــوار مع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٢: «لقد جرى 
إقـــــــرار عـــــدد مــــن الإجــــــــــــراءات، مــن 
القوائم  أهمها: استكمال تحديث 
الــــســــوداء بـــالـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
ــيــــة لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي  ــيــــدانــ والمــ
الإرهابية والأشخاص المتعاملين 
معها، والمنتحلين صفات رسمية 
القيادية للوزارات  في المستويات 
ــات  ــهــ ــات وجــ ــ ــــسـ ــــؤسـ ورؤســـــــــــــاء مـ
حكومية، والمسجلين في قوائم دول 
وجهات أخرى، الصادر بإدانتهم 
أحـــكـــام، والمـــتـــورطـــين فـــي ارتــكــاب 
جرائم الحرب وانتهاكات حقوق 
إلـــى المشتركين  الإنـــســـان، إضــافــة 
والمتواطئين في استهداف المنشآت 
الاقــتــصــاديــة لــلــتــصــديــر وتــهــديــد 
شركات الملاحة وسرعة إحالتها 
والتعميم بها للمتابعة والملاحقة 
ــداد  الــجــنــائــيــة. كــمــا تــضــمــنــت إعــ
وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات 
والــــشــــركــــات المــــتــــورطــــة بــتــمــويــل 
ميليشيا الحوثي الإرهابية ودعم 
أنــشــطــتــهــا، واتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
الــــقــــانــــونــــيــــة لـــتـــتـــبـــع الـــشـــبـــكـــات 
المتعاملة مع الميليشيا الإرهابية 

والعاملة خارج اليمن».
وتوعدت الحكومة بالتواصل 
عبر القنوات الرسمية والقانونية 
والأمـــنـــيـــة «لــضــمــان تــعــمــيــم هــذه 
ــوائــــــم ومـــلاحـــقـــة  ــ ــقــ ــ ــ الأســــــمــــــاء وال
الإرهابيين كافة، ومطالبة الدول 

بتجميد أموالهم» وفقا للوزير.
تجدر الإشــارة إلى استخدام 
مــجــلــس الأمـــــن والـــــــدول الــغــربــيــة 
مصطلح «هجمات إرهابية» على 
الــتــصــعــيــد الـــحـــوثـــي ضــــد الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة كــمــيــنــاء الـــضـــبـــة شـــرق 
ــــي ســـابـــقـــة يــعــتــبــرهــا  ــمـــن، وهـ ــيـ الـ
الــقــيــادة الرئاسي  رئــيــس مجلس 
ــاد الــعــلــيــمــي جــيــدة،  الــدكــتــور رشــ
ــال في  ولــكــنــهــا غــيــر كـــافـــيـــة، إذ قــ
ــا  ــراهـ ــتـــي أجـ المـــقـــابـــلـــة الــيــتــيــمــة الـ
مــنــذ تــولــيــه المــهــمــة الـــجـــديـــدة مع 
«العربية»: «على المجتمع الدولي 
ــز لمــيــلــيــشــيــات  ــوافــ يـــقـــدم حــ أن لا 

الحوثي، لأن ذلك يشجعها».
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اليمن والحلول... أبواب «التحالف» وأقفال إيران

المبعوث الأميركي لدى اليمن تيم ليندركينغ لدى إجرائه مقابلة تلفزيونية خلال مشاورات الرياض مطلع أبريل ٢٠٢٢ (الشرق الأوسط) الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه رشاد العليمي الذي تولى رئاسة مجلس القيادة اليمني بعد مشاورات الرياض في ٧ أبريل ٢٠٢٢ (واس)

ASHARQ AL-AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT

٢٠٢٢ بدأ مستفيداً من زخم «التكتيك الدفاعي»... والانقلابيون يواصلون تبديد الفرص
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متظاهرون في تعز اليمنية يطالبون باستكمال تحرير المدينة من الحوثيين (أ.ف.ب)سجناء في مدينة ذمار اليمنية أخضعتهم الميليشيات لدورات طائفية (إعلام حوثي)

 ,
,

محطة توليد كهرباء 
زودها البرنامج 

بالمشتقات النفطية

أنشـئ البرنامـج السـعودي لتنميـة وإعمـار اليمـن بموجـب أمـر سـام مـن خـادم الحرميـن 
الشـريفين الملـك سـلمان بـن عبد العزيـز فـي عام 2018 بوصفـه مبـادرة استراتيجية تهـدف 

إلـى تقديـم الدعـم الاقتصـادي والتنمـوي فـي جميـع المجــالات للجمهوريــة اليمنيــة، 
وتحســين البنــى التحتيــة ومســتوى الخدمــات الأساســية للشـعب اليمنـي وتوفيـر فـرص 

العمـل وذلـك بالتعـاون مـع الحكومـة اليمنيـة والسـلطات المحليـة فـي المحافظـات ومنظمـات 
المجتمـع المدنـي.

الأرقام تتحدث عن مشاريع 
ومبادرات البرنامج السعودي 

لتنمية وإعمار اليمن 

فداناً من القمح تم زراعتها 
في محافظة المهرة

قطاع الطاقة

مشروعاً ومبادرة

مولداً وملحقاً كهربائياً

رفع الكفاءة وتعزيز الطاقة النظيفة

صهريج مياه لنقل المياه 
للمناطق الأكثر حاجة

من الأنابيب المعززة 
لشبكات قطاع المياه

بئراً تم حفرها وتأهيلها 
وتجهيزها لتعزيز 

مصادر المياه النظيفة

قطاع المياه

مشروعاً ومبادرة

تعزيز وصول المياه 
النظيفة والآمنة

كلم

قارباً بمحرك متطور وزعه 
البرنامج على الصيادين

قطاع الزراعة 
والثروة السمكية

مشروعاً ومبادرة

مشروعاً ومبادرة

تعزيز المؤسسات الوطنيةدعم الإنتاج الغذائي المستدام

مشروعاً 

مدرسة نموذجية 
جديدة يبنيها 

ويجهزها البرنامج

كتاباً مدرسياً طبعه 
البرنامج ووزعه

حافلة مدرسية
وزعها البرنامج

قطاع الصحة البرامج التنمويةقطاع التعليم

توفير فرص التعليم
والتعلم الجيد للجنسين

مشروعاً ومبادرة

تعزيز الصحة الجيدة
في المجتمع

سيارة إسعاف قدمها 
البرنامج دعماً لقطاع 

الصحة

معدة طبية وفرها 
البرنامج للمستشفيات 

والمراكز الصحية

مطارات يعمل 
البرنامج على تطويرها 

وتصميمها وتأهيلها

رافعات وفرها البرنامج 
للموانئ اليمنية

منفذان يعمل البرنامج
على إعادة تأهيلمها مشروعاً ومبادرة

قطاع النقل

مراكزاً طبياً دعمها 
البرنامج بالمعدات 
والأجهزة الطبية

المباني الحكومية

م

تسهيل وصول المساعدات

مبان حكومية
يبنيها البرنامج

محافظات مستفيدة 
من مشاريع القطاع

مبادرات للإصلاح البيئي

من المخلفات تمت 
إزالتها في حملة {عدن 
أجمل} للإصلاح البيئي

مشروع تأهيل وتدريب 
في قطاع الأعمال عبر 
برنامج سبأ للتمكين 
الاقتصادي للسيدات

مبادرة

الاستثمار في رأس المال 
البشري

مشروعاً ومبادرة
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مع تأرجح روسيا وتراجع إيران لا يمكن تصور قوة راعية للتعافي السوري سوى العرب

 سوريا على شفا هوة سحيقة أعمق
> مــع بــدايــة مــخــاض الربيع 
إدارة  فــــوضــــت   ،٢٠١١ ــعــــربــــي  الــ
الرئيس الأميركي السابق بــاراك 
أوبــامــا تركيا والــقــوى المتحالفة 
معها، بتدبير تداعيات الانهيار 
الـــكـــبـــيـــر. فـــكـــانـــت زيــــــــارة أوبـــامـــا 
وخطاباته في أنقرة بعد جامعة 
إلـــخ... لكن فــي منتصف  القاهرة 
حــقــبــة أوبــــامــــا، انــقــلــبــت المــعــادلــة 
الأميركية على نفسها في اتجاهين 
واضــــحــــين: فــمــن جــهــة تـــم إبــعــاد 
العرب، وإطــلاق مفاوضات الملف 
النووي وليرسل أوباما للمرشد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي رســالــة 
يبلغه فيها، أن الولايات المتحدة 
لا تسعى للإطاحة برئيس النظام 
الــســوري بشار الأســد، ومــن جهة 
أخرى أعادت واشنطن بناء الثقة 
مع روسيا بعد أن خربتها أطماع 
روسيا وسط آسيا. زبدة الكلام، 
أن الحبل انقطع بالسوريين في 

منتصف البئر.
ــلـــورت  ــبـ ــكــــن ســـــرعـــــان مـــــا تـ لــ
الــطــبــيــعــة الإشـــكـــالـــيـــة لــلــعــلاقــات 
ــــدأت  ــيــــة. وبـ الأمـــيـــركـــيـــة - الــــروســ
روسيا دق الأسافين بين الولايات 
المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا فـــي الــحــلــف 
الأطـــلـــســـي، وكـــانـــت تــركــيــا المــثــال 
ــكـــن الـــتـــفـــاهـــمـــات  ــارخ. لــــم تـ ــ ــــصــ الــ
- الروسية حول سوريا،  التركية 
الــــــــS ٤٠٠، وتــــداعــــيــــات  ــة  ــقـ ــفـ وصـ
ــقــــلاب فــــي تـــركـــيـــا، إلا إحــــدى  الانــ
مظاهرها. بل إن جوهر ما سعت 
إليه روســيــا هــو اســتــدراج تركيا 
ــاً اســتــراتــيــجــيــاً  ــكـ ــريـ لــتــصــبــح شـ
ــقـــدة تـــوزيـــع لمـــشـــروع خــطــوط  وعـ
الطاقة الروسية من كازاخستان، 
وإيران والعراق، والغاز السيبيري 
المــتــجــه غـــربـــا نــحــو أوروبـــــــا عبر 

ميناء جيهان.
لــم تــتــوانَ  بتدابير خلاسية، 
الولايات المتحدة عن وضع الألغام 
تحت هذا الجسر الروسي. فكان 
استفتاء كردستان العراق لقطع 
الطريق على قنديل، وكان الدخول 
ــرات، ونـــزلـــت  ــ ــفـ ــ ــتـــركـــي لـــغـــرب الـ الـ
القوات الأميركية شرق الفرات، بل 
قامت الولايات المتحدة بإجهاض 
المــــحــــاولات الـــروســـيـــة لإنـــتـــاج أي 
ــة لــعــمــلــيــة  ــ ــوازيـ ــ ــة مـ ــلـ ــديـ ــول بـ ــلــ حــ
جنيف، من القاهرة، لآستانة إلى 
سوتشي. لكن رغم وعورة العلاقة 
ــيــــركــــي  ــفــــويــــض الأمــ ــتــ ــر الــ ــمــ ــتــ اســ

لروسيا، فهي لا ترى بديلاً.

اذهبوا إلى الروس

ــة ســـــقـــــوط حــــلــــب عــــام  ــيــ عــــشــ
٢٠١٦، قمت، إلى جانب العديد من 
السوريين الأميركيين، بالتواصل 
مع الإدارة الأميركية؛ سعياً لوقف 
ــي بـــالـــبـــرامـــيـــل  ــشــ ــوحــ الــــقــــصــــف الــ

ومنع سقوط المدينة. وعلى أعلى 
الــجــواب «اذهــبــوا  المستويات كــان 
إلى الروس، ثم اذهبوا إلى الروس» 
ــدا اســـتـــمـــرار تــفــويــض روســيــا  ــ وبـ

جلياً.
بعدئذٍ، اتجه الصراع السوري 
نــحــو اســـتـــقـــرار نــســبــي، فـــي إطـــار 
تقسيم العمل ومحاصصة النفوذ. 
ــى اتـــفـــاقـــات ســوتــشــي  ــ وصـــــــولاً إلـ
٢٠١٨، حيث ينقل عن الصحافيين 
المرافقين، أن الحديث لم يدر فيها 
عن سوريا إلا قليلاً، بل عن الإقليم 
والــشــراكــة الإيــرانــيــة - التركية في 

مشروع أنابيب الطاقة الروسي.
بعد شهرين، جرت اجتماعات 
في القدس حول سوريا، لرؤساء 
أجــــــهــــــزة المــــــخــــــابــــــرات الــــروســــيــــة 
ــة والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة.  ــيــــــركــــــيــــ والأمــــ
وبــحــســب مــا تــســرب، تــم التوصل 
إلى توافقات أولية على الخطوط 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة لمــــصــــالــــح إســــرائــــيــــل 
ــا فــــي صــيــاغــة  ــ ــيـ ــ ــيــــركــــا وروسـ وأمــ
الصراع. وفي حينه، وعدت روسيا 
بتخفيض مخاطر النفوذ الإيراني 
في سوريا، وإتاحة هوامش فعالة 

لإسرائيل لقص العشب الإيراني.
بذلك كرست روسيا موقعها 
ــلـــيـــمـــي مــهــيــمــن  كـــوســـيـــط قــــــوة إقـ
إلــيــه  يـــحـــتـــاج   ،(Power Broker)
ــبـــط الــــجــــمــــر تــحــت  الـــجـــمـــيـــع لـــضـ

الــرمــاد، ليس في سوريا فحسب، 
ــم. فــبــفــضــل ذلـــك  ــيــ ــلــ بــــل وفـــــي الإقــ
حاولت روسيا بالرضا أو الإكراه، 
ضـــبـــط إيــــقــــاع الــــصــــراعــــات. فــهــي 
وسيط القوة بين إسرائيل وإيران، 
ــــين تــــركــــيــــا وإيـــــــــــران والــــنــــظــــام  ــ وبـ
الـــســـوري، وبـــين الأردن والــنــظــام، 
وبــين الأكـــراد السوريين والنظام، 
وبـــــين أمـــيـــركـــا والـــــنـــــظـــــام... إلــــخ. 
والأهم من ذلك، أنها بدأت تتمدد 
ــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة فــي  لـــخـــطـــوط الــ
البحر الأبــيــض المتوسط والبحر 
الأحمر وبحر العرب عبر شراكات 

مع دول الإقليم.
لــكــن هــيــهــات؛ إذ مــا لبثت أن 
تـــجـــلـــت مـــــؤشـــــرات هـــشـــاشـــة هـــذا 
الاســتــقــرار. وفــشــلــت بشكل ذريــع 
وبـــائـــس مـــحـــاولـــة روســـيـــا إغـــلاق 
الصراع عبر المصالحات في درعا 
وحلب وريــف حمص. ولم تتمكن 
روســيــا مــن انــتــزاع أي مــوقــف ذي 
مـــغـــزى مــــن الـــنـــظـــام الــــســــوري فــي 
ــراً أبــلــغــت روســيــا  ــيــ جــنــيــف، وأخــ
إسرائيل، أنها لم تعد قــادرة على 

ضبط وجود إيران في سوريا.
ثـــــــــم، وبـــــمـــــغـــــامـــــرة الــــرئــــيــــس 
ــوتــــين فــي  الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــ
أوكـــرانـــيـــا، انــكــســر مـــــزراب الــعــين! 
ــفــــكــــكــــت مـــــقـــــومـــــات تــــوافــــقــــات  وتــ
ــكـــســـرت  ــــدس. وانـ ـــقــ ــ ــوتـــشـــي والـ سـ

لــــعــــقــــود تــــفــــويــــضــــات الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة لــروســيــا، بـــل وأصــبــحــت 
هـــــزيـــــمـــــة روســــــــيــــــــا وإخــــــراجــــــهــــــا 
ــاقـــة والـــنـــظـــام  هــــي ومــــصــــادر الـــطـ
الاقتصادي العالمي، خطة تنفذها 
أميركا بعدوانية ظــاهــرة. وبــدأت 
تتبلور الخطط الأميركية لضمان 
هيمنتها على الخطوط البحرية 
لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة فـــي المــتــوســط 
والأحمر وبحر العرب. وإذ تضغط 
ــم، ومــــــع عــــودة  ــيــ ــلــ ــلـــى دول الإقــ عـ
نــتــنــيــاهــو فـــي إســـرائـــيـــل، يصبح 
حــســم الــتــحــالــفــات الإقــلــيــمــيــة مع 
بـــوتـــين، أولـــويـــة مــلــحــة لــلــولايــات 

«إما معنا أو ضدنا». المتحدة. فـ
وعلى التوازي من ذلك، تمادت 
إيران في عبثها في الملف النووي، 

لتفوّت فرصتها التاريخية.
وبذلك انهارت بشكل مدهش 
أعـــمـــدة الــتــوافــقــات الــســابــقــة. وإذ 
تــفــطــم أوروبـــــــا نــفــســهــا قـــســـراً عن 
مــصــادر الــطــاقــة الــروســيــة، فإنها 
ــــن آخــــــر أمــــــل فــي  ــرم بــــوتــــين مـ تــــحــ
صفقته مع الرئيس التركي رجب 

إردوغان حول خطوط الطاقة.
وأكــثــر مــن ذلـــك، أدى انــســداد 
مَـــــخـــــرَج مـــشـــرّف  الأفـــــــق أمـــــــام أي 
لبوتين في أوكرانيا، إلى إضعاف 
ــة بــشــكــل  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ وهــــــــم الــــــقــــــوة الــ
اســتــراتــيــجــي. فـــلا عــــادت روســيــا 

الــقــدرة على فــرض مواجهة  تملك 
تــركــيــا وضـــبـــط خـــطـــوط الــتــمــاس 
مــعــهــا، ولا عــلــى ضــمــان اتــفــاقــات 
الأكراد مع النظام، ولا على ضبط 
القصف الإسرائيلي، ولا حتى على 
دعـــم الــنــظــام فــي أزمــــة اقــتــصــاديــة 
تنخره حتى النخاع. ليبدو انهيار 
وســيــط الــقــوة الـــروســـي، وتــراجــع 
ــي، حــقــائــق  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ إيـــــــــران الاســ
غير قابلة للانتكاس. يخلق هذا 
الــوضــع فــراغــاً استراتيجياً. وفي 
حين يغرد إردوغان لما بعد روسيا، 
الــوزراء الإسرائيلي  يدخل رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو فــــي مــغــطــس 
بائس. وتحضر إسرائيل لتصعيد 
ــائــــس، لــكــنــه غـــايـــة فــي  إقــلــيــمــي يــ
الخطورة. وعلى إيقاع خيرسون 
وخاركيف تتحرك القوى الدولية 
فـــي ســـوريـــا بــحــذر ولــكــن بــثــبــات، 
ويتعالى صــوت شحذ السيوف، 
ليصبح احتمال اشتعال الخطوط 

قضية وقت.
أمام هذا الواقع، تكمن الطامة 
الــكــبــرى فــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــا. فـــبـــاســـتـــثـــنـــاء الـ ــ ــهــ ــ ذاتــ
ــراف  ــتـ ــاعـ ــا الـــحـــســـنـــة، وبـ ــوايــ ــنــ والــ
ــيـــين، لا  ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ ـــن الـ الـــعـــديـــد مـ
تمتلك الإدارة حتى الآن أي خطة 
أو مجرد رؤية تجاه سوريا. فلقد 
الــتــردد والتقلب والتلاعب  ألــحــق 

الأمــيــركــي الــطــويــل، ضــــرراً كبيراً 
بأدوات أميركا ومصداقيتها. ولا 
تجد أميركا منصة موثوقة للتقدم 
نــحــو مـــخـــرج لـــلـــصـــراع الـــســـوري، 
لإدارة وضعها المــحــرج فيها. إنه 
وضــــــع خـــطـــر بـــحـــد ذاتـــــــــه. فــحــين 
الــولايــات المتحدة الأدوات،  تفتقد 
تترك العنان للتفاعلات الإقليمية 
والسورية، لعل حراك الوقائع يفرز 
جديداً يمكن الاعتماد عليه. ومثال 

العراق واضح!
هـــذه المــــرة، لــم تــعــد تستطيع 
أمــيــركــا أن تــقــتــرح عــلــى الــســوريــن 
الــــذهــــاب لــجــحــيــم روســــيــــا. فــأيــن 
يـــذهـــب الـــســـوريـــون؟ يــصــيــب هــذا 
السؤال الدبلوماسيين الأميركيين 
بـــالـــخـــرس، أو الـــثـــرثـــرة الـــفـــارغـــة. 
يـــــــدركـــــــون أن الأحــــــــــداث  لـــكـــنـــهـــم 
المتسارعة ستقحم أميركا قريباً في 
الصراع. وبسبب غياب الرؤية، لن 
تلبث أن تجد مواقعها محاصرة 
دبلوماسياً وسياسياً وعسكرياً 
من قبل الخصوم. ويضع كل ذلك 
سوريا على شفا دورة جديدة من 

التفكك والدم.
لــــــــــكــــــــــن ثــــــــــمــــــــــة حـــــقـــــيـــــقـــــتـــــين 
صارختين تزيدان من قتامة هذه 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المـــســـتـــجـــدة. إذ 
لــيــس ثــمــة حــــرب فـــي ســـوريـــا من 
المـــحـــتـــلـــة، ولا ســـلام  ــقــــوى  الــ دون 

فــي ســـوريـــا، مــن دون الــســوريــين. 
السوريون والعرب غائبون.

صــــــــار الــــــســــــوريــــــون الـــحـــلـــقـــة 
الــجــوهــريــة المــفــقــودة فــي الــصــراع. 
وكــمــا فــي لــبــنــان والـــعـــراق، فككت 
الــطــائــفــيــة والمــلــلــيــة أهــلــهــا ذاتــهــم. 
وحين تصطف النجوم لاختطاف 
سوريا من أنياب القوى الدولية، 
ــســـــــوريـــــــين، كـــمـــا  ــ ــ ــاب الـ ــ وفـــــــــي غــــــيــ
اللبنانيين والــعــراقــيــين، ستعمد 
الـــقـــوى الـــدولـــيـــة لــخــيــاطــة الــجــرح 
الــــســــوري بــقــيــحــه، لـــتـــعـــاود دورة 

التفكك عاجلاً.

الغائب الحاضر

الــــــــســــــــوريــــــــون هــــــــم الــــغــــائــــب 
فـــقـــبـــل أســـئـــلـــة  الــــحــــاضــــر الأول. 
بيدرسون العبثية حــول الخطوة 
مــقــابــل خــطــوة، وقــبــل الــبــحــث في 
عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، تكمن 
المسألة الجوهرية في ذلك «الثمن» 
الــســوريــون  الـــذي يمكن أن يقبله 
عــلــى مــخــتــلــف مــشــاربــهــم للعيش 
الــطــوعــي المــشــتــرك والــحــفــاظ على 
الــصــراع  الـــبـــلاد. وإذ يفقد  وحـــدة 
ــوريــــين،  ــســ عــــزمــــه لــــــدى جـــمـــيـــع الــ
يــتــحــول الكثير منهم لأدوات في 

صراع المحتلين.
مــــــــــرّت بــــــــلاد الــــــشــــــام بــحــقــبــة 

مــشــابــهــة امــتــدت لأكــثــر مــن أربــعــة 
تــــاريــــخ  أبــــــطــــــال، ولا  فـــــلا  قــــــــــرون، 
ولا شـــعـــراء، بـــل فـــوضـــى وضــيــاع 
ــا الــــبــــلــــطــــجــــيــــة. ورغـــــــم  ــكــــمــــهــ يــــحــ
ــرائــــــم الـــــنـــــظـــــام، يـــحـــتـــاج  ــ هـــــــول جــ
السوريون إلى بديل عن موالاتهم 
و«مــعــارضــتــهــم» عــلــى حـــد ســـواء. 
فــكــلاهــمــا مـــن الــجــنــس الــتــاريــخــي 
ــل غـــيـــر مــمــكــن دون  ــديـ ــبـ ذاتـــــــه. والـ
الــقــبــول بصفقة تاريخية طوعية 

جديدة للعيش المشترك.
ــد مــن  ــــك لا بــ ــتـــظـــار ذلـ ــــي انـ وفـ
حل درء المخاطر الراهنة للتفكك. 
ــغــــرق ولا بــد  فــنــحــن عـــلـــى شـــفـــا الــ
الـــصـــراعـــات  مـــن عــمــل شــــيء الآن. 
تــحــتــدم بــين الــســوريــين، داخـــل كل 
منطقة من مناطقهم الأربــع، غرب 
الفرات وشرقه والجنوب ومناطق 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام، لــتــصــبــح المــهــمــة 
الــراهــنــة هــي جــعــل الــحــيــاة ممكنة 
للمدنيين حيثما كانوا، وتحريرهم 
من عبوديتهم «الطوعية» لبلطجة 
أمراء حربهم. المهمة الجوهرية هي 
خلق بيئة ممكنة للعيش الطبيعي 
المــنــتــج لــكــل المـــدنـــيـــين. وهـــــذا غير 
ممكن مــن دون مستوى معين من 
الاســتــقــرار. الــذي يجب أن تتحمل 
الــدول المحتلة بحسب  مسؤوليته 

القانون الدولي.
فــي هـــذا الــســيــاق، مــن العبث 
الـــحـــديـــث عــــن مـــســـؤولـــيـــة روســـيـــا 
ــكـــن الــــقــــوى المــحــتــلــة  أو إيــــــــــران. لـ
شــــــرق وغـــــــرب الــــــفــــــرات، وجـــنـــوب 
البلاد، تتحمل المسؤولية الكاملة 
ــن الأوضــــــــــــاع المــــــزريــــــة لـــلـــنـــاس  ــ عــ
ولحقوقهم، وعن ضمان حد أدنى 
مــن الأمــــن الــشــخــصــي والــجــمــاعــي 
والاقتصادي للمجتمعات المحلية. 
فبذريعة مكافحة الإرهــاب، تخلي 
الدول المحتلة مسؤولياتها تجاه 
المـــدنـــيـــين، بـــل تــتــقــاســم الـــولايـــات 
المتحدة في شرق الفرات مع القوات 
الروسية والإيرانية وقوات النظام 
متغاضية عن جرائمهم وعدوانهم 

على المدنيين. 
وبــالــذريــعــة ذاتــهــا، تتغاضى 
ــلــــة عــــــن اســــتــــيــــلاد  ــتــ الــــــقــــــوى المــــحــ
الميليشيات على الثروات والمعابر 
والــــــســــــوق الـــــــســـــــوداء والإتـــــــــــاوات 
والقتل والاغتصاب دون محاكمة 
وبغياب كامل للقانون، ناهيك عن 
التغييرات الديموغرافية القسرية 
التي تفرضها الميليشيات. ثم ماذا 
نــقــول فــي الــغــائــب الــحــاضــر الثاني، 
ألا وهم العرب. فمع سقوط روسيا، 
إيــران، لا يمكن تصور قوة  وتراجع 
راعــــيــــة لــلــتــعــافــي الـــــســـــوري، ســـوى 
العرب. ومن دونهم تُدفع سوريا إلى 
هوة سحيقة، ليمتد لهيبها للجوار 

حتماً. فأين أنتم يا عرب؟
* الباحث في معهد
الشرق الأوسط بواشنطن

تلميذة تسير نحو مدرستها في مدينة الرقة بشمال سوريا يوم ٢١ سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

سوريون يصطفون لملء حاويات خارج محطة وقود في منطقة تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» شمال غربي سوريا في ١٥ ديسمبر (أ.ف.ب)

د.سمير التقي *

الرئيس بشار الأسد خلال لقائه «المرشد» الإيراني خامنئي بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي بطهران في مايو ٢٠٢٢ (الرئاسة السورية)

دورية روسية في مدينة درعا أخيراً (الشرق الاوسط) صورة من وزارة الدفاع التركية لزيارة وزير الدفاع وقادة الجيش لمركز قيادة على الحدود مع سوريا نوفمبر الماضي
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د. عمرو الشوبكي*

ــادادحصــــــــــــاد ــــــــــــــــــــــــــــــــحصـــــــــــحص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ASHARQ AL-AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT

معادلة السهل الممتنع

 هل تدخل ليبيا عام الحسم؟
استمر الصراع في ليبيا لأكثر 
من عقد من الزمان، وبقيت الأزمات 
ــلـــى حـــالـــهـــا رغـــــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  عـ
كثير مــن الاتــفــاقــات التي قللت من 
المواجهات المسلحة، وأيقن الجميع 
أن الحل لن يكون عسكرياً، ولكنها 
ــام الـــســـيـــاســـي  ــ ــــسـ ــقـ ــ لـــــم تــــوقــــف الانـ

والمناطقي.
حــــالــــة لــيــبــيــا تــنــطــبــق عــلــيــهــا 
الجملة الشهيرة «السهل الممتنع». 
فهو بلد للوهلة الأولى يبدو سهلاً 
من حيث تجانسه الاجتماعي، ولا 
يعرف انقساماً دينياً ولا مذهبياً 
ولا توجد فيه قبائل متحاربة (إنما 
متنافسة). صحيح أنه عرف تنوعاً 
بــين أقاليمه ومناطقه، وأن دولته 
الــوطــنــيــة لـــم تــتــرســخ بـــعـــد، حيث 
أسهم النظام السابق في إضعافها 
وفي بناء «أدوات حكم» تدير البلاد 
بــآلــيــة لــيــســت لــهــا عـــلاقـــة بــتــقــالــيــد 
مؤسسات الدولة الوطنية، فكانت 
الــكــتــائــب مــحــل الــجــيــش الــوطــنــي، 
ــة فــــي مـــواجـــهـــة  ــوريــ ــثــ ــان الــ ــجــ ــلــ والــ
الإدارة والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة، وكــانــت 
الــجــمــاهــيــريــة فــي مــواجــهــة مــبــادئ 

الجمهورية في النظم الحديثة.
كل ذلــك جعل فرصة «السهل» 
الـــذي يعبر عــنــه تــجــانــس المجتمع 
الليبي، لكي يكون معبراً لترويض 
ــام «المـــمـــتـــنـــع»  ــســ ــقــ ــات الانــ ــعــــوبــ صــ

وخروج البلاد من أزماتها.
الليبية  والــحــقــيــقــة أن الأزمـــــة 
فــــي جـــوهـــرهـــا هــــي أزمـــــــة انـــقـــســـام 
ســيــاســي ومــنــاطــقــي دعــمــتــه قــوى 
إقليمية، وهذا الانقسام، سواء في 
الشرق أو الغرب، خلق أدوات إدارة 
وحــكــمــاً وشـــبـــكـــات مــصــالــح طـــوال 
المــاضــيــة جعلت التخلي  الــســنــوات 
عنها أمــراً ليس سهلاً، وهو شبيه 
بانقسامات كثيرة عرفتها تجارب 
عــربــيــة وأفـــريـــقـــيـــة وعـــالمـــيـــة تــحــول 
فيها هذا الانقسام من انقسام بين 
نخب سياسية إلى انقسام له قاعدة 
اجتماعية وشبكات مصالح، بحيث 
لــم يعد الــخــلاف فقط بــين قـــادة في 
بني غازي أو طرابلس أو مصراتة، 
ــار بــــين شـــبـــكـــات مــصــالــح  ــ ــمـــا صـ إنـ

مستفيدة من هذا الانقسام.
قــابــلــهــا رأي عـــام شعبي  وقـــد 
عابر للمناطق يرفض هذا الانقسام 
ويـــعـــمـــل عـــلـــى تـــــجـــــاوزه ويـــطـــالـــب 
ــيــــد الــــــبــــــلاد ولــــــــو بــــصــــورة  ــتــــوحــ بــ
فـــيـــدرالـــيـــة بــــين أقـــالـــيـــمـــه الـــثـــلاثـــة، 
ويحتج على سوء الأحوال المعيشية 

في كل المناطق دون تمييز. 

اتفاقات كثيرة

لــــــذا، عــلــيــنــا ألا نـــنـــدهـــش مــن 
أن كــثــيــراً مــن الاتــفــاقــات الــتــي وقــع 
الليبية منذ  الساحة  عليها فرقاء 
اتــفــاق الــصــخــيــرات فــي المــغــرب في 
بــرلــين  بــتــفــاهــمــات  مـــــــروراً   ،٢٠١٥
وباريس وإعلان القاهرة وغيرها، 
لم تنفذ على أرض الواقع، وأن أي 
اتفاقات مستقبلية لا تتضمن آلية 
للتنفيذ وتــفــاهــمــاً محلياً ودولــيــاً 
ــلـــى «فــــــرض الـــتـــنـــفـــيـــذ» ســيــكــون  عـ

مسارها الفشل.
وحــتــى حــكــومــة عــبــد الحميد 
الــدبــيــبــة الــتــي انــبــثــقــت مـــن ملتقى 
الليبي الذي تشكل برعاية  الحوار 
أمـــمـــيـــة وضـــــم مــمــثــلــين مــخــتــاريــن 
ــيــــاف  ــنـــاطـــق والأطــ مــــن مــخــتــلــف المـ
ــوا فــي  ــ ــامـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة الــلــيــبــيــة وقـ
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢١، بانتخاب 
رئــيــس حــكــومــة ومــجــلــس رئــاســي، 
الــوفــاق الوطني  حــل مكان حكومة 
بــرئــاســة فــايــزالــســراج، لــم تستطع 
تغيير معادلة الانقسام في ليبيا، 
بــل أصبحت جـــزءاً منه رغــم الدعم 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي غــيــر المــســبــوق 

الذي نالته.
وقد عهد إلى الحكومة الحالية 

الليبية  مهمة تــوحــيــد المــؤســســات 
فـــي ٢٠٢٢، ثم  انــتــخــابــات  وإجــــــراء 
جــــــرى تـــأجـــيـــلـــهـــا رغــــــم المـــطـــالـــبـــات 
الدولية والإقليمية والمحلية طوال 
العام الماضي بضرورة إجرائها، كما 
عجزت لأسباب كثيرة عن توحيد 
المؤسسات، واستمر الانقسام بين 
المــنــاطــق الليبية المختلفة وتعمق 
ــة  ــ ــدولــ ــ الــ ــلــــس  ــجــ ــــف مــ ــلـ ــ كـ ــد أن  ــ ــعـ ــ بـ
والــبــرلمــان وزيـــر الــداخــلــيــة الأســبــق 
ورجـــــــــل مــــصــــراتــــة الـــــقـــــوي فــتــحــي 
بــاشــاغــا بتشكيل حــكــومــة جــديــدة 
خلفاً لحكومة الدبيبة، وهو ما لم 
يــعــتــرف بــه الأخــيــر مــدعــومــاً بقوى 

مسلحة في طرابلس.
وقد تعمق الانقسام في الساحة 
الليبية ولم يعد أساساً بين طرفين 
(الــشــرق والـــغـــرب)، إنــمــا أصــبــح بين 
أطـــــــراف ثــــلاثــــة؛ هــــم خــلــيــفــة حــفــتــر، 
قائد الجيش الوطني والرجل القوي 
المسيطر على الشرق الليبي، وعبد 
الــدبــيــبــة، رئــيــس الحكومة  الــحــمــيــد 
ــيـــراً  الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــي طـــرابـــلـــس، وأخـ
فتحي باشاغا الذي نال دعم البرلمان 
والمجلس الأعلى للدولة، وهو مدعوم 
من قــوى سياسية وعسكرية، كثير 

منها من مصراتة.
ورغــم أن الانقسام الحادث بين 

أطراف الساحة الليبية ظل مدعوماً 
ــن قــــــوى عـــســـكـــريـــة ومــيــلــيــشــيــات  ــ مـ
مــســلــحــة، بــعــضــهــا أجــنــبــي مــوجــود 
على الأرض، فــإن الجميع في داخل 
ــا بـــــات يــعــتــبــر أن  ــهــ ــارجــ لــيــبــيــا وخــ
«الانـــتـــخـــابـــات هـــي الــــحــــل»، ومــعــهــا 
الشعار القديم «توحيد المؤسسات»، 
وهــمــا حــلان أو مخرجان يدعمهما 
الجميع قولاً، وهو «السهل»، وبقيت 

آليات تنفيذهما وهو «الممتنع».
وقد تأجلت الانتخابات الليبية 
ــا فــــي ٢٤  ــقـــدهـ ــاً عـ ــعـ ــان مـــزمـ ــ ــتــــي كــ الــ
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، وبدا 

واضحاً أن أزمة الانتخابات الليبية 
ليست أزمة إجــراءات، إنما هي أزمة 
بنيوية أكثر عمقاً، تتعلق بتخوفات 
متبادلة بين أطراف الساحة الليبية 
الفائز  التالي لإعــلان اســم  من اليوم 

بهذه الانتخابات.
إجــــــراء  أن ســـــــؤال  ــة  ــقـ ــيـ ــقـ والـــحـ
ــاراً مــرفــوعــاً  ــعـ ــات شـ الانـــتـــخـــابـــات بــ
الليبية،  الساحة  من مختلف فرقاء 
كما أكد عليه أيضاً المبعوث الأممي 
الـــجـــديـــد لــلــيــبــيــا الـــســـنـــغـــالـــي عــبــد 
الــلــه بــاثــيــلــي، الــــذي طــالــب الجميع 
بضرورة الالتزام بإجراء انتخابات 

رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة وضــمــان وجــود 
سلطة تنفيذية واحــدة، كما دعمت 
إقليمية ودولية كبرى مؤثرة  قوى 
التوجه، وهو  الليبي هذا  الملف  في 
ــه بــيــئــة مــؤاتــيــة  ــ يــمــثــل فــــي حــــد ذاتــ
ــراء الانــتــخــابــات، ولــكــنــهــا تظل  لإجــ

غير كافية.
والحقيقة أن الانتخابات الليبية 
ــاً رئـــيـــســـيـــاً يـــتـــجـــاوز  تــــواجــــه تـــحـــديـ
ــب الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة» الـــتـــي  ــ ــوانـ ــ ــجـ ــ «الـ
يتحدث فيها كثير من لجان مراقبة 
محلية ودولية وقضاة، وصناديق 
زجاجية وغيرها، ليصل إلى إيجاد 

صــيــغــة لــلــتــفــاهــم عـــلـــى شـــخـــص أو 
أشخاص محل توافق بين الأطــراف 
الليبية المــخــتــلــفــة، ولا يمثل نجاح 
أي مــنــهــم فـــي الانـــتـــخـــابـــات تــهــديــداً 
«وجودياً» لباقي الأطــراف ويعترف 
بنجاحه المرشحون الخاسرون، وهو 
يتطلب توافقاً على المسار الانتخابي 

وآلية لفرض نتائجه.

التنافس المقيد

والحقيقة أنه قبل خوض غمار 
الانتخابات الليبية لا بد من معرفة؛ 
هل لو تنافس خليفة حفتر وفتحي 

ــــلام الــقــذافــي  بــاشــاغــا وســـيـــف الإســ
وعـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة ســيــحــتــرم 
الــــخــــاســــرون نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات 
وسيقبل حفتر برئاسة سيف الإسلام 
أو الدبيبة أو العكس؟ الحقيقة أن 
الرهان على «تنافس مقيد» محددة 
شروطه وقواعده مسبقاً وضمانات 
لاحترام نتائجه، هو شرط أساسي 
لكي تكون الانتخابات أداة للتوافق 

وليس الانقسام.
والــســؤال المــطــروح: هــل يمتلك 
لـــوضـــع  الـــــدولـــــي أدوات  المـــجـــتـــمـــع 
قواعد «التنافس المقيد» من أسماء 
مــــرشــــحــــين وقـــــــاعـــــــدة دســـــتـــــوريـــــة، 
الـــحـــرة  الـــنـــاخـــبـــين  وســـيـــتـــرك إرادة 
ــكـــن أن  ــمـ ــتــــار بـــــين مــــرشــــحــــين يـ تــــخــ
يتعايشوا معاً؟ وهنا لا توجد حتى 
الآن أي مؤشرات على السير في هذا 
الاتـــجـــاه، والـــســـؤال الــثــانــي يتعلق 
بــآلــيــة «الـــجـــبـــر»، أي هـــل سيمتلك 
المجتمع الدولي أدوات خشنة لفرض 
ــتــــرام نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات على  احــ
الجميع؟ والحقيقة لا توجد أيضاً 
حـــتـــى الــلــحــظــة مــــؤشــــرات حــاســمــة 

لصالح هذا التوجه.
وبالتوازي مع مسألة «التنافس 
المقيد»، مطلوب أيضاً التوافق على 
الــقــاعــدة الدستورية التي ستجري 

على أساسها الانتخابات، فالدستور 
الليبي الصادر في ٢٠١٦ وتضمن ١٢ 
باباً و٢٢٠ مادة لم يترجم على أرض 
الـــواقـــع فــي نــصــوص مــلــزمــة، حيث 
أعلن في اجتماع القاهرة الذي عقد 
فــي شــهــر مــايــو (أيــــار) المــاضــي، من 
أجــل وضــع قاعدة دستورية تجري 
على أساساها الانتخابات، وأعلن 
وقتها التوافق على ١٤٠ مادة أخذت 
مـــــواد الأبـــــــواب الأول والــثــانــي  مـــن 
ــالــــث والـــــرابـــــع مــــن الـــدســـتـــور،  ــثــ والــ
وتـــركـــت بــعــض المـــــواد الــقــلــيــلــة جــداً 
كما قيل وقتها «لمزيد من المراجعة 

والدراسة والتعديل».
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــتــــاريــــخ، لــــم يــتــم 
ــواد «القليلة  ــ المـ الــتــوافــق عــلــى هـــذه 
جداً» لوضع قاعدة دستورية تجري 
على أساسها الانتخابات البرلمانية 
والـــرئـــاســـيـــة، وحــتــى لـــو حــــدث هــذا 
التوافق على الورق، فإن أزمة ليبيا 
ستبقى في إعمال النص الدستوري 

وفرض احترامه في الواقع.

إجراءات جراحية

والــحــقــيــقــة أن هــنــاك تــخــوفــات 
لــدى أطــراف ليبية كثيرة من تبني 
النظام الرئاسي خوفاً من أن يتحول 
إلــى نظام اســتــبــدادي يعيد النظام 
الــقــديــم، وهــنــاك تــيــار يــدعــم النظام 
البرلماني الذي يقوم على مواءمات 
بـــين الـــقـــوى والأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
ومدعوم من المجتمع الدولي، وهناك 
أفــــكــــار أيـــضـــاً لــخــلــق نـــظـــام هــجــين 

كمخرج من الأزمة.
تــــجــــربــــة فــشــل  والـــــــواضـــــــح أن 
النظام البرلماني الهجين في تونس، 
والصعوبات الكبيرة التي تواجهها 
بعد التحول نحو النظام الرئاسي 
ــعــــل إجـــــابـــــة ســـــــــؤال مـــــا الـــنـــظـــام  جــ
السياسي الأمــثــل فــي ليبيا ليست 
سهلة، ويمكن القول إن المخرج لن 
يكون في النظام البرلماني الذي فشل 
في تونس، إنما في النظام الرئاسي 
مع وضع الضمانات المطلوبة لكي 
يصبح نظاماً رئــاســيــاً ديمقراطياً 

وليس فردياً.
تبقى إشكالية تحقيق المطلب 
ــاب مــلــتــقــى  ــتـــخـ الــــــذي رفـــــع عـــقـــب انـ
الـــحـــوار الــلــيــبــي لــلــدبــيــبــة وأعــضــاء 
ــة؛ وهــو  ــثـــلاثـ ــاســـي الـ ــرئـ المــجــلــس الـ
توحيد مؤسسات الدولة قبل إجراء 
الانــتــخــابــات، خــصــوصــاً المــؤســســة 
الأمنية والعسكرية ووضع دستور 
جديد، وهو ما لم يحدث حتى الآن 
لأسباب لا تتحملها فقط الحكومة 
الــحــالــيــة. وســيــصــبــح مــطــلــوبــاً إمــا 
ــيـــد المـــؤســـســـات  ــلـــى تـــوحـ ــمـــل عـ ــعـ الـ
عــبــر خـــطـــوات تــدريــجــيــة مـــدروســـة 
قـــبـــل إجـــــــراء أي انـــتـــخـــابـــات، وهـــو 
خيار ثبتت صعوبة تحقيقة، أو أن 
يجري توحيد المؤسسات في أعقاب 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
وهــــو يــتــطــلــب أن يــتــمــتــع الــرئــيــس 
المـــنـــتـــخـــب بـــحـــد أدنــــــى مــــن الــقــبــول 
«الـــعـــابـــر لــلــمــنــاطــق» بـــين الأجـــهـــزة 
ــة، حــتــى  ــمــ ــســ ــقــ والمــــــؤســــــســــــات المــــنــ
يستطيع أن يتخذ إجراءات جراحية 

من أجل توحيدها.
لــــن تـــخـــرج لــيــبــيــا مــــن أزمــتــهــا 
اتفاق  بالتفاهم على  إلا  المستمرة 
أو نص دستوري أو انتخابات؛ مع 
آلية لتنفيذه وفرض احترامه، وهو 
يتطلب أن يكون هذا الاتفاق واقعياً 
وقابلاً للتحقيق لا مليئاً بالأحلام 
ــاً أن  ــة، وأيــــضــ ــ ــورديــ ــ ــات الــ ــيــ ــنــ والأمــ
يمتلك «الرعاة» أدوات تنفيذه على 
الــواقــع، وإلا سيصبح العام  أرض 
المقبل مثل الأعوام السابقة وسيدفع 
الــشــعــب الــلــيــبــي الــطــيــب والــصــبــور 
ثــمــن خــطــيــئــة الانــقــســام الــســيــاســي 

والعسكري.
*مستشار مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» (المكتب الإعلامي للحكومة) الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (المكتب الإعلامي للدبيبة)

جانب من جلسة عامة للمشاركين بمجموعة العمل الأمني المعنية بليبيا في تونس عقدت في وقت سابق هذا العام (السفارة الأميركية)

عرض عسكري في طرابلس يوليو الماضي (أ.ف.ب)

جنود تابعون لحكومة الدبيبة في طرابلس مايو الماضي (أ.ب) لقطة فيديو لحفتر متحدثاً في عرض عسكري
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«تيك توك» المدهش «طالبان» تهندس المجتمع الأفغاني على صورتها
ــلـــة ذريـــــة  ــبـ ــنـ ــد قـ ــ ــ ــقــــي أحـ ــلــ ــ لـــــن يُ
عــلــى أفــغــانــســتــان رداً عــلــى تــحــدي 
فــي حكومة  الــعــالــي  التعليم  وزيـــر 
ــبـــان» مــحــمــد نـــديـــم المــتــمــســك  ــالـ «طـ
ــاء.  ــنـــسـ بـــحـــظـــر الــــحــــركــــة تـــعـــلـــيـــم الـ
الأفغانيات سيواجهن  أن  الأرجح، 
فــي حربه  النظام  إصــرار  وحــيــدات 

المجتمع. على 
عدم الالتزام بالحجاب والمجيء 
إلى الجامعات من دون محرم، هما 
قدمهما محمد  الــلــتــان  الــذريــعــتــان 
ــر  ــرار ســـلـــطـــة الأمــ ــ نـــديـــم لـــتـــبـــريـــر قــ
الــواقــع فــي كــابــل. وعــلــى الــرغــم من 
الــهــيــئــات الإســلامــيــة، على  إدانــــات 
غـــرار شــيــخ الأزهـــر الــدكــتــور أحــمــد 
يمثل  «لا  واعتباره  القرار  الطيب، 
مع  ويتناقض  الإسلامية  الشريعة 
دعــوة الــقــرآن الــكــريــم»، فــإن الوزير 
لن  تنظيمه  أن  الأفغاني شدد على 
ألقوا  لو  يتراجع عن موقفه «حتى 

ذرية». قنبلة  علينا 
وأتــــــبــــــعــــــت «طــــــــالــــــــبــــــــان» مـــنـــع 
الـــفـــتـــيـــات مــــن الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 
المنظمات  فــي  الــنــســاء  عــمــل  بــحــظــر 
الأجــنــبــيــة غــيــر الــحــكــومــيــة بــحــجــة 
ورود «احتجاجات على عدم التزام 
الـــعـــامـــلات فـــي المــنــظــمــات بــقــواعــد 
الزي الإسلامي». وحمل القرار هذا 
على  الأجنبية  المنظمات  من  ثلاثاً 
تــعــلــيــق عــمــلــهــا، عــلــمــاً بـــأن الــوضــع 
تعيشه  الــذي  الكارثي  الاقتصادي 
أفغانستان عزز أهمية الدور الذي 
تؤديه المنظمات غير الحكومية في 
توزيع الحصص الغذائية والعناية 
المهمشة. يضاف  للفئات  الصحية 
إلى ذلك أن الحركة كانت قد منعت 
الثانوي  التعليم  الفتيات من تلقي 

الابتدائية. بالصفوف  والاكتفاء 
ــمـــوض المـــحـــيـــط بــخــلــفــيــات  ــغـ الـ
قـــــــرارات «طــــالــــبــــان» يــنــجــلــي، ولـــو 
جــزئــيــاً، عــنــد الأخـــذ فــي الــحــســبــان 
الـــحـــركـــة،  نـــقـــاط؛ الأولــــــى أن  ثــــلاث 
آيديولوجي  تنظيم  كل  مثل  مثلها 
عـــلـــمـــانـــيـــاً، تــســعــى  أم  كـــــان  ــاً  ــيـ ــنـ ديـ
لمـــا يــجــب أن يــكــون عــلــيــه المــجــتــمــع 
ــد.  ــديــ ــجــ الــ  - ــل  ــ ــاضـ ــ ــفـ ــ الـ  - ــي  ــ ــالـ ــ ــثـ ــ المـ
ــي بــــذلــــك تــــحــــذو حـــــذو أحـــــزاب  وهـــ
ــرب،  ــغــ ــرق والــ ــشــ ــي الــ لا تـــحـــصـــى فــ
بـــلـــدهـــا  مـــجـــتـــمـــع  تـــبـــنـــي  أن  قـــــــررت 
وفي  هــي.  ومثالها  على صورتها 

الذي  الاجتماعي  «طالبان»  تصور 
ــم تــحــد عــنــه مــنــذ دخـــولـــهـــا كــابــل  لـ
مــكــان  ١٩٩٦، لا  فـــي  الأولــــى  لــلــمــرة 
مهماً  وليس  البيت.  خــارج  للمرأة 
إن نــســبــت الــحــركــة تــصــورهــا هــذا 
إلــــــى تـــأويـــلـــهـــا الــــخــــاص لـــلإســـلام 
ــن الأعــــــــراف والـــقـــيـــم  أم اســـتـــقـــتـــه مــ
الــتــقــلــيــديــة والــعــشــائــريــة الــســائــدة. 
ــبـــق ولـــو  ــيُـــطـ ــه سـ ــ ــو أنــ ــ ــم هـ ــهــ ــل المــ ــ بـ
بالقوة إن وجد مقاومة من الأفغان 
عليه،  الأولى.  الدرجة  في  أنفسهم 
تعليم  منع  إن  القول  في  مبالغة  لا 
ــاء يـــأتـــي فــــي ســـيـــاق عــمــلــيــة  ــنـــسـ الـ

واعية. اجتماعية  هندسة 
الظرف  أن  الثانية، هي  النقطة 
الــــذي وصـــلـــت فــيــه «طـــالـــبـــان» إلــى 
الــحــكــم بــعــد انــتــصــارهــا فـــي حــرب 
ــن عـــــامـــــاً، جــعــل  ــريــ اســــتــــمــــرت عــــشــ
ممارسة  في  بحقه  يؤمن  التنظيم 
ــــوع مــن  ــى نــ ــ ـــاداً إلــ ـــنـ ـــتـ ــة اسـ ــلـــطـ الـــسـ
ــتـــي حــطــمــت  الـــشـــرعـــيـــة الـــثـــوريـــة الـ
هــــم  الــــــــغــــــــزاة الأجــــــــانــــــــب وحــــلــــفــــاء
«طالبان»  تــرى  لا  عليه،  المحليين. 
لتها  أن هناك من يمتلك حق مساء
ــاً مـــن  ــ ــــوصـ ــــصـ ــا، خـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ ومـ
الأجـــانـــب الــذيــن لــم يــبــالــوا عــنــدمــا 
ــقـــرى الأفـــغـــانـــيـــة تــتــعــرض  كـــانـــت الـ
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ لـــقـــصـــف الـــــطـــــائـــــرات الأمــ
ــد مـــســـؤولـــي  ــ ــ ــمــــات أحـ ــلــ بـــحـــســـب كــ

الحركة.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي لـــيـــس عــلــى 
ــبـــان» الـــدعـــوة  ــالـ ــمـــال «طـ ــــدول أعـ جـ
نـــــوع، ولا  انـــتـــخـــابـــات مـــن أي  إلــــى 
يــهــمــهــا كــثــيــراً تــوســيــع قــاعــدتــيــهــا 
الـــشـــعـــبـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى مــا 
أجرتها  التي  المفاوضات  من  ظهر 
أشرف  من حكم  الأخيرة  الأيام  في 
الأفــغــانــيــة  الــقــوى  مــع ممثلي  غــنــي 

الأخرى، فإنها ستمضي في تنفيذ 
ــنــــوده الـــســـيـــاســـيـــة  ــبــ بـــرنـــامـــجـــهـــا بــ
ــافـــة. الـــــدول الــتــي  والاجــتــمــاعــيــة كـ
لا  كابل،  مع  تقيم علاقات  زالت  ما 
الداخلية  الأفغانية  القضايا  تضع 
فـــي قــائــمــة أولــويــاتــهــا ولا تــبــدي، 
بــالــتــالــي، أي نــوع مــن الــحــســاســيــة 
حــــيــــال مـــــا يــــصــــدر عـــــن الـــحـــكـــومـــة 

القائمة.
أمــــا الــنــقــطــة الـــثـــالـــثـــة، فــهــي أن 
ــلـــح لــتــنــظــيــم  ــد الـــنـــشـــاط المـــسـ ـــزايــ تـ
ــنّ عـــمـــلـــيـــات  ــ ــشـ ــ «داعـــــــــــش» الــــــــذي يـ
وصـــل بــعــضــهــا إلـــى كــابــل، إضــافــة 
إلـــى تــفــجــيــرات وهــجــمــات مــتــفــرقــة 
ــتــــان، يــجــعــل  ــانــــســ ــــاء أفــــغــ ــــحـ ــــي أنـ فـ
ــة  ــافـــسـ ــنـ «طــــــالــــــبــــــان» فــــــي حـــــالـــــة مـ
ومزايدة على إبداء أكبر قدر ممكن 
من التشدد في ساحة تأويل الأوامر 
يتصورها  كما  الدينية  والنواهي 
الــتــنــظــيــمــان. مـــن هــنــا، يــمــكــن فــهــم 
ســيــاق الأنـــبـــاء عـــن خـــلافـــات داخـــل 
قـــيـــادة «طـــالـــبـــان» بـــين المــتــشــدديــن 
ات  ــــأن الإجـــــــراء والمـــعـــتـــدلـــين فــــي شـ
الــفــتــيــات. غني  لــتــعــلــيــم  المــنــاهــضــة 
عـــن الـــبـــيـــان أن نـــســـاء أفــغــانــســتــان 
ســيُــكــنّ ضــحــايــا المــنــافــســة تــلــك؛ إذ 
إنهن الهدف السهل والضعيف لكل 

وا. أي معسكر جاء من  المتطرفين 
ــتــــي  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ المــــــقــــــاومــــــة الـ
تـــــبـــــديـــــهـــــا نـــــــســـــــاء أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان 
في  البديهية  بحقوقهن  المطالبات 
الــعــمــل والــعــلــم، تــصــدر أســاســاً من 
رفـــض المــجــتــمــع الأفـــغـــانـــي تــكــبــيــلــه 
ــــن الــــتــــكــــامــــل وإصـــــــلاح  ومــــنــــعــــه مــ
ــه بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن شـــكـــل  ــفــــســ نــ
الـــحـــكـــم الــــقــــائــــم، بـــعـــدمـــا أنـــهـــكـــتـــه 
عـــقـــود مـــن الــــحــــروب والاحــــتــــلالات 
والــــدمــــار. وتــحــمــل الـــنـــســـاء الــيــوم 
الـــعـــبء الأكـــبـــر فـــي إنـــقـــاذ المــجــتــمــع 
إلى  المديدة  غيبوبته  من  وإعــادتــه 
وعـــي طـــال انـــتـــظـــاره. وهــــذه مــهــمــة 
بالغة الصعوبة بالنظر إلى تاريخ 
تلم  التي  الكوارث  البلاد وسلسلة 
منعطف. كل  وعند  قرون  منذ  بها 

ويبدو أن «الإخفاق» الذي رأى 
شــاعــر الــنــيــل، حــافــظ إبــراهــيــم، أن 
في  علته  النساء هو  تربية  إهمال 
هـــذا الــشــرق، ســيــظــل يــظــهــر مُــغــيّــراً 
كـــل بـــضـــع ســـنـــوات اســـمـــه وشــكــلــه 

دعاته. وألقاب 

يمكنها  مهمة،  عديدة  أمور 
تــــوك»  «تـــيـــك  مـــنـــصـــة  تـــحـــول  أن 
بينهم  من  لكثيرين،  تهديد  إلى 
ــلـــطـــات الـــصـــيـــنـــيـــة نــفــســهــا،  الـــسـ
المــتــهــمــة بــأنــهــا تـــديـــر الــتــطــبــيــق 
ــــســـــس مـــن  ــــجـ ــتـ ــ ــه، وتـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــــسـ وتـ
وسيلة  تأثير  كبر  فكلما  خلاله. 
حــتــى  ــا،  ــرهــ خــــطــ زاد  تـــــواصـــــل، 
ــلـــى صـــانـــعـــيـــهـــا، ومــشــغــلــيــهــا  عـ

ومدبّريها.
ولا ينتهي العام من دون أن 
توك»  «تيك  بخطر  أميركا  تذكّر 
وضـــــرورة مــقــاطــعــتــه. فــبــعــد أن 
رسمية  أجهزة  إلى  منعه  وصل 
مــجــلــس  أعــــلــــن  ولايـــــــــة،   ١٩ فـــــي 
تطبيق  حظر  الأميركي،  النواب 
الأجهزة  جميع  عن  تــوك»  «تيك 
ــاؤه  ــ ــــضـ ــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا أعـ ــ ــتـ ــ الـ
فإن  حــال،  أي  وعلى  وموظفوه. 
أمــيــركــا تــتــمــنــى لــو تــمــنــع ذبــابــة 
مــرت فــوق الــصــين أن تــغــطّ على 
أراضــيــهــا، والــحــرب لا تـــزال في 

أولها.
لــكــن لمــاذا هــذا الاســتــشــراس 
عــلــى «تــيــك تــوك»، وهــو لا يــزال 
يـــبـــلـــغ مــــا وصـــل  بـــعـــيـــداً عــــن أن 
إلـــيـــه «فــيــســبــوك» مـــن شــعــبــيــة؟ 
ــتــــخــــدمــــي مـــخـــتـــلـــف  فـــــعـــــدد مــــســ
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
مجملها  في  وهي  العالم،  حول 
٤٫٦ مليار  أميركية، يقدّر بنحو 
 ٦٠ نــحــو  أي   ،٢٠٢٢ عـــام  خـــلال 
فـــي المـــائـــة مـــن ســـكـــان الــكــوكــب. 
 ٦ الــرقــم إلــى  والمــتــوقــع أن يصل 
أي   ،٢٠٢٧ عام  بحلول  مليارات 

اليوم. من  سنوات  خمس  بعد 
لا يغير من واقع الأمر شيء 
أن يخسر ملك وسائل التواصل 
مليارات  مئات  زوكربيرغ  مارك 
الـــــــــــــــــدولارات، ويـــــــســـــــرّح نـــصـــف 
مــوظــفــيــه. فــلا يـــزال «فــيــســبــوك» 
بأكثر من  أكبر شبكة اجتماعية 
٢٫٦ مــلــيــار حــســاب نــشــط، ومــن 
المــتــوقــع أن يــنــمــو إلــى مــا يــقــرب 
من ٣ مليارات بحلول عام واحد. 
ولــشــركــة «مــيــتــا» الــتــي يــمــلــكــهــا 
ــز مـــلـــيـــاراً  ــاهـ ــنـ ــا يـ ــرغ مــ ــيــ ــربــ زوكــ
المستخدمين  من  مليار  ونصف 
عـــلـــى «إنــــســــتــــغــــرام»، هـــــذا غــيــر 
مــا تــجــمــعــه أمــيــركــا مــن بــيــانــات 

عــــــلــــــى «تــــــويــــــتــــــر» 
و«أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازون» 
و«غـــــــوغـــــــل». وكــــل 
الــــــــــدلائــــــــــل تـــــؤشـــــر 
إلى أن الاختراقات 
مــــــوجــــــودة بــــقــــوة، 
والــــــــــــســــــــــــلــــــــــــطــــــــــــات 
الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــيــــــــــة 
تـــــــســـــــتـــــــفـــــــيـــــــد مــــــن 
شــــــــــــــركــــــــــــــاتــــــــــــــهــــــــــــــا 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة، 
وتــــــــــســــــــــتــــــــــبــــــــــيــــــــــح 

ــرة،  ــ ــون مــ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــا، بـ ـــهــ ــيــــانــــاتـ بــ
القوانين مرات كثيرة. وبثغرات 

من أسباب النقمة على «تيك 
توك» الصيني، أنه بات من بين 
المنصات الأكثر نمواً، إن لم يكن 
أم  حسد  الإطلاق.  على  أسرعها 
ــان  ــنـ ــراق؟ الاثـ ــ ــتـ ــ خــــوف مــــن الاخـ
الذي  السحري  فالتطبيق  معاً. 
٧٠ فــي المــائــة فــي  يــنــمــو بــمــعــدل 
عـــدد  يـــبـــلـــغ  أن  يـــتـــوقـــع  الـــســـنـــة، 
مــســتــخــدمــيــه قـــريـــبـــاً مـــا يـــقـــارب 
ــذا هــو  المـــلـــيـــاريـــن. لـــكـــن لـــيـــس هــ

المهم.
نــــســــبــــة  أن  يـــــعـــــنـــــيـــــنـــــا،  مــــــــا 
توك»  «تيك  تطبيق  مستخدمي 
ــم فــــي غـــالـــبـــيـــتـــهـــم الـــســـاحـــقـــة،  هــ
تتراوح  منهم،  المائة  في   ٨٠ أي 
أي  عاماً.  و٢٤   ١٦ بين  أعمارهم 
المـــكـــان  ــــوك» أصـــبـــح  تــ «تـــيـــك  أن 
ــنـــع فـــيـــه المـــســـتـــقـــبـــل،  الـــــــذي يـــصـ
ــــؤلاء  فــــيــــمــــا انــــحــــســــر وجــــــــود هــ
مقلق،  حد  إلى  «فيسبوك»  على 
بــحــيــث تــــرك لــكــبــار الـــســـن، مــمــا 

تجهماً. أكثر  جعله 
أمـــر آخـــر يــصــنــع الـــفـــرق. إن 
ــلــــى المـــنـــصـــة  الـــــخـــــوارزمـــــيـــــات عــ
الــصــيــنــيــة هــــذه لــهــا خــصــائــص 
التطبيقات  عن  جزئياً  مختلفة 
ــرى، تــتــســبــب فــي الانــجــرار  الأخــ
إلـــــى الـــتـــطـــبـــيـــق بـــمـــجـــرد الـــبـــدء 
بـــاســـتـــخـــدامـــه. فـــلـــســـت بــحــاجــة 
وشـــهـــور  الأصــــدقــــاء،  آلاف  إلــــى 
مـــن الــعــنــاء وتـــســـوّل الإضـــافـــات 
ــــوك» لـــتـــصـــل  ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــــي «فـ ــا فــ ــمــ كــ
ــــاس.  ــنـ ــ ــــن الـ ــر مــ ــيــ ــبــ إلـــــــى عـــــــدد كــ
فــقــد تُــفــاجــأ بــأنــك مــنــذ الــفــيــديــو 
قـــد حــصــدت  الـــرابـــع  الـــثـــانـــي أو 
ومــــثــــلــــهــــا  المـــــــشـــــــاهـــــــدات،  آلاف 

مـــــــــن الــــــــلايــــــــكــــــــات، 
والمــــشــــاركــــات، مــع 
لك  متابعين  لا  أنه 
كــثــر.  ولا أصـــدقـــاء 
ــدد الـــذيـــن يـــرون  عــ
ــنـــشـــورة  ــك المـ ــادتــ مــ
ــة بــنــوعــيــة  ــلـ ــه صـ لــ
الـــــفـــــيـــــديـــــو نـــفـــســـه 
ومـــــــــــــوضـــــــــــــوعـــــــــــــه، 
وعـــــــــــدد المــــهــــتــــمــــين 
بــــــــــــــــه، وبـــــــعـــــــلامـــــــة 
الــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــويــــــــــــــب، 
والــــــــــــهــــــــــــاشــــــــــــتــــــــــــاغــــــــــــات الــــــــتــــــــي 
اســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــتـــــــهـــــــا، وطـــــبـــــيـــــعـــــة 
ــنــــت قــد  الــــفــــيــــديــــوهــــات الــــتــــي كــ
واهتممت  بــأكــمــلــهــا،  شــاهــدتــهــا 
بــهــا. وربــمــا أن الــعــقــل الــشــرقــي 
فــي تــركــيــب الــخــوارزمــيــات، هــو 
الـــذي صــنــع مــيــزة «تــيــك تـــوك»، 
ــتــــلافــــه عــــن الـــخـــوارزمـــيـــات  واخــ

الغربية.
الفيديو  إن  البدء  في  وقيل 
الــقــصــيــر، لــه ســحــر لا يــضــاهــى، 
الملايين  مئات  الــذي جــذب  وهــو 
ســريــعــاً إلـــى «تــيــك تــــوك»، فـــإذا 
إلى تنشيط  بزوكربيرغ يسارع 
«إنستغرام»  على  الفيديوهات 
لــكــســب ود المــســتــخــدمــين، وهــو 
ــكـــن  نـــــجـــــح إلـــــــــى حـــــــد بـــــعـــــيـــــد. لـ
ــيــــديــــو  ــفــ الــ أن  الآن،  ــتــــشــــف  ــكــ يــ
ــاء، لــيــســت  ــنــ ــغــ ــقـــى والــ ــيـ والمـــوسـ
الــــعــــنــــاصــــر الـــــوحـــــيـــــدة المـــهـــمـــة 
كل  تحرك  التي  الذهنية  وإنــمــا 
هذا، ومنطق الأشياء، والنظرة 
الـــتـــي تــحــكــم الــــرؤيــــة الــنــهــائــيــة 

. للمنصة
ــتــــي  الــــجــــحــــافــــل الــــفــــتــــيّــــة الــ
تــــزحــــف بــــاتــــجــــاه «تــــيــــك تـــــوك» 
تــجــبــر أمــيــركــا عــلــى شـــن حــمــلــة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة عـــلـــى الــتــطــبــيــق 
وتـــرمـــيـــه بــمــخــتــلــف المـــوبـــقـــات. 
تــتــهــمــه بـــأنـــه «يــنــشــر الــعــنــف»، 
الــكــاذبــة»،  الأخــبــار  و«لا يحذف 
و«يـــقـــدم مــقــاطــع مــصــورة فــيــهــا 
مــمــارســات خــطــرة»، و«يــنــطــوي 
ــة»،  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ـــى عـ ـــلــ ــواه عــ ــ ــتــ ــ ــحــ ــ مــ
و«يـــتـــتـــبـــع المــســتــخــدمــين الـــذيـــن 
و«يستغل  مواقعهم»،  يحفظون 
الــــــبــــــيــــــانــــــات الـــــــتـــــــي يـــســـجـــلـــهـــا 
«مــرتــهــن  أنـــه  عـــدا  هـــذا  رواده»، 

ــلــــك  ــة»، و«مــ ــيــ ــنــ ــيــ لــــلــــدولــــة الــــصــ
معادية». لدولة 

ليس دفاعاً عن «تيك توك»، 
ــات أن  ــبـ لـــكـــن لــســنــا بـــحـــاجـــة لإثـ
وتشتري  تبيع  التطبيقات،  كل 
ــا  ــهــ ــتــــخــــدمــ ــا، وتــــســ ــ ــنـ ــ ــاتـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ بـ
لــــــــــلــــــــــتــــــــــلاعــــــــــب بــــــــعــــــــقــــــــولــــــــنــــــــا، 
ــســــس  ــجــ ــتــ ــا، وتــ ــ ـــنــ ــ ــسـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ وأحــ
عـــلـــى حــمــيــمــيــاتــنــا وأدق  حـــتـــى 
ويتبين  الشخصية.  معلوماتنا 
الــتــطــبــيــقــات الاجــتــمــاعــيــة لا  أن 
تــرتــهــن فــقــط لــســلــطــات رســمــيــة، 
ــل  كـــــــل حـــــســـــب جـــــغـــــرافـــــيـــــتـــــه، بـ
يمكنهم  المــوظــفــين  أصــغــر  حــتــى 
لـــنـــا فــي  ــاً، أن يــتــســبــبــوا  ــانـ ــيـ أحـ

كبير. وأذى  كثير  سوء 
ــيـــك  ــلــــى «تـ الاعـــــتـــــراضـــــات عــ
تــوك» أســبــابــهــا لــيــســت واحــدة. 
فـــي  أســـــهـــــم  أنــــــــه  ــبــــر  ــتــ ــعــ تــ دول 
ــــرى  احـــــتـــــجـــــاجـــــات، وأخـــــــــــرى تـ
ــبــــوب،  ــحــ ــر مــ ــ ــيـ ــ ــه تـــــأثـــــيـــــراً غـ ــ ــيـ ــ فـ
ويــتــســبــب «فــــي تـــدهـــور ثــقــافــي 
بــين الــشــبــاب»، مــثــل الــهــنــد، ثــم 
الـــنـــوع  هـــــذا  وقــــالــــت إن  عــــــادت 
بسيادة  «يضر  التطبيقات  مــن 
ونزاهة الهند، والدفاع عن أمن 
خاصة  العام»،  والنظام  الدولة 
 ١٢٠ أكــثــر مــن  تــبــين أن  بــعــد أن 
يــنــشــطــون شــهــريــاً على  مــلــيــونــاً 

المنصة.
لــــكــــن حــــتــــى حــــكــــومــــة بـــكـــين 
قــلــقــة مــن «تــيــك تـــوك» ومــفــعــولــه 
ــلـــى  ــره عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــأثـ ــ ــ ــي، وتـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
الــيــافــعــين. ولا تــدّخــر جــهــداً فــي 
ــتــــوى،  مــــراقــــبــــة تــــوجــــهــــات المــــحــ
واتــجــاهــات الــنــاس، ومــيــولــهــم. 
ــدو،  ــبــ ــلــــى مـــــا يــ ــه عــ ــ ــــوجـ ــي تـ ــ ــ وهـ
بــاتــجــاه تــدجــين الــخــوارزمــيــات، 
كي تكون أقرب إلى نشر الطاقة 
أهمية  من  والتقليل  الإيجابية، 
من  والحدّ  والتشاوف،  المظاهر 

والإسراف. البذخ  إبراز 
الأميركية  الشركات  أن  ومع 
ــرفــــض مـــثـــل هـــذا  ــا تــ ــهــ ــقــــول إنــ تــ
الــتــدخــل مــن حــكــومــاتــهــا، فــإنــهــا 
ــلـــومـــات تـــســـتـــدعـــي الـــتـــفـــكّـــر،  مـــعـ
وتــثــيــر فــي الــنــفــس الــرعــب مــمــن 
يقررون سلفاً، ما يجب أن نحب 
أن  يجب  بما  حتى  أو  ونتمنى، 

نحلم.

ثالث اختبار تدخله طالبان
الــســنــة  ١٥ أغــســطــس مـــن  فـــي 
الماضية عادت حركة طالبان إلى 
مــقــاعــد الــســلــطــة فــي أفــغــانــســتــان، 
ـــك الـــيـــوم وكــأنــهــا  ــــدت مـــنـــذ ذلـ وبـ
ــــي كــل  ــدد فـ ــتــــجــ ــار يــ ـــبــ مــــحــــل اخــــتـ

صباح. 
لـــم  ــة  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـ ــة  ــومــ ــكــ حــ ولأنَّ 
ــــى اعـــــــتـــــــراف دولــــــي  ــلـ ــ ــل عـ تــــحــــصــ
حــتــى  الــــلــــحــــظــــة، ولا  حــــتــــى  بــــهــــا 
ــتــــي  مــــــن الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الــ
أنــهــت قــواتــهــا مـــغـــادرة الأراضـــي 
الــــتــــاريــــخ،  ذات  فـــــي  الأفــــغــــانــــيــــة 
فــلــقــد كــان المــتــصــور أن الــحــكــومــة 
ــاذر وهــــي  ــ ــحـ ــ الــــجــــديــــدة ســــــوف تـ
ــدد،  ــتــــجــ ــا المــ ــارهــ ــبــ ــتــ تــــخــــوض اخــ
لأن عـــين المــجــتــمــع الـــدولـــي كــانــت 
ولأن  عادت،  منذ  عليها  مفتوحة 
هــا  أداءَ يــراقــب  كــان  المجتمع  هــذا 
مـــن بــعــيــد، لــيــرى مـــاذا بــالــضــبــط 

الأفغان؟! حياة  في  تفعل  سوف 
بـــعـــد  عـــــــــادت  ــة  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـ ولأن 
دام  الــــســــلــــطــــة  عـــــــن  لـــــهـــــا  غــــــيــــــاب 
ــرة  المــ ــذه  ــ هـ ســـنـــة، ولأن  عـــشـــريـــن 
لـــيـــســـت الأولــــــى لـــهـــا فــــي الـــحـــكـــم، 
عليها  المفتوحة  الــعــالــم  عــين  فــإن 
كانت تترقب، وكان سبب الترقب 
تستطيع  لا  الــذي  الــعــالــم  هــذا  أن 
تنفصل  أن  الطالبانية  الحكومة 
عــنــه، كـــان يــرغــب فــي أن يـــرى مــا 
إذا كانت التجربة الأولى لها في 
ومضيفة،  مفيدة،  كانت  السلطة 
ومــســعــفــة، أم أنــهــا كــانــت تــجــربــة 
ذات رصــيــد  تـــكـــن  ولــــم  ــة،  ــعـ ــائـ ضـ

الحركة؟! قادة  لدى 
طـــالـــبـــان  أن  ــتـــصـــور  المـ ــان  ــ وكــ
وهي  خطواتها  تتحسس  ســوف 
تــبــدأ تــجــربــتــهــا الــجــديــدة، وأنــهــا 
ســـوف تــكــون أقـــرب إلـــى الــحــرص 
ــة مــنــهــا  ــاسـ ــيـ ــارس الـــسـ ــمــ ــي تــ ــ وهـ
إلــى أي شــيء آخــر، لأن ألــف عين 

وتنتظر.  تتطلع 
ــد يــــوم،  ــعـ ــاً بـ ولــــكــــن بـــــدا يــــومــ
الحرص،  تكون عن  ما  أبعد  أنها 
الحكم  إلى  تعود  كادت  ما  وأنها 
في العاصمة كابول، حتى نسيت 
تــمــامــاً أن لــهــا تــجــربــة ســابــقــة في 
جلست  وأنها  نفسها،  العاصمة 
وأن  ذاتــهــا،  المقاعد  على  قبل  من 
في  كــان  مــا  عــلــى  تبني  أن  عليها 
الــســنــوات  تــجــربــة  الـــســـابـــق، وأن 
التسعينات،  نــهــايــة  فــي  الــخــمــس 
مـــنـــفـــصـــلـــة  تـــــكـــــون  أن  يـــــجـــــوز  لا 
عــمــا تــمــارســه بــعــد عــودتــهــا، وأن 
الاســتــفــادة مــن الــتــجــربــة عــمــومــاً 
هي الشيء الأهم، الذي يميز بين 
وبين سائر  الأرض  على  الإنسان 

الكائنات. 
نــســي قــادة طــالــبــان هــذا كله، 
وتـــجـــاهـــلـــوه كـــلـــه، وقــــفــــزوا فــوقــه 
مهام  ممارسة  إلــى  وذهبوا  كله، 
الــحــكــم، وكــــأن تــجــربــة الــســنــوات 
لــهــا ولا تــراكــم  قــيــمــة  الــخــمــس لا 

أثر. له  السنين 
وكان الاختبار الأكبر لها مع 
ــرأة بــالــذات، وكـــان المــنــفــتــحــون  المـ
العالم الإسلامي،  الدنيا في  على 
وفـــي الــعــالــم الــعــربــي مــن ورائـــه، 
أمام  لم تخذلهم  أنها  لو  يتمنون 
ــالـــم، وأن  ــعـ ــام الـ ــ أنـــفـــســـهـــم، ثـــم أمـ
ــــلام  الإسـ روح  ــــى  إلـ ــرب  ــ أقــ تـــكـــون 
تتحرى  وأن  إلى نصوصه،  منها 
مـــقـــاصـــد الـــديـــن الـــعـــلـــيـــا، قـــبـــل أن 
كان  سواء  النص،  بظاهر  تتقيد 
كــان حديثاً  أو  قــرآنــاً،  النص  هــذا 
صــحــيــحــاً لــلــرســول عــلــيــه الــصــلاة 

والسلام.
المنفتحين  رهان  هو  هذا  كان 
ــم يــكــن  ــ ــا، ولــ ــنـ ــنـ ــيـ ــا بـ ــيــ ــدنــ عـــلـــى الــ
ذلــــك لأنـــهـــم يــــأخــــذون مـــوقـــفـــاً مــن 
الحديث  في  أو  القرآن  في  النص 

مــســلــم  أي  ولـــكـــن لأن  الــصــحــيــح، 
مـــنـــفـــتـــح عـــلـــى الـــعـــالـــم مــــن حـــولـــه 
يــــدرك جــيــداً أن هـــذا الانـــفـــتـــاح لا 
تــمــســكــه  مــــع  ــتـــصـــادم  يـ أن  يـــمـــكـــن 
أن  ــكــــن  ــمــ يــ ولا  ــه،  ــ ــنــ ــ ديــ ــــول  ــــأصــ بــ
يتناقض مع ما تقول به نصوص 
العميقة،  روحــهــا  فــي  الــديــن  هــذا 
الـــتـــقـــيـــيـــم الأخـــيـــر  فــــي  يـــمـــكـــن  ولا 
لـــلـــديـــن،  انــــتــــصــــاراً  يــــكــــون  أن  إلا 
ونـــصـــوصـــه، ومـــقـــاصـــده الــعــلــيــا، 
الــتــي تــتــحــدث فــي كــل تــجــلــيــاتــهــا 
بــلــســان مــن الانــفــتــاح عــلــى كــل ما 

الإنسان. صالح  يحقق 
عــلــى هـــذا الأســـاس لا يــمــكــنــك 
إلا أن تــقــرأ مـــا بـــين الــســطــور فــي 
حـــــديـــــث مــــحــــمــــد حــــنــــيــــف، وزيــــــر 
الاقــتــصــاد فــي الــحــكــومــة، عــن أن 
النساء  عمل  حظر  قــررت  وزارتــه 
الأفـــغـــانـــيـــات فـــي المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
منها  المــحــلــيــة  ســواء  الــحــكــومــيــة، 

الأجنبية. أو 
ــر حـــنـــيـــف يــتــكــلــم  ــ ــوزيـ ــ ــان الـ ــ كـ

عـــن الــحــظــر، وهـــو لا يــنــتــبــه إلــى 
ــه ومـــا أعــلــنــه  أن مــا قــررتــه وزارتــ
هــو، كــان الاخــتــبــار الــثــالــث الــذي 
تـــدخـــلـــه حـــكـــومـــة الـــحـــركـــة، ثــــم لا 
تبالي ولا تلتفت إلى أن خوضها 
هــذا الاخــتــبــار بــنــجــاح، إنــمــا هو 
خيار لا بديل عنه، وضرورة لها، 
يعنيها  كــان  إذا  معها،  ولبلدها 

المستقبل. إلى  بالبلد  الذهاب 
ومــن قــبــل كــان هــنــاك اخــتــبــار 
آخر، هو الاختبار الذي صدر فيه 

توجيه من ندا محمد نديم، وزير 
الجامعات  إلــى  الــعــالــي،  التعليم 
الــــحــــكــــومــــيــــة، والــــــخــــــاص بـــمـــنـــع 

الجامعات. دخول  من  البنات 
هناك  كــان  الاختبارين  وقبل 
ذلـــك عــنــدمــا  ــان  أول، وكــ اخــتــبــار 
حـــظـــرت حـــكـــومـــة الـــحـــركـــة ذهـــاب 
الــبــنــات إلــى المــــدارس، وأغــلــقــتــهــا 
أمـــام كــل بــنــت أفــغــانــيــة تــصــورت 
أن طالبان العائدة سوف تنتصر 

شيئاً  ترى  لا  وسوف  لتعليمها، 
الــبــنــت إذا قـــررت الــذهــاب  يــعــيــب 

المدرسة. إلى 
ــارات الـــثـــلاثـــة  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ وفــــــي الاخــ
ــانــــت المـــــــرأة مـــشـــكـــلـــة فــــي حـــالـــة  كــ
الحكومية، وكانت  المنظمات غير 
المدارس  حالة  في  مشكلة  البنات 
ــعــــات، وكــــانــــت الـــحـــركـــة  والــــجــــامــ
الـــقـــادمـــة مـــن الـــكـــهـــوف والـــجـــبـــال 
تـــقـــول بــعــد قـــضـــاء عــشــريــن ســنــة 
هــنــاك، إن وجـــودهـــا فــي مــنــفــاهــا 

عقليتها  مــن  يــغــيــر  لــم  الإجــبــاري 
الـــحـــكـــم  تـــجـــربـــة  وأن  شـــــــيء،  أي 
ــفـــى الــجــبــلــي  ــنـ ــلـــى المـ ــة عـ ــقـ ــابـ الـــسـ
هـــي  شـــــــيء  أي  ــيــــهــــا  فــ ــيــــر  تــــغــ ــم  ــ لــ
الأخـــرى، وأن قــادتــهــا عــادوا إلــى 
من  ورجعوا  خرجوا،  كما  الحكم 
الـــجـــبـــال والـــكـــهـــوف كــمــا ذهـــبـــوا، 
الــعــقــلــيــة قبل  يــتــوارثــون  وكــأنــهــم 

سواها. ما  يتوارثوا  أن 
ــربــــت المـــنـــظـــمـــات  ــا جــ ــدمــ ــنــ وعــ
ــتـــي يــشــمــلــهــا  غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة الـ
تــوجــيــه الـــوزيـــر حــنــيــف أن تــفــهــم 
المفاجئ، كان  التوجيه  سبب هذا 
ــاءً مـــمـــن يــعــمــلــن فــي  الــــرد أن نـــسـ
تفسير  خالفن  قد  المنظمات  هذه 
طـــالـــبـــان لـــلـــزي الــــذي عــلــى المــــرأة 
خرجت  إذا  ترتديه  أن  الأفغانية 

البيت. من 
أمام  أنفسنا  نجد  سوف  هنا 
أصــل الــقــضــيــة، وهـــذا الأصـــل هو 
بــعــض  ــانــــب  جــ مــــن  المـــخـــالـــفـــة  أن 
تــراه  لتفسير  كانت  إنما  النساء 

ذاته  الإسلام  لتفسير  لا  طالبان، 
للزي الذي على المرأة أن ترتديه.
ولــــو كــــان الـــرجـــل قـــد قــــال إن 
نـــســـاءً خـــالـــفـــن الـــــزي الإســـلامـــي، 
لــكــان مــن الــــوارد أن نـــرى مــا هــو 
ــــذي يـــقـــصـــده،  ــــزي الــ بـــالـــضـــبـــط الــ
ثــم نــنــاقــشــه فــيــه، وفــيــمــا إذا كــان 
زيــاً إســلامــيــاً بــالــفــعــل، أم أنــه من 
وحــــي، ومــــن خـــلـــق، ومــــن تــألــيــف 
حــركــة طــالــبــان وهـــي تــحــكــم بــلاد 

الأفغان. 

ولـــكـــنـــه يـــتـــحـــدث عــــن تــفــســيــر 
حـــــــركـــــــتـــــــه لــــــــلــــــــزي الإســــــــــلامــــــــــي، 
ويــتــكــلــم عـــن مــخــالــفــة ارتــكــبــتــهــا 
نـــســـاء أفــغــانــيــات لـــهـــذا الــــزي فــي 
أثــنــاء الــعــمــل فــي المــنــظــمــات غــيــر 
الــحــكــومــيــة، ويــجــعــل مــن تــفــســيــر 
ـــلــــزمــــاً لـــكـــل  ــراً مـ ــيــ ــســ ــفــ ــة تــ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـ
أفــغــانــيــة، لأنـــه فــي نــظــره تــفــســيــر 
تــفــســيــر  يـــكـــون  أن  قـــبـــل  الإســـــــلام 

طالبان.  
جـــوهـــر  أن  الأمـــــــــر  ــة  ــقــ ــيــ ــقــ وحــ
عنه  تتحدث  ومــا  شــيء،  الإســلام 
الــحــركــة عــلــى أنـــه يــمــثــل الإســـلام 
ــــف  ــــوقـ المـ هــــــــذا  لأن  آخــــــــــر؛  شــــــــيء 
يـــمـــكـــن أن  المــــــرأة لا  ــتـــشـــدد مــــن  المـ
نعرفه. الذي  الدين  جوهر  يكون 
وهــــو  الـــــعـــــالـــــم  يــــتــــحــــدث  ولا 
المتتالية  المــمــارســات  هــذه  يــتــابــع 
«حكومة  عن  إلا  أفغانستان،  في 
طــالــبــان الإســلامــيــة»، وإلا عــن أن 
ــة، فــيــظــل  ــيــ ــة إســــلامــ ــومـ ــكـ ــذه حـ ــ هـ
ــــي عــقــل  المـــعـــنـــى الـــــــذي يـــتـــبـــقـــى فـ
المـــتـــابـــع مـــن خــــارج أفــغــانــســتــان، 
ــغــــرب  وبــــــالــــــذات فـــــي عـــــواصـــــم الــ
عــلــى اخــتــلافــهــا، أن هــذا هــو ديــن 
الإسلام، وأن هذا هو ما يراه في 
حــيــاة المــرأة وفــي زيــهــا، وأن هــذا 
النبي  دين  في  النساء  وضع  هو 

والسلام.  الصلاة  عليه  محمد 
طالبان  حركة  تتحول  وهكذا 
ــا هـــذا  ــهـ ــة يــعــتــنــق قـــادتـ مــــن حـــركـ
ــيـــب  ــبــــســــون الـــجـــلابـ ــلــ ــــن، ويــ ــديــ ــ الــ
الـــفـــضـــفـــاضـــة المــــزركــــشــــة تــعــبــيــراً 
على  عبء  إلى  إليه،  الانتماء  عن 
الــديــن، وإلــى شــيء يــثــقــل كــاهــلــه، 
ــره  ــهـ وإلـــــــى ســــلــــوك يــــرهــــقــــه ويـــظـ
فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، 
الذي  بالعصر  له  علاقة  لا  وكأنه 
بـــالـــوقـــت  لــــه  ــلـــة  نـــعـــيـــشـــه، ولا صـ
ــذي يــعــيــشــه الـــنـــاس فـــي الــعــقــد  الــ

القرن.  هذا  من  الثالث 
مارسته  بما  الحركة  تتصور 
وتـــــــمـــــــارســـــــه فــــــــي الاخـــــــتـــــــبـــــــارات 
ــاقــــب الـــبـــنـــت  ــعــ ــة، أنــــهــــا تــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
المــدرســة  مــن  فتمنعها  الأفــغــانــيــة 
ــامـــعـــة، وتـــتـــخـــيـــل أنــهــا  ــــن الـــجـ ومـ
فتمنعها  الأفغانية  المرأة  تعاقب 
مــــن الـــعـــمـــل فــــي المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الحقيقة  في  ولكنها  الحكومية، 
تـــلـــك، وإنــمــا  تــعــاقــب هــــذه ولا  لا 
ــدهـــــا فـــــــي مـــجـــمـــلـــه،  ــاقـــــب بـــــلـــ تـــــعـــ
ــا هــــي فــتــهــيــل  ــاقـــب صـــورتـــهـ وتـــعـ
ــــب كـــل  ــاقـ ــ ــعـ ــ ــا، وتـ ــهــ ــيــ ــلــ الــــــتــــــراب عــ
العالم يظل يتحرك في  مسلم في 
مــكــانــه عـــن إحـــســـاس بــأنــه مــتــهــم 
الــتــهــمــة هــي  أمـــام الآخـــريـــن، وأن 
ومعاداته  للعصر،  دينه  مــعــاداة 

مكان. كل  في  للناس  نفسه  هو 
الــدولــيــة  الــضــغــوط  تــــزال  ولا 
تــتــوالــى عــلــى طــالــبــان، ولا تـــزال 
ــغـــــوط المــــنــــظــــمــــات الأجـــنـــبـــيـــة  ضـــ
الــعــامــلــة داخــــل الـــبـــلاد تــتــصــاعــد 
إمـــكـــانـــهـــا  ــي  فــ ــزال  ــ يــ عـــلـــيـــهـــا، ولا 
النصيحة  صــوت  إلــى  تنصت  أن 
الثاني  الراشد  الخليفة  كان  التي 
ــا  عـــمـــر بــــن الــــخــــطــــاب قــــد أســــداهــ
إلــى أبــي مــوســى الأشــعــري فــقــال: 
إن الـــرجـــوع إلـــى الــحــق خــيــر مــن 

الباطل. في  التمادي 
ــة  ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ وفــــــــــي الأمـــــــــثـــــــــال الــ
المــصــريــة مـــا يــفــيــد بـــأن «الــتــالــتــة 
لا  التي  الفرصة  ومعناه  تابتة»، 
فــرصــة بــعــدهــا، ولا بــد أن فــي يد 
طــالــبــان أن تــجــعــل مــن الاخــتــبــار 
فــــــرصــــــة لـــــلـــــمـــــراجـــــعـــــة، وفـــــرصـــــة 
لإثــبــات أن بــيــنــهــا وبــين الــخــلــيــفــة 
الـــراشـــد الــثــانــي صــلــة فـــي الأخـــذ 
إذا  الأشــعــري،  إلــى  نصيحته  عــن 
فــاتــهــا أن تــكــون الــصــلــة فــي غــيــر 

النصيحة. هذه 

سوسن الأبطح حسام عيتاني

سليمان جودة

تتصور الحركة بما مارسته وتمارسه أنها تعاقب الفتاة الأفغانية وأنها تعاقب المرأة 
الأفغانية ولكنها في الحقيقة لا تعاقب هذه ولا تلك وإنما تعاقب بلدها في مجمله
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إميلي بيكرتون *

 المسيرة العربية الحضارية... وعطاءات العرب التاريخية!
رغم كل ما يعانيه العرب اليوم من 
تفتت ونــظــرة تشاؤمية لأوضاعهم 
الحضارية بين الأمــم والشعوب في 
هذا العالم المترامي الأطراف، وحالة 
الضعف التي سمحت لإيـــران وغير 
إيران بمحاولة نهشها ومد أصابعها 
في شؤونها، فإن التمعن في الصورة 
بأكملها، وبدقة، يثبت أن هذه الأمة 
العظيمة حقاً، كانت عظيمة ومنارة 
للعلم والحضارة في غابر الأيام، ولا 
تزال عظيمة تمد العالم في أربع رياح 
أبــنــائــهــا العلمية  الأرض بــعــطــاءات 

والحضارية.
ــم والــشــعــوب تــشــهــد في  كـــل الأمــ
تاريخها ومــحــطــات عمرها كبوات 
ولــــحــــظــــات ضــــعــــف وربـــــمـــــا هـــــــوان، 
وحــال أمتنا العربية العظيمة حقاً 
لا يــخــرج عــن هـــذا الــســيــاق والــخــط، 
لكنها أمـــة بــقــيــت حــيــة ومـــنـــارة لكل 
شعوب وحضارات العالم، وستبقى 
بإذن الله كذلك، حقاً وحقيقة، وحيث 
ســتــصــمــد ومـــهـــمـــا حــــــاول الأعــــــــداء، 
وتتقدم إلى الأمام وتستعيد دورها 
الطليعي والحقيقي فــي هــذا الكون 

الكبير.
ومع التأكيد على أن هذا الوطن 
الــعــربــي الــعــظــيــم والــكــبــيــر، الـــذي قد 

أصبح يحتل، وبكل دوله، هذه المكانة 
الكونية الكبيرة والفاعلة والمؤثرة، 
ســيــســتــعــيــد أمـــجـــاد المـــاضـــي كــلــهــا، 
إنــه قــد استعادها، وأنّ دولاً  وفــعــلاً 
كبرى كالولايات المتحدة الأميركية، 
ــة بــكــل ثــقــلــهــا، قد  ــيــ ــــدول الأوروبــ والــ
باتت تتعاطى اليوم مع العرب كأمة 
مقتدرة وفاعلة، وهــذا ينطبق على 
الدول الأجنبية الفاعلة الأخرى كلها، 
وهذا مع أنّ الكون كله قد أصبح قرية 
ها 

َّ
صغيرة مصالحها متداخلة، وكأن

دولة واحدة تتوزع أربع رياح الكرة 
الأرضية.

ــوات وعـــقـــود  ــنــ ــا قـــبـــل ســ ــى مــ ــ إلـ
مـــاضـــيـــة قـــلـــيـــلـــة كــــانــــت الأوضــــــــاع 
الــعــربــيــة لــيــســت عــلــى مـــا أصبحت 
ــــدول الــكــبــرى  عــلــيــه الآن، وكـــانـــت الـ
الــغــربــيــة والـــشـــرقـــيـــة، والــجــنــوبــيــة 
والـــشـــمـــالـــيـــة، «تـــتـــنـــاهـــش» الـــوطـــن 
العربي استعماراً ونهباً لخيراته، 
بينما هــي، أي هــذه الأمــة العربية، 
كــانــت واقـــعـــة فـــي لــحــظــةٍ تــاريــخــيــةٍ 
ــا الــــــــــــدول؛  ــهــ ــمــ ــاســ ــقــ ــتــ مــــــريــــــضــــــةٍ تــ
فبريطانيا العظمى لها حصتها، 
وبالطبع وفرنسا وألمانيا، وحتى 
«الــرفــاق الـــروس» قــد أصبحت لهم 
حصتهم، وكذلك دولٌ صغيرة كانت 

مختفية في هذه القارات الكبرى.
وبــالــطــبــع، وإلـــــى الــــدرجــــة الــتــي 
بات كل جزء في الوطن العربي الذي 
يحتوي على خيرات الكرة الأرضية 
كـــلـــهـــا، يــتــنــاهــشــه الاســـتـــعـــمـــاريـــون 
الـــجـــشـــعـــون والمـــتـــســـلـــحـــون بـــالـــقـــوة، 
الـــدولـــة «الــصــديــقــة»  وفـــي مقدمتهم 
بريطانيا العظمى، التي لم تصبح 
عــظــمــى إلاّ بــعــدمــا تــمــددت فــي هــذه 
الــكــرة الأرضــيــة كــلــهــا، ومـــن الــيــابــان 
ــاً الــتــي  ــربـ ــتـــى أمـــيـــركـــا غـ شــــرقــــاً، وحـ
أصــبــحــت لاحـــقـــاً الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأميركية.
والمــعــروف، لا بل المــؤكــد، أنّ هذا 
الوطن العربي العظيم كان في فترة 
تاريخية، سبقت المرحلة العثمانية 
ــة، أعـــظـــم قــــوة فـــي الــعــالــم  ــيــ ــرانــ والإيــ
ــذا إنْ كـــان فـــي آســيــا أو  بـــأســـره، وهــ
أفريقيا، وأيضاً وإن في أوروبا، وفي 
أربع رياح الكرة الأرضية، والمعروف 
أنّ أوروبـــــــا قـــد شـــهـــدت فـــي مــرحــلــة 
تــاريــخــيــة عظيمة إلـــى جــانــبــهــا أهــم 
دولــة فــي العالم بــأســره، هــي الدولة 
الــعــربــيــة الإســلامــيــة الــعــظــيــمــة، وقــد 
صعدت صعوداً تاريخياً، والمقصود 
هنا ليس صعوداً بالقوة العسكرية 
ــا بـــالـــعـــطـــاء الـــتـــاريـــخـــي،  ــمــ فـــقـــط وإنــ

وحيث إنّ ذلك التحول التاريخي الذي 
كانت قد شهدته حضارياً إسبانيا، 
بوابة الغرب، والتي كانت قد وُصفت 
ــم تــشــهــده فـــي تلك  بــأنــهــا عـــربـــيـــة، لـ
المرحلة المتقدمة أي دولة في العالم، 
فقط لأن العرب الحضاريين دخلوها 
ونشروا فيها العلم والحضارة، مما 
يعني أنّ التقدم الحضاري لا يقتصر 
عــلــى الأســلــحــة والــفــتــوحــات، وإنــمــا 
بالأساس على المدارس والجامعات، 
ــاتـــر والأقـــــــلام فـــي أيـــدي  وعـــلـــى الـــدفـ
أطفال مصر، وأطفال بغداد، وأطفال 
كـــل أمـــصـــار الـــعـــرب، ولاحـــقـــاً أطــفــال 

الأندلس.
إنّ حـــــديـــــثـــــنـــــا هـــــــــــذا هــــــــو عـــن 
الانتفاضة العربية التاريخية، بل 
الثورة الحضارية العربية، وأن هذه 
الـــثـــورة لــم تــتــوقــف عــلــى الإبـــداعـــات 
والــعــطــاءات العلمية والأدبــيــة التي 
كـــانـــت قـــد وصـــلـــت إلــــى أربـــــع ريـــاح 
الكرة الأرضية في الفترة التاريخية 
ــا يـــجـــب أن  المـــاضـــيـــة، وهـــنـــا فــــــإنّ مــ
تدركه أجيالنا الصاعدة هو أنّ هذه 
الإنجازات العربية العظيمة السابقة 
ــاً  ــوم، عــلــمــاً وأدبــ ــيــ يـــوجـــد مــثــلــهــا الــ
وترجمة وفــنــاً، وقــد أصبحت جــزءاً 
رئيسياً من الحضارة العالمية، وأنه 

قد أصبح هناك الألوف من المبدعين 
العرب في أهــم الجامعات الغربية، 
وأنّ اللغة العربية قد أصبحت لغة 
الـــدول  رئيسية فــي غالبية مــعــاهــد 

العلمية.
ثم وبالطبع، فإن بلادنا العربية 
رغــم بــؤس الــواقــع المعيش فــي كثير 
المــعــاهــد العلمية  منها تحفل بــأهــم 
والجامعات، وبأهم العقول والعلماء 
والأدباء والمفكرين، وهي تسعى لأن 
تلاحق دول العالم المتقدمة في العلم 
والــصــنــاعــة، خــاصــة أن الــلــه حباها 
بــإمــكــانــات ومــــــوارد مــهــمــة تــؤهــلــهــا 
لأخذ دورها الحضاري الذي تستحق 

حقاً وحقيقة.
أنــه عندما يصل العرب  ويقينا 
إلـــى كـــل هـــذا الــــذي قـــد وصـــلـــوا إلــيــه، 
وفي أربع رياح الكرة الأرضية، فإنه 
يعني أن أمتنا العربية الواحدة... ذات 
رسالة خالدة بالفعل... وأنّ جامعات 
الــعــالــم كــلــه، مــن الــشــرق إلـــى الــغــرب، 
ومـــن الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب، مــطــرزة 
بالكفاءات العربية الكبرى والعظيمة، 
وهذا يؤكد أن العديد من الإنجازات 
ــلــــه فــيــه  ــي الــــــكــــــون كــ الــــحــــضــــاريــــة فــــ
مساهمات عربية حقيقية وأصيلة. 

ولذا فهي أمة ذات رسالة خالدة.

هل هي نهاية عصر السينما الأوروبية؟
إذن تلك هي النهاية. فمع رحيل 
جان لوك غودار وجان ماري ستروب 
العام الحالي، أسدل الستار عن اثنين 
مــن المــخــرجــين الأكــثــر راديــكــالــيــة في 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، وبــعــدهــمــا اقــتــرب 
عــصــر عــظــيــم مـــن عـــصـــور الــســيــنــمــا 

الأوروبية من نهايته.
كـــانـــت أفــلامــهــمــا غــيــر المــصــنــفــة 
غنية بصور الماضي والحاضر، حيث 
عرضت مجموعة كاملة من المراجع 
التاريخية والفلسفية والموسيقية. 
وفي حين حافظ غودار على شهرته 
بــفــضــل نــجــاحــاتــه الــتــي حــقــقــهــا في 
أوائــل ستينات القرن الماضي والتي 
جعلت أفلامه بين أكثر كلاسيكيات 
السينما الــعــالمــيــة شــهــرة، فـــإن أفــلام 
ــكـــه دانــــــي هــويــلــيــت  ــتــــروب وشـــريـ ســ
بالكاد حظيت بالمشاهدة، رغم دفاع 
رواد السينما عن أفلامهما باستمرار. 
مـــا قــدمــه لــنــا هــــؤلاء المـــخـــرجـــون في 
أعمالهم المختلفة والمتطرفة أحياناً 
عَكَس - وبوضوح - حال السينما وما 

يمكن أن تكون عليه لاحقاً.
الـــعـــرض  الـــجـــمـــهـــور دور  غـــــــادر 
الأوروبــيــة بعد أن عانت من الوباء، 
لــتــتــرك صــنــاعــة الــســيــنــمــا فـــي حــالــة 
ــداد الـــحـــضـــور فــي  ــ ــأعـ ــ يــــرثــــى لــــهــــا. فـ
جـــمـــيـــع أنــــــحــــــاء الـــــــقـــــــارة آخـــــــــذة فــي 
الانـــخـــفـــاض، وكـــذلـــك أعـــــداد الأفــــلام، 
وأســعــار التذاكر آخــذة في الارتــفــاع. 
ومنصات البث التي تقدم نموذجاً 
لمـــشـــاهـــدة الأفـــــــلام بـــأســـعـــار أرخــــص 
ــة من  وبــأســالــيــب أبــســط وأكـــثـــر راحــ
القيام برحلة إلى السينما، مسؤولة 
عن هذا الوضع الــذي نعيشه. ورغم 
تـــكـــرار الــحــجــة الــشــائــعــة الــقــائــلــة إن 
الابـــتـــكـــارات الــتــكــنــولــوجــيــة - ظــهــور 

البث الإذاعــي ثم التلفزيون - لم تؤدِ 
إلى زوال السينما، فإن انتشار الأفلام 
والمسلسلات التلفزيونية التي يمكن 
الــــوصــــول إلــيــهــا بــســهــولــة أدى إلــى 
إضعاف رغبة الناس في البحث عن 

أفلام أكثر تحدياً.
ومع ذلك، للحكم من خلال مجموعة 
الأفــلام التي أنتجت العام الحالي، ما 
من نقد يمكن أن يوجه لجودة صناعة 
الأفـــلام الأوروبـــيـــة. فكثيراً مــا خرجت 
مـــن دار الـــعـــرض مــنــبــهــراً، ومــنــزعــجــاً، 
وأحياناً مشجعاً. قد تتعرض السينما 
لـــتـــهـــديـــدات مـــن خــــلال تــغــيــيــر عــــادات 
المشاهدة ونقص التمويل للأجور غير 
المقيدة، وضيق المساحات الجمالية، 
وعدم الاطلاع على ثقافات الغير، لكنها 
أكــثــر من  تستمر على أي حـــال. فبعد 
مائة عام من إعلان الأخوين لومي قرب 
وفاة السينما - لا تزال السينما تزدهر 

بالحياة.
الــكــثــيــر مــن هـــذه الــحــيــويــة ينبع 
من أعمال المخرجات النساء. ها هو 
فيلم «في صباح أحد الأيام الجميلة» 
للمخرجة الفرنسية مايا هانسن لاف، 
يعرض أفضل ما لديها بعد أن جمع 
بين كل الصفات المثيرة للإعجاب في 
الـــدرامـــا العاطفية   - صــنــاعــة الأفــــلام 
الهادئة والملاحظات الدقيقة للتفاعل 
البشري وتطور الشخصية والقصص 
المتجذرة في المدن - لتضعها معاً في 
قالب بسيط عن علاقة امــرأة جديدة 
تتطور بالتوازي مع التدهور العقلي 

لوالدها المسن.
كـــذلـــك أضـــافـــت الألمـــانـــيـــة أنــغــيــلا 
إلـــى سجلها  شانيليك فيلماً رائــعــاً 
السينمائي المثير للإعجاب بالفعل. 
يسرد فيلم «كنت في المنزل، لكني...». 

القصة من خلال سلسلة من المشاهد 
المحلية من رقص ساحر إلى تفاوض 
حول دراجــة معيبة، إلى الاستجابة 
الــصــعــبــة لـــعـــودة ابــنــهــا إلــــى المــنــزل 
بعد غياب دام أسبوعاً. جرى إنتاج 
الفيلم في الأصل في عام ٢٠١٩. لكنه 
تأخر بسبب الوباء شأن العديد من 
الأفلام الأخرى، قبل أن يُطرح في دور 

السينما الفرنسية في عام ٢٠٢٢.
شهد العام الماضي أيضاً استمرار 
ازدهـــــــار أفـــــلام الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، أو 
«البروليتكينو»، وهو نوع من الأفلام 
ولد في الاتحاد السوفياتي مع بداية 
عــام ١٩٢٠. كانت البروليتاريا أكثر 
قوة مما هي عليه اليوم في أوروبا، 
مــا بعد الحقبة الصناعية، لكن في 
الــعــقــود الأخــيــرة سجلت الأفـــلام من 
هــــذا الـــنـــوع عــــودة مــثــيــرة لــلإعــجــاب 
والــدهــشــة فــي جميع أنــحــاء الــقــارة. 
هذا النوع من أفلام «البروليتكينو» 
الــجــديــدة، كــمــا ســمــيــتــه، شــهــد عاماً 

مزدهراً آخر.
ــوان دارديـــــن، صانعا  ــ أنــتــج الأخـ
الأفــــــلام الــبــلــجــيــكــيــان الــــلــــذان كــانــت 
لـــهـــمـــا مـــســـيـــرة مــهــنــيــة نـــاجـــحـــة مــع 
الــدرامــيــة الاجتماعية التي  الأعــمــال 
تــــدور أحــداثــهــا فـــي مــديــنــة فــولاذيــة 
قديمة، أحد أقوى أفلامهما - والأكثر 
كــآبــة - حــتــى الآن والــــذي حــمــل اســم 
«توري ولوكيتا». يدور الفيلم حول 
طفلين مهاجرين مــن بنين يهبطان 
في فرنسا، والمعاناة الجديدة التي 
يدخلانها عندما لم يتمكن أحدهما 
من الحصول على الأوراق المطلوبة. 
المــؤلــف البرتغالي بيدرو  كذلك عــاد 
كــوســتــا إلــــى مـــوضـــوعـــاتـــه الــقــديــمــة 
حـــــــول مــــهــــاجــــري الــــــــــرأس الأخــــضــــر 

فــــي الأحــــيــــاء الـــفـــقـــيـــرة فــــي لــشــبــونــة 
ــاره الـــتـــي حملت  ــعــ بــرســومــاتــه وأشــ

عنوان «فيتالينا فاريلا».
فــي فــرنــســا، اخــتــتــم أوكـــفـــان بريز 
ثــلاثــيــة أفـــلامـــه الـــرائـــعـــة الـــتـــي تعكس 
عالم العمل الحديث. ففي فيلمه «عالم 
آخر»، يركز على الضغوط التي يشعر 
بها المدير الــذي كــان قريباً من عماله، 
لــكــنــه اضــطــر الآن إلــــى تــلــبــيــة مــطــالــب 
مــســتــحــيــلــة بــــزيــــادة الـــكـــفـــاءة وفـــرض 
تسريح العمال على نطاق واســع. إذا 
نظرنا إلى تاريخ الأعمال السينمائية 
القليلة الماضية، سنجد  خلال العقود 
أن عــــدداً مـــحـــدوداً مــن الأفــــلام قــد فــاق 

ثلاثية أوكفان بريز.
ــام المـــاضـــي عـــامـــاً جــيــداً  ــعـ ــان الـ كــ
للأفلام الوثائقية الروائية، بما في 
ذلـــك فــيــلــم جـــونـــاس تـــروبـــا الــطــمــوح 
«مـــن يــمــنــعــنــا؟»، فــعــلــى مـــدى خمس 
ســنــوات وعــلــى مــــدار أكــثــر مــن ثــلاث 
ساعات، يرسم الفيلم حياة الشباب 
في مدريد وهم ينتقلون من المراهقة 
إلى العشرينات. فالفيلم هنا بمثابة 
استمرار لسلسلة مثيرة من الأعمال 
الـــحـــديـــثـــة الــــتــــي تــــمــــزج بــــين الــفــيــلــم 
الوثائقي والخيال الذي تعود جذوره 
إلى المسلسل التلفزيوني البريطاني 
الــكــلاســيــكــي لــلــمــخــرج مــايــكــل أبتيد 
«سفين أب»، إنتاج عام ١٩٦٤. وتشمل 
أيــضــاً مسلسل «الــصــبــا» لريتشارد 
ــــون»  ــقـ ــ ــراهـ ــ لـــيـــنـــكـــلاتـــر (٢٠١٤) و«المـ
لــيــفــشــيــتــز (٢٠١٩).  لــســوفــبــاســتــيــان 
في التزاوج بين الاهتمام الاجتماعي 
والــتــجــربــة الــرســمــيــة، تــعــرض أفــلام 
تروبا طريقاً جديداً مثيراً للسينما 
الــوثــائــقــيــة واســتــكــشــافــاً وتــوســيــعــاً 
لإمكانيات هذا النموذج من الأعمال 

الدرامية.
ربما ليس هناك مثال على هذا 
المزج بين الواقع والخيال أفضل من 
ــــوب، الــخــبــيــرة الــوثــائــقــيــة  ألـــيـــس ديــ
الفرنسية التي كان أول فيلم روائي 
طــويــل لها بعنوان «ســانــت أومـــار»، 
الذي كان ضمن تشريحات «أوسكار» 

لأفضل فيلم دولي.
 الـــدرامـــا المُــحــكــمــة، اســتــنــاداً إلــى 
القصة الحقيقية لجرائم قتل الأطفال، 
تــســتــحــق الــتــقــديــر، وكـــذلـــك الــســيــدة 
ديوب في فيلمها الوثائقي «نحن»، 
الــذي عرض بــدور السينما في وقت 
ــالــــي والــــــذي  ــابــــق مــــن الــــعــــام الــــحــ ســ
يسلط الضوء بوعي وحساسية على 
تجربة الجيلين الثاني والثالث من 

المهاجرين في ضواحي فرنسا.
ــيـــدة  ــيـــد غــــــــودار والـــسـ وداعــــــــاً الـــسـ
ستروب... لقد فقد عالم السينما اثنين 
مـــن عــمــالــقــتــه. فــنــاهــيــك عـــن الـــفـــقـــدان، 
هــنــاك أســبــاب جــوهــريــة تــدعــو للقلق، 
الــذي   - خاصة فيما يتعلق بالتوزيع 
يقلل من عدد الأفــلام إلى عدد محدود 
من الأفلام في مواقع حصرية - ونقص 
التعليم السينمائي المفترض أن يبدأ 
في المدرسة. كان السيد غودار، بصفة 
خاصة، مرشداً رائعاً هنا، فأفلامه في 
حـــد ذاتـــهـــا بــمــثــابــة دروس فـــي تــاريــخ 
الــســيــنــمــا، ولــيــس هــنــاك مــن يستطيع 
الجلوس على عرشه في القرن الواحد 

والعشرين.
 لكن مــا زال هناك وقــت. وهناك 
عدد قليل من رواد السينما التواقين 

للمشاهدة في قاعة العرض.

* ناقدة سينمائية

* خدمة «نيويورك تايمز»
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رغم أن حركة «طالبان» حاولت الظهور بنسخة 
جديدة محدثة (updated) عن «طالبان» ٢٠٠١، فإن 
الــطــبــع يــغــلــب الــتــطــبــع؛ فــبــعــد قــــرار «طـــالـــبـــان» منع 
الفتيات من التعليم، وسبقه قرارات أخرى تقيد حركة 
وحــريــة المـــرأة خــاصــة، بـــدأت مــلامــح النسخة الأولــى 
مــن «طــالــبــان» بــالــظــهــور، وبـــدأت تنهال الانــتــقــادات 
عليها، وكأنه مستغرب هذه الأفعال من حركة منبتها 
إرهــابــي فــي الأصـــل، وتمت تنشئتها الأولـــى وحتى 
الثانية في مستنبت التطرف والإرهاب، بدءاً من الملا 

عمر وتحالفه مع تنظيم «القاعدة»، إلى يومنا هذا.
المستغربون اليوم من تصرفات «طالبان»، سواء 
في نسختها الأولى (قبل عشرين عاماً)، أو النسخة 
المعدلة بعد انسحاب الجيش الأميركي بــين عشية 
«طـــالـــبـــان» على  وضـــحـــاهـــا، مُــســلّــمــاً أفــغــانــســتــان لــــ
طبق مــن ذهــب، يجب ألا يستغربوا؛ لأن «طالبان» 
في نسختيها كانت منتوجاً غربياً في الأصل؛ ففي 
نسختها الأولــى كانت «طالبان» هي نسخة معدلة 
الـــذي كـــان فــي الأصــل  لتنظيم «الـــقـــاعـــدة»؛ التنظيم 
يــتــلــقــى الـــدعـــم والـــســـلاح مـــن الـــغـــرب لمــحــاربــة وجـــود 

الاتحاد السوفياتي في حينها.
ــبــــان»، الـــتـــي تــعــنــي بــالــعــربــيــة الــطــلــبــة أو  ــالــ «طــ
الطلاب، تصبح حركة مسلحة وقوة ضاربة وتطرد 
الــرئــيــس الأفــغــانــي الــطــبــيــب مــحــمــد نــجــيــب الــلــه، بل 
وتــشــنــقــه وتــســتــولــي عــلــى أفــغــانــســتــان فـــي حكمها 
الأول، وتتحدى العالم، وتموّل أكبر عمل إرهابي في 
الــتــاريــخ، وتـــؤوي مفجري وانتحاريي ١١ سبتمبر 
(أيلول)، في حين قادتها يظهرون للإعلام من خلال 
ملابس رثة، ويسكنون الكهوف، في مشهدية لا يمكن 

القبول بها لعقل سليم.
«طــالــبــان» الــتــي مــنــعــت الــفــتــيــات والــشــابــات من 
بــالمــدارس، ومنعت النساء من العمل، هي  الالتحاق 
نفسها «طالبان» التي ارتكبت مذابح ضد المدنيين 
الأفغان، ومنعت إمدادات الأمم المتحدة الغذائية، في 
حين قبلت السلاح والتمويل من أجهزة استخباراتية 
«كافرة» وفق مفهوم «طالبان»، في حالة من التناقض 

المميت للشعب الأفغاني المغلوب على أمره.
الــذي طرحه الكاتب في صحيفة  ولعل التساؤل 
«ليبراسيون» الفرنسية، ألكسندر هون، عن «طالبان» 
وبنادقهم الهجومية المتطورة، وقاذفات الصواريخ 
على أكتافهم، وعربات «همفي» التي اشتهرت بها 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، يــحــق لــنــا أن الــتــســاؤل: مــن أيــن 
«طالبان» هذا العتاد؟ يثبت أن ثمة شكوكاً ليست  لـ
فقط عربية، بل غربية حول مصادر تسليح «طالبان».

«طالبان» التي خاضت حرباً طويلة مع الأميركيين 
والغربيين لأكثر من ثلاثين عاماً؛ العشرية الأولى زمن 
بن لادن و«الــقــاعــدة»، والعشريتان الثانية والثالثة 
بعد طردها من أفغانستان وعودتها بعد بضعة أيام 
من انسحاب القوات الأميركية؛ هذه الحرب تكلفتها 
«طــالــبــان»  المــلايــين إذا لــم تكن المــلــيــارات، فمن أيــن لـــ
الــيــوم عاجزة  تمويل هــذه التكلفة، وهــي التي تقف 
عن توفير رغيف الخبز للشعب الأفغاني الذي تحكمه 
بالحديد والنار، ما لم يكن هناك مصدر تمويل؟ ففي 
مارس (آذار) ٢٠٢٠، ذكرت وسائل إعلام متعددة، أن 
«طالبان» حققت عائدات وصلت إلى ١٫٦ مليار دولار، 
وذلك وفق تقرير سري في الحركة تسرب إليها، من 
الــذي مارسته «طــالــبــان»،  دون معرفة نــوع النشاط 
وهــو إذا كــان ليس فــي مــجــال التكنولوجيا وعلوم 
الفضاء، فهو بالتأكيد من تجارة المخدرات وزراعــة 
الحشيش، خاصة بعد صدور تقرير للأمم المتحدة في 
٢٠٢٠، يذكر أن أفغانستان شكّلت نحو ٨٤ في المائة 
من إجمالي إنتاج الأفــيــون العالمي، خــلال السنوات 

الخمس الأخيرة.
«طالبان» التي ترفع شعار «الإسلام»، تستخدم 
تـــجـــارة المـــخـــدرات كــأهــم مــصــدر لــتــمــويــلــهــا، ناهيك 
بتلقيها دعـــم اســتــخــبــارات خــارجــيــة «كـــافـــرة» وفــق 
منطقها، مما يطرح الشك حول حقيقة هذه الحركة.

«طالبان أفغانستان»
 بين نسختين

جبريل العبيدي
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دروس الانتصارات المغربية 
في مونديال قطر

ما هي الــدروس التي على 
المــــغــــاربــــة والــــعــــرب والأفــــارقــــة 
اســـتـــخـــلاصـــهـــا مــــن نـــجـــاحـــات 
الفريق المغربي، ومن إنجازات 
ــات  ــاحـ المـــــغـــــرب لـــتـــحـــقـــيـــق نـــجـ
كــرويــة وغــيــر كــرويــة مــا أحــوج 
هاته الشعوب لها؟ هذا السؤال 
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــــون كــ يــنــطــلــق مــــن كــ
ليست رياضة فحسب، ولكنها 
ــاد  ــعــ أبــ ـــــــــــم مـــجـــتـــمـــعـــي ذو 

ْ
زَخ

سياسية وثقافية عميقة قد 
يــفــيــدنــا تــمــحــيــصُــه وتــحــلــيــلُــه 

ــــي،  ــالـ ــ ــــحـ ــع الـ ــ ــ ــواقــ ــ ــ ــ ــم ال ــ ــهـ ــ ــي فـ ــ ــ فـ
وكيفية الفعل فيه لتغييره نحو الأحسن 
مــن دون إســقــاطــات لا تستقيم لا رياضياً 

ولا سياسياً.
الــقــاعــدة الصلبة للتألق فــي الرياضة 
الــقــدرات التقنية والكفايات  بالطبع، هــي 
الرياضية واللياقة البدنية. مــن دونــهــا لا 
يمكن الحديث عن كفايات العمل كفريق أو 
ثقافة «النية» أو «رضا الوالدين» التي يقول 
بها المدرب المغربي وليد الركراكي. والفريق 
ن من عناصر تلعب في الخارج  المغربي المُكوَّ
لــه مــن التجربة والحنكة  الــداخــل،  كما فــي 
 عالية في 

ً
يــة نِــدِّ والمهنية، مــا جعله يُظهِر 

مــواجــهــة الــكــبــار. والمــــهــــارات وحـــدهـــا غير 
كافية؛ فالعمل والتدريب والتركيز والمثابرة 
والـــصـــرامـــة فـــي أســـلـــوب الــحــيــاة هـــي أمـــور 

مهمة للحفاظ على اللياقة كذلك.
كل هذه الأمور هي قاعدة الهرم التي من 
دونها لا يمكن المرور إلى مستويات أعلى، 
ولكن المهارات التقنية وحدها غير كافية، 
بــل إن المـــدرب المغربي الــركــراكــي كــان يقول 
الفنية التي  ويؤكد أن المهارات والتقنيات 
بَاك، 

ِّ
لا تؤدي إلى نتيجة؛ أي أهداف في الش

هي غير مرغوب فيها؛ يمكن لَكَ أن تستحوذ 
م عروضاً فنية راقية، ولكن  على الكرة وتُقدِّ
العبرة هــي دائــمــاً بالنتائج. الفن مــن أجل 
الفن غير مرغوب فيه لدى الركراكي. ليست 
هناك فنية فــي الاســتــحــواذ على الــكــرة من 
باك، كما أنــه ليست 

ِّ
دون الوصول إلــى الش

هــنــاك جــــدوى مـــن الــخــطــابــات الــرنــانــة في 
م القومي العربي، 

ْ
خ الزَّ السياسة في وقت 

جْ بــانــتــصــارات وإنــجــازات على  إذا لــم تُــتَــوَّ
أرض الواقع.

من جانب آخر، فإن ما أبان عنه المدرب 
الركراكي وفريق كرة القدم بكامله، هو أن 
الكفايات التقنية تتطلب كذلك مهارات في 
العمل كفريق. المراوغات الفردية لا جدوى 
منها إلا من خلال مساهمتها في الوصول 
إلى شباك الفريق الخصم. واللياقة البدنية 
وحراسة اللاعبين الذين يشكلون خطورة، 
هي من أجل دعم القدرة على الدفاع وعلى 
الـــهـــجـــوم المــــضــــاد؛ الـــعـــمـــل كـــفـــريـــق يــعــطــي 
للمهارات الفردية قوة أكثر ونجاعة أكبر. 
نقاش الكاريزمية الذي استحوذ على جزء 
الــســيــاســي ومــمــارســات  كــبــيــر مــن التفكير 
الحكامة فــي أفريقيا والعالم العربي لمدة 
ــز على النبوغ الفردي الانفرادي  عقود، ركَّ
أكــثــر مــنــه عــلــى الــعــمــل الــجــمــاعــي لتحقيق 
أهـــداف جماعية مجتمعية. والتغيير في 
هــذا الإطــار ليس فقط مرغوباً فيه، ولكنه 

أساسي لتحقيق الإقلاع المطلوب.
لقد ركّــز الركراكي واللاعبون المغاربة 
فــي قــطــر، بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، عــلــى إيــمــان 
قـــــوي، وفــلــســفــة جـــديـــدة حــــول المــســتــحــيــل 
مــســتــقــاة مـــن الــثــقــافــة المــغــربــيــة والــعــربــيــة 
ــــمـــــان هــــو إيــــمــــان بــــالــــذات،  ــة. والإيـ ــلـ ــيـ الأصـ
وإيــمــان بالفريق، وإيــمــان بالوطن، والكل 
في إطــار إحساس ديني عميق يتمثل في 
أمــامــه. وهــذا الإيمان  الله والتواضع  شكر 
المركب في القدرة الفردية لمواجهة الصعاب 
وتصريف هذا الأمر في توليف جماعي، لا 
يشكل فقط مجموع القدرات، ولكن تحولها 
إلى قدر هائل يضاعف من القدرات الفردية 

بــأشــكــال هــائــلــة، هــو مــا ساهم 
في تألق اللاعبين المغاربة في 

قطر.
الــــــــذي  المــــســــتــــحــــيــــل  إذاً، 
تــحــدث عــنــه الــشــيــخ محمد بن 
ــد آل مــكــتــوم فــيــمــا يخص  راشــ
الفريق المغربي، هو مستحيل 
 حين 

ً
يــصــبــح واقـــعـــاً وحــقــيــقــة

يكون الإيمان بالذات والفريق 
ــاً ومـــضـــاعـــفـــاً.  ــ ــويـ ــ والــــــوطــــــن قـ
ــيـــاً  ــيـــــس مـــغـــربـ ــ ــيــــل لـ ــتــــحــ المــــســ
أفـــريـــقـــيـــاً إن  ولا عـــربـــيـــاً ولا 
ــا ومــجــتــمــعــاتــنــا  ــنـ آمـــنـــا بـــذواتـ
وبقدراتنا الجماعية على الخلق والابتكار 

وتذليل الصعاب وجعل الحلمِ حقيقة.
إن تــقــريــب الـــواقـــع مــن الــحــلــم يــجــب أن 
يبدأ مــن الإيــمــان الــقــوي بــالــذات والمجتمع 
والوطن، والقدرة على شكر الله على نِعَمِه 
ج  المُتوَّ  ، التي تأتي من العمل والكَدِّ والجِدِّ
الله  ــعَــمُ  نِ الــلــه والمــســتــوجِــب للشكر.  بخير 
تأتي لمكافأة العبد الملحاح والمخلص في 
عمله. هــذا أمــر قــال بــه الإســـلام قبل ثلاثة 

عشر قرناً من ماكس فيبر.
مــن جانب آخــر، ليس هناك نجاح من 
سُــمْــكٍ ثقافي. المقولتان الأساسيتان  دون 
الــلــتــان يــقــول بهما ولــيــد الــركــراكــي، مــدرب 
تـــا اهــتــمــام  فــريــق «الأســـــــود»، والــلــتــان شـــدَّ
الملاحظين، هما «النية» و«رضا الوالدين». 
ــعــــروف فــي  ــة» مـــفـــهـــوم إســــلامــــي مــ ــيــ ــنــ و«الــ
الصيام والصلاة وكثير من الأمور الدينية، 
ولكنها في الثقافة المغربية تأخذ بُعداً آخر، 
وتعني الإيــمــان بــوجــود قــوة أخـــرى خفية 
تُــــبــــارِك عــمــل الأفـــــــراد والـــجـــمـــاعـــات. وهـــذا 
يتعدى فكرة ماكس فيبر المتمثلة في اعتبار 
النجاح في الدنيا عبارة عن مباركة ربانية 
للفرد عند البروتستانت (وهو ما أدى إلى 
لت بظهور الرأسمالية). التراكمات التي عجَّ
المــغــاربــة أن العمل  «الــنــيــة» تعني عند 
لا يستقيم مهما بلغت درجة إتقانه إذا لم 
يرافقه «إعمال النية» («دير النية» يقولون). 
هـــذا الــجــانــب الـــروحـــانـــي أســـاســـي لإعــطــاء 
ى أعمق، وللتأكيد 

ً
التجربة الإنسانية معن

على أن باطن الشيء له أهميته لفك عزلة 
المغامرة الإنسانية، وإعطائها بُعْداً كونياً؛ 
ــزُ عــلــى الــعــطــاء والمــزيــد من 

ِّ
ــى يُــحــف

ً
أي مــعــن

العمل والتفاني والشكر.
ــا الـــوالـــديـــن»، الــتــي يسميها  ــا «رضــ أمـ
المـــغـــاربـــة «رضـــــاة الـــوالـــديـــن»، فــهــي تعني 
مباركة الآبــاء لما يقوم به الأبناء، والدعاء 
لــهــم بــالــنــجــاح والــــســــداد والـــتـــفـــوق، ولــكــن 
لــيــس رضــــا الأب والأم  الـــوالـــديـــن»  «رضـــــا 
فحسب، ولكن قدرتك كشخص على تقبل 
هـــذا الـــرضـــا؛ أي قــابــلــيــتــك لأن تــكــون محل 
رضــا الأبــويــن. السر ليس في نيل الرضا، 
ولكن فــي الاســتــعــداد النفسي للإيمان به، 
والعمل بــه، والتفاني في كسبه ورعايته. 
إنها مقولة ثقافية نفسية مركبة تتطلب 
الــرضــا،  الـــوالـــديـــن للتعبير عـــن  اســتــعــداد 
واستعداد الأبناء لجعل هذا الرضا منارة 

لهم في عملهم وحياتهم.
ما يهم، هو أن إنجازات الأبطال المغاربة 
في قطر فتحت الباب على مصراعيه لتعلم 
الدروس. والدرس الأساس هو أن المستحيل 
ليس عربياً ولا أفريقيا إن توفرت العزيمة، 
واتضحت الرؤية، وإن تم تغليب مصلحة 
الجماعة على الأفــراد، وصار الإيمان قوياً 
ــقــــدرة الأفــــــــراد والمـــجـــمـــوعـــات عـــلـــى خــلــق  بــ

المفاجآت والإنجازات العظمى.
مْكُ  إن البُعد الثقافي أساسي؛ لأنه السُّ
الذي تَبْني عليه الأمم المنتجة العمل الكفيل 
بــنــفــض غــبــار الــتــخــلــف والــتــبــعــيــة والــفــقــر، 
وتفتح بمقتضاه ذراعــيــهــا لــلأمــل والمَــجْــد 
والنجاح، كما حصل في قطر، وسيحصل 
فـــي مــنــاســبــات أخـــــرى فـــي المــســتــقــبــل غير 

البعيد.

الفلسفة وسياسات التنمية
لم يعد الحديث عن تعليم الفلسفة 
مــحــدوداً بــمــجــالات التربية وسياسات 
التعليم، بل أضحى من صميم النقاش 
ــــدول  ــبـــط بـــســـيـــاســـات الـ ــرتـ الـــتـــنـــمـــوي المـ
لــتــحــديــد ســبــل الانــتــقــال بمجتمعاتها 

نحو الأفضل والأجود.
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠» - مــثــلاً  «رؤيـــــــة 
ــــزَ عــلــيــه الانــفــتــاح  - مـــن صــمــيــم مـــا تَــــرَكَّ
عــلــى الـــعـــلـــوم والـــنـــظـــريـــات، والانـــطـــلاق 
نحو الفهم والنقاش بــدلاً من الإضــراب 
عــن الــعــلــم ومــقــت الــعــالــم. تــنــص الــرؤيــة 
فــي فصل التعليم على الآتـــي: «تسعى 
(الرؤية) إلى أن تواكب المناهجُ التطورات 
العلمية والحضارية؛ كي يكون الطالب 
على تواصل دائم مع أي تطورات علمية 
ومــعــرفــيــة وأي مــســتــجــدات». ومـــن ذلــك 
بالطبع المستجدات العلمية والفلسفية.
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠  فـــي 
صدرت نسخة عربية لكتاب الفيلسوف 
الأميركي ماثيو ليبمان المفيد بعنوان 
«الفلسفة تدخل المدارس» (ترجمة عائشة 
يكن)، وليبمان معروف بأنه من مؤسسي 
تعليم الفلسفة والمنطق للأطفال، وكتَب 
الرواية الفلسفية، وخبَر طُرق التدريس.
جــاء الكتاب بستة فصولٍ والكتاب 
بــأصــلــه مــجــمــوعــة أوراقٍ ومــحــاضــرات 
كُتبت في الثمانينات. في المقدمة انتصر 
لــســقــراط ضــد أفــلاطــون الـــذي يــحــذر من 
تعليم الأطــفــال الفلسفة، لأن تعليمهم 
يجعلهم كالجراء ينهشون من داناهم، 
ــذه الــحــقــبــة  ــ ــاوز هـ ــتـــجـ ــن لــيــبــمــان يـ ــكـ ولـ
بنظرياتٍ حديثة تجاوزت ذلك الشطط.

المــؤلــف الفلسفة بأنها: «من  يصف 
العلوم الناجية. فــي عصر تــم فيه دفع 
مــعــظــم الــعــلــوم الإنــســانــيــة نــحــو حــائــط 

مـــــــــــــســـــــــــــدود، تــــمــــكــــنــــت 
ــة أو  ــقـ ــريـ الـــفـــلـــســـفـــة بـــطـ
بــأخــرى مــن الــصــمــود - 
ولــــو بــالــكــاد - إلــــى حــدٍ 
كبير، من خلال تحولها 
إلـــــى صـــنـــاعـــة المـــعـــرفـــة: 
عــــلــــى خــــطــــى ســـــقـــــراط! 
ولــكــن ثــمــن الــبــقــاء كــان 
ــاً: فـــقـــد اضـــطـــرت  بـــاهـــظـ
ــن كــل  ــ إلـــــــى الـــتـــخـــلـــي عــ
الادعـــــــاءات - تــقــريــبــاً - 
بأنها تــمــارس دوراً ذا 
أهمية اجتماعية. ومن 

المــرجــح أن يــعــتــرف حــتــى أكــثــر أســاتــذة 
ــوقـــت الــحــاضــر،  الــفــلــســفــة شـــهـــرة فـــي الـ
بأنهم لا يظهرون على ساحة الشؤون 
العالمية الواسعة، إلا كلاعبين صغار أو 
كأفراد من الجمهور»، حسب رأي المؤلف!

يــــؤكــــد لـــيـــبـــمـــان أن تــعــلــيــم المــنــطــق 
المــواد يجب  والفلسفة مثل تعليم بقية 
أن يرتبط التعليم بالتفكير بموضوع 
التعلم. يقول: «مما لا شك فيه أن ديوي 
الــذي توقع في العصر الحديث، أن  هو 
التعليم يجب أن يعاد تعريفه على أنه 
تعزيز للتفكير وليس نقلاً للمعرفة؛ وأنه 
لا يمكن أن يكون هناك فرق في الطريقة 
التي يُدرس بها المعلمون، والطريقة التي 
يُتوقع منهم التدريس بها؛ وأنــه يجب 
عدم الخلط بين المنطق في أي تخصص 
من التخصصات، وتسلسل الاكتشافات 

التي من شأنها أن تشكل فهمه».
يجب التنويه إلى أن ليبمان يتناول 
تعليم الفلسفة للأطفال فــي الابتدائية 
الــثــانــويــات وما  بــالإضــافــة للتعليم فــي 
بعدها، وهو بين هاتين المرحلتين ينبه 

لـــضـــرورة الــتــفــريــق بين 
تدريس النص الأساسي 
(المتن) وبين الشروحات 
الثانوية،  أو النصوص 
يـــقـــول: «اســـتـــبـــدال نص 
ثـــــــــــانـــــــــــوي بـــــنـــــصـــــوص 
ــادر  مــقــتــبــســة مــــن مـــصـ
أســــــــاســــــــيــــــــة، ســــيــــكــــون 
مــثــل دحــرجــة الــصــخــرة 
بعيداً عن فتحة الكهف 
ــة  ــ ــعــ ــ والـــــــــســـــــــمـــــــــاح لأشــ
الـــشـــمـــس بــــالــــدخــــول»، 
ــرح ضـــــــرورة  ــ ــشـ ــ ــا يـ ــنــ هــ
اخـــتـــيـــار الـــنـــصـــوص والمـــنـــاهـــج المــمــكــنــة 
وغير المعقدة. وتعليم الأطفال الفلسفة، 
حَسَبه، «يشبه تشجيع القطة بسهولة 
لــلــخــروج من  أكــبــر على إيــجــاد طريقها 
الــصــنــدوق، إذا تــم تشغيل آلية الإغــلاق 
بواسطة سلسلة بــدلاً من مفتاح، كذلك 
يمكن تشجيع الطفل بسهولة أكبر على 
المشاركة في التعليم إذا كان التركيز أكبر 
الــورقــة  بـــدلاً مــن تــمــاريــن  على المناقشة 
والقلم. وتقوم المناقشة بشحذ التفكير 
المنطقي ومهارات التساؤل لدى الطفل، 

كما لا يمكن لشيء آخر فعله».
الخيط الرفيع الجامع لنظرية المؤلف 
حول تدريس الفلسفة في كتابه المطول، 
أن تعليمها يجب أن يتجاوز المحاذير 
القديمة ســواء في التراث اليوناني، أو 
التراثات الأخرى، ويمكن الاعتماد على 
المــتــمــرســين فـــي الـــتـــدريـــس والمــمــارســين 
الــطــلاب، ســواء  لتخصصهم فــي تعليم 
لــلأطــفــال، أو لــطــلاب الــثــانــويــات، وهــو 
بــالمــنــاســبــة بــقــدر تــركــيــزه عــلــى الأطــفــال 
في كتابه، يتوجه تلقائياً بعد صفحات 

للحديث عن تعليم الفلسفة للكبار في 
الثانويات ومــا بعدها، ويضع حــدوداً 
معقولة للتفريق بين تحديات تعليمها 
لمختلف الأعمار. تقديم الفلسفة للطلاب 
عموماً شرطه الأساسي أن تتم مراجعة 
الــفــلــســفــة عـــبـــر تـــاريـــخـــهـــا ونــظــريــاتــهــا 
وتــشــعــبــهــا الـــطـــويـــل مــــن أجـــــل تــحــديــد 
تسلسل تفصيلي مــن دون أي مساس 
بــالــفــضــول الــشــديــد أو قــمــع الاســتــعــداد 

للنقاش، هذا شرط جوهري.
وتعليم الفلسفة هدفه غرس النقاش 
والتساؤل، ولا يعني ذلك تدمير الأخلاق 
بــل إن الفلسفة بــهــذا تــعــزز مــن التفاهم 
بـــين الإنـــســـان مـــع مــعــرفــتــه وأخــلاقــيــاتــه 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة. وإذا تــمــكــنــت  ــه  ــ ــطــ ــ وروابــ
المؤسسات من التهيئة النفسية للتعلم 
الفلسفي فإن الكتاب المدرسي لن يعود 
ذلــك «الكائن الغريب» كما يصفه جون 
ديـــوي، بــل يضعه أمـــام ألــفــة وســـلامٍ مع 
الأسئلة والإشكالات، يمكن للفلسفة أن 

تكون حليفة له في مواجهة السؤال.
يصح ذلك على تعليم المنطق أيضاً، 
يضيف ليبمان: «والمنطق، بالطبع، رفيق 
لا غنى عنه لغرس التفكير المنطقي، لأن 
المعايير المنطقية هي المعايير الوحيدة 
التي نمتلكها والتي يمكن من خلالها 

التمييز بين التفكير الأفضل والأسوأ».
يمكن الاســتــفــادة مــن طـــرح ليبمان 
حول التعليم الفلسفي في رصد ملامح 
أســــس تــعــلــيــمــهــا بــغــيــة تــمــكــين الــطــلــبــة 
ــــي بـــقـــيـــة المـــهـــن  ــنــــجــــاح فـ ــــن الــ عـــبـــرهـــا مـ
والتخصصات. يرى بتعليمها تحقيقاً 
لــنــجــاحــات يــمــكــنــهــا صــقــل المــؤســســات 
بــكــفــاءات دربـــت عــلــى المــنــطــق والمــقــارنــة 

والمحاججة الفلسفية.

رجل العام... لبنانياً!
مــع انــســداد أفــق المــســارات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
ــة، يــســتــقــبــل المـــواطـــن  ــيــ ــالــ والمــ
الــجــديــد على  الــعــام  اللبناني 
انــهــيــار المتبقي  تـــســـارع  وقـــع 
من مؤسسات الدولة وتقلص 
مـــــريـــــع لــــلــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة؛ 
عــتــمــة شــامــلــة ومـــيـــاه مــلــوثــة 
واســتــشــفــاء مــحــصــور بنخبة 
ــة، فــيــمــا الــتــعــلــيــم، المــيــزة  ــريـ ثـ
التفاضلية للبنانيين، ينهار 
مــــــع تــــــســــــاوي الـــــتـــــســـــرب مــن 
المدرسة الرسمية بالملتحقين 
بها! أما مئات ألوف الأسر التي 
صــودرت ودائعها غصباً عن 
إرادتها فممنوع عليها الادعاء 
على الناهبين أمـــام القضاء، 
اللبنانيين  وتـــبـــدو «عــيــديــة» 
اخــتــراق ســعــر صـــرف الـــدولار 
الـــ٥٠ ألــف ليرة، ليشتد  سقف 
العوز مع انعدام قدرة عشرات 
ألــوف الأســر على تأمين الحد 
الأدنى من الوجبات الغذائية. 
ووحدها تحويلات المغتربين 
(نحو ٧ مليارات دولار)، حالت 
دون تحول المجاعة إلى ظاهرة 
عــامــة، لــكــن ازديـــــاداً ملحوظاً 
طــــرأ عــلــى نــســبــة الــلــبــنــانــيــين 
ــى شــعــوب  ــن انـــضـــمـــوا إلــ ــذيـ الـ

«قوارب الموت»!
تـــوازيـــاً يــبــدو رجـــل الــعــام 
هـــــــــــزل المـــــتـــــســـــلـــــطـــــين الــــــذيــــــن 

يتنافسون على تقديم لمحات 
ــا  ــديـ ــيـ ــكـــومـ تـــضـــلـــيـــلـــيـــة مـــــن الـ
الــــســــوداء! قــصــور مـــن الــرمــال 
تــبــنــى عــلــى اتـــصـــالات ســفــراء 
الـــــــخـــــــارج،  فـــــــي  لــــــــقــــــــاءات  أو 
نـــــــزولاً إلـــــى تــعــظــيــم الأوهــــــام 
ربـــــطـــــاً بـــــاتـــــصـــــالات داخـــلـــيـــة 
الــوقــت. فيما المطلوب  لــشــراء 
الــنــيــابــي  أن يــلــتــئــم المـــجـــلـــس 
الــتــزامــاً بــالــدســتــور، ولا ترفع 
ــاب  ــتـــخـ انـ بــــعــــد  الـــجـــلـــســـة إلا 
رئيس للجمهورية، لأن هذه 
المهمة أولــى أولويات النواب! 
ــروجــــون صـــــورة زاهــيــة  لــــذا يــ
ــاورات  ــ ــــشـ عــــن «اتـــــصـــــالات ومـ
على أكثر مــن خــط»، والهدف 
«رسم خريطة طريقٍ لأرضية 
مشتركة لبناء تصورٍ رئاسي 
تــــــوافــــــقــــــي يـــــــلاقـــــــي الـــــــحـــــــراك 
الخارجي» (...) لأن «مقومات 
نجاح أي حلٍ داخلي لا تكتمل 
دون تغطية عربية ودولية». 
ولمــزيــد مــن تضليل مواطنين 
طــحــنــهــم فـــســـاد المــتــســلــطــين، 
يـــــــروجـــــــون روايــــــــــــــات مــــــن أن 
المــرتــقــب «لــن يــكــون محصوراً 
ــات  ــمـ ــاهـ ــفـ ــل تـ ــ ــة، بــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــالـ ــ بـ
ــة  ــومـ ــكـ ــاً الـــحـ ــ ـــضـ ــل أيــ ــمـ ــتـــشـ سـ
ــاز والـــنـــفـــط  ــ ــغـ ــ والإصـــــــــلاح والـ
(لــم يتم بعد أي استكشاف)، 
إلــى استكمال تنفيذ دستور 
الـــطـــائـــف المـــعـــلـــق والمــســتــبــدل 

بالفتاوى والبدع»!
وتـــصـــل الـــكـــومـــيـــديـــا إلـــى 
الـــذروة عندما يختار ميشال 
عــــون، رئــيــس «عــهــد جــهــنــم»، 
الـــعـــودة إلـــى المــشــهــد مـــن بــاب 
ــاره لــيــعــلــن بــعــد ٦  ــيـ ــة تـ رئـــاسـ
ســنــواتٍ عــجــافٍ فــي الرئاسة: 
ــا مـــكـــامـــن الـــضـــعـــف،  ــنـ ــفـ «كـــشـ
الــعــاطــلــين المستلمين  كــشــفــنــا 
ــا نــكــمــل  ــ ــدنـ ــ ــلــــق بـ ــة. هــ ــ ــــدولـ ــلـ ــ لـ
بـــالأول»  الــلــي عملناه  الشغل 
(...) الإعــلان عن «كشف» هذا 
«الإنجاز»، يليق برجل العام، 
الذي يعيش غربة عن الواقع! 
فــإذا كان الاكتشاف قد حدث، 
فــمــا كـــانـــت الــنــتــيــجــة؟ ومــــاذا 
ــان يــفــعــل طــيــلــة إقــامــتــه في  كــ
الـــقـــصـــر؟ ويـــتـــابـــع فــــي حــالــة 
إنــكــار غــيــر مــســبــوقــة: «إذا ما 
تــغــيــرت الــــزمــــرة الــحــاكــمــة ما 
في وطن بينبني... كل الدولة 
بدها إعادة بناء... ما بقى في 
الواحد يتكل ع دولته... بدنا 
رئيس يحمل الصدمة ويكمل 

الطريق»!
وأي طريقٍ بعد، وقد وفي 
بوعده إرســال اللبنانيين إلى 
الجحيم؟ إنــه إعــلان بائن عن 
الـــطـــلاق مـــع الـــوعـــي، فــعــن أي 
زمرة يتحدث؟ وهل من بينهم 
من أوصله إلى الرئاسة شركاء 
حـــكـــومـــات عــــهــــده، وشـــركـــائـــه 

فـــي حــكــومــات ما 
بعد العام ٢٠٠٩؟ 
وهـــــــــــــــــــل تــــــــطــــــــول 
الــــــــزمــــــــرة «حـــــــزب 
الــــــــلــــــــه» شــــريــــكــــه 
فــــــــــي «تـــــــفـــــــاهـــــــم» 
مــارمــخــايــل الــذي 
صــــادر الــدســتــور 
وفــرض «قوانين» 
السلاح والدويلة؟ 
ــك حــلــيــف  ــ ــذلــ ــ وكــ
الـــــــــحـــــــــزب نـــبـــيـــه 
بـــــــــري الــــرئــــيــــس 

ــم لــلــبــرلمــان  ــ ــدائـ ــ الـ
الـــذي «قــونــن الــفــســاد» وشــرع 
الــــحــــصــــانــــات والإفــــــــــــلات مــن 
العقاب؟ وهــل من بين الزمرة 
ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع شـــريـــكـــه فــي 
ــراب»؟ وكــذلــك  ــعــ «مــشــهــديــة مــ
ــرز في  الــحــريــري الــشــريــك الأبــ
التسوية المشينة عــام ٢٠١٦، 
ــتـــحـــاصـــص  ــت بـ ــ ــ ـــقـ ــ ــي أرفــ ــ ــتــ ــ ــ ال
مــــــــــقــــــــــدرات الــــــبــــــلــــــد لـــتـــعـــجـــل 
ــراف  ــار، إلــــى بــقــيــة أطــ ــفـــجـ الانـ
نظام المحاصصة الشركاء في 
الله»  تغطية اختطاف «حــزب 
الــشــغــف  فــيــمــا أدى  لـــلـــدولـــة، 
بالكرسي إلى تسليم الرئاسة 
الله،  الفعلية إلى حسن نصر 
ــتــــوريــــث الــعــائــلــي  لـــضـــمـــان الــ

للرئاسة!
أمـــا ريــــاض ســلامــة، رجــل 

أعـــوام كــل العهود 
منذ ٢٩ سنة، فهو 
قـــمـــة الـــكـــومـــيـــديـــا 
الـــســـوداء. إنـــه في 
القمة رغم مطاردة 
القضاء الأوروبــي 
لــــــه والاتـــــهـــــامـــــات 
الــــــــــتــــــــــي ارتــــــــبــــــــط 
اســمــه بــهــا؛ غسل 
أمـــــوال واخـــتـــلاس 
وتهريب وفساد. 
وعـــــــــــــــنـــــــــــــــه قــــــــــــال 
«الـــــبـــــنـــــكـــــرجـــــي» 
نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي: 
«مـــــا بــتــغــيــر الـــضـــابـــط أثـــنـــاء 
الحرب!» وقيل؛ بدونه سيصل 
الدولار إلى ٥٠ ألف ليرة، ومعه 
ألفاً إلا محطة  الــــ٥٠  لــن تكون 
فـــي المـــســـار الاحــتــيــالــي، الـــذي 
شبّهه البنك الدولي بمخطط 

«بونزي»!
ــيـــار عــلــيــه في  ــتـ وقــــع الاخـ
بداية إطلاق نظام المحاصصة 
الطائفي، وقيل له؛ مسؤوليتك 
تثبيت سعر الصرف وتأمين 
ــز المــــــــوازنــــــــة، وافـــــعـــــل مــا  عــــجــ
ــــــــذراع المــالــيــة  شـــئـــت! فـــكـــان الـ
لــــكــــارتــــلٍ مـــصـــرفـــي ســيــاســي 
ناهب، جمع رموز ميليشيات 
ذ سياسات 

ّ
الحرب والمال، فنف

وضـــعـــت لـــبـــنـــان عـــلـــى قــائــمــة 
أســــوأ ٣ انـــهـــيـــارات مــالــيــة في 

فــــي آخــــــر ١٥٠ ســنــة!  الــــعــــالــــم 
وتــســبــبــت الــســيــاســات المــالــيــة 
التي نفذها، في جعل أكثرية 
الــلــبــنــانــيــين عــلــى خـــط الــفــقــر، 
لكنه «خيّط» عمليات تهريب 
الأمــوال للنافذين، وهدر المال 
ــــوم، وصـــــولاً  ــزعـ ــ عـــلـــى دعــــــمٍ مـ
إلــــى بــدعــة مــنــصــة «صــيــرفــة» 
لــيــوفــر الأمـــــــوال لــلــمــحــتــكــريــن 
الله»  ولدعم ميليشيا «حــزب 
وتــغــول «الاقــتــصــاد المـــوازي»، 
إلــى تمويل ميليشيات نظام 

الأسد!
عرّت «ثورة تشرين» دوره، 
وكــــشــــف الــــقــــضــــاء الأوروبــــــــي 
فـــســـاده، لــكــنــه اســتــمــر طليقاً 
فــوق المحاسبة، وعصياً على 
المساءلة، حتى عندما تسببت 
ســـيـــاســـة «الـــتـــعـــامـــيـــم» بــقــطــع 
الأوكــســجــين عـــن المـــرضـــى في 
ــقـــة! إنـــه  ــفـــائـ غـــــرف الـــعـــنـــايـــة الـ
رجل العام الذي ابتدع مخطط 
السطو على الودائع، ليفرض 
ــات»  ــركــ ــيــ ــــين «هــ ــودعــ ــ عـــلـــى المــ
قسري من خارج القانون بلغ 
ــنــــدس مــن  ٨٠ فــــي المــــائــــة، وهــ
خـــلال «صــيــرفــة» تــحــول نحو 
٥٠٠ ألف لبناني إلى صرافين 
ومـــــضـــــاربـــــين عــــلــــى الــــلــــيــــرة، 
ــاق مـــخـــطـــط، صـــرف  ــيــ ــي ســ ــ فـ
اهتمام أكثرية اللبنانيين عمّا 
يــشــهــده الــبــلــد مــن إمـــعـــانٍ في 

تهديم المؤسسات و«تشليع» 
الــســلــطــة، فـــي ســيــاق مــشــروع 
تغيير لبنان بضرب نسيجه 
البشري واقتلاعه من موقعه 

ودوره!
تحولت مآسي لبنان إلى 
كرة ثلج مندفعة بدون كوابح، 
نـــتـــيـــجـــة تـــحـــاصـــص طــائــفــي 
تــمَّ تركيبه على قاعدة  لنظامٍ 
الانقلاب على الدستور، فحالت 
مصالح المتسلطين والمشروع 
الخارجي الإمبراطوري الموكل 
الــلــه»، وقبله  «حــزب  لـــ تنفيذه 
مــصــالــح الاحـــتـــلال الـــســـوري، 
دون بناء الدولة الحديثة التي 
يــنــشــدهــا الــلــبــنــانــيــون. لــذلــك 
الشغور الرئاسي، المتكرر منذ 
العام ٢٠٠٨، كما الفراغ الدائم 
فـــي الــســلــطــة، والـــتـــمـــادي في 
تجويف المؤسسات وتفريغها 
من دورها، ما كان ممكناً لولا 
ــبـــدال الــدســتــور  ــتـ مـــعـــادلـــة اسـ
«تــوافــق» الطوائف الكبرى،  بـــ
ــة؛ رئـــاســـة  ــ ــدولـ ــ ــذي جـــعـــل الـ ــ الــ
وسلطة وقضاء وأمناً وشعباً 
ــــي خـــدمـــة  وأرضـــــــــاً «وقـــــــــف» فـ
الــزعــامــات الطائفية  مــصــالــح 
الــذيــن أحــلــوا الأتــبــاع بمراكز 
الــســلــطــة والإدارة، وحــفــظــوا 
«معارضة»  المصالح الفئوية لـ

النظام و«موالاته»!
رجل العام مآسٍ من صنع 

متسلطين، وضعوا اللبنانيين 
ــائـــف  ــقٍ خـ ــ ــريــ ــ ــة فــ ــرقــ ــطــ ــــين مــ بــ
عــلــى امـــتـــيـــازاتـــه، وبــصــمــاتــه 
واضحة في «قوننة الفساد»، 
والــــــتــــــوصــــــيــــــف هــــــــو لـــــــــفــــؤاد 
ــيــــورة الــــــــذي قــــــــال: «إن  ــنــ الــــســ
الفساد مشرعٌ بالقانون»! وبين 
ســـنـــدان الــتــعــطــيــل لــلــتــهــديــم، 
ســمــة ســيــاســات «حــــزب الــلــه» 
وأتباعه، بما يخدم مشروعه 
لــلــبــنــان آخـــر مستتبع لنظام 
الـــفـــقـــيـــه، ولا يــســقــط  الـــــولـــــي 
الاســـــتـــــفـــــادة الــــقــــصــــوى مــمــا 
يتيحه نظام المحاصصة من 
إمــكــانــات ومـــقـــدرات لترسيخ 

بناء الدويلة!
ولأنــــــــــــــه لــــــيــــــس ســــــــــــراً أن 
المـــتـــســـلـــطـــين بـــــصـــــدد ورشــــــة 
التوافق على رئيس، سيكمل 
تــبــعــاً لمــــوازيــــن الــــقــــوى مــســار 
الــجــمــهــوريــة واستتباع  نــحــر 
ــوقـــت مـــن ذهـــب،  ــذا الـ الـــبـــلـــد! لــ
والمــــهــــمــــة المــــلــــحــــة؛ الــتــنــظــيــم 
ــم «١٧  ــيــ قــ ــاســــي حـــــــول  ــيــ الــــســ
تـــشـــريـــن» لاســـتـــعـــادة الـــدولـــة 
ــقــــرار.  المـــخـــطـــوفـــة وتـــحـــريـــر الــ
والمسار الوحيد بلورة «الكتلة 
التاريخية» التي يعول عليها 
ــقــــادر على  لــتــقــديــم الـــبـــديـــل الــ
استعادة ثقة الناس كي يكون 
ــم إلــــى الــفــعــل  ــهـ ــادتـ مــمــكــنــاً إعـ

السياسي!

لحسن حداد

فهد سليمان الشقيران

حنا صالح
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Issue العدد ١٦١٠٢ - Thursday - الخميس ٢٠٢٢/١٢/٢٩

المنشآت تستعيد قوتها بالعودة إلى مستوى أداء قبل جائحة كورونا

الإيرادات التشغيلية للقطاع الخاص السعودي تتخطى تريليون دولار
ــاءات رســمــيــة  ــ ــــصـ أشـــــــارت نـــتـــائـــج إحـ

تــجــاوز الإيــــــرادات التشغيلية لقطاع  عــن 

الأعمال في السعودية خلال العام الماضي 

٤ تريليونات ريــال (تريليون دولار)، في 

حين كشفت بيانات عن وصــول الإيـــرادات 

ــنـــشـــآت الــصــغــيــرة  الــتــشــغــيــلــيــة لـــقـــطـــاع المـ

والمتوسطة في البلاد حوالي ١٫٢ تريليون 

ريال (٣٣٧ مليار دولار).

وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة 

من الهيئة العامة للإحصاء أمس (الأربعاء) 

أن نتائج الأعمال الهيكلية للعام السابق 

تشير إلى تعافي قطاع الأعمال من تأثيرات 

جائحة كورونا التي شهدها العالم خلال 

الفترة الماضية والتي خلفت آثار متفاوتة 

الأبعاد على مختلفة الأنشطة الاقتصادية.

وبـــحـــســـب الـــبـــيـــانـــات، بــــــرزت مــلامــح 

تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية بوتيرة 

تــعــافــي مــتــفــاوتــة بــين مختلف الــقــطــاعــات 

من تعافي كامل وملحوظ إلى جزئي، مما 

ســاهــم فـــي الــنــهــوض بــقــطــاع الأعـــمـــال من 

جــديــد ليتقدم مــســتــويــات أدائــــه الــتــي كــان 

 بذلك تحديات 
ً
عليها خلال ٢٠١٩ متجاوزة

.٢٠٢٠

وتظهر الإحصائيات أن أكثر الأنشطة 

تحقيقاً للإيرادات هي الصناعة التحويلية، 

والتعدين واستغلال المحاجر، كذلك تجارة 

الجملة والتجزئة.

بــلــغــت الــنــفــقــات الــتــشــغــيــلــيــة لــقــطــاع 

ــمـــال ١٫٧ تــريــلــيــون ريــــال (٤٦٥ مليار  الأعـ

دولار) يتقدمها الصناعة التحويلية، يليه 

تجارة الجملة والتجزئة، ثم التشييد.

ووصل إجمالي تعويضات المشتغلين 

خلال العام المنصرم ٣٨٨٫٤ مليار ريال (١٠٣ 

مليارات دولار)، تقدمت أنشطة الصناعة 

الــتــحــويــلــيــة، وتـــجـــارة الــجــمــلــة والــتــجــزئــة، 

والتشييد، إلى جانب الأنشطة الاقتصادية 

الأخـــــرى، نــظــراً لــضــخــامــة هـــذه الــقــطــاعــات 

 
ً
ومــا تحتويه مــن أعـــداد مشتغلين مقارنة

بنظيراتها.

ــه  ــة أنــ ــيــ ــمــ وذكـــــــــــرت الــــبــــيــــانــــات الــــرســ

 بالعام الماضي، ارتفعت الإيــرادات 
ً
مقارنة

التشغيلية لمنشآت قــطــاع الأعــمــال بشكل 

ــــح مــدعــومــة بـــزيـــادة فـــي الــعــديــد من  واضـ

الأنشطة الاقتصادية لتبلغ نسبة ٢٦ في 

المائة.

وأظــهــرت نتائج الإحــصــاءات ارتــفــاع 

الإيرادات التشغيلية في الأنشطة الرياضية 

والــتــرفــيــهــيــة والــتــســلــيــة ٣٦٫٦ فـــي المـــائـــة، 

وزادت أيضاً في أنشطة صنع فحم الكوك 

والمنتجات النفطية المكررة، بالإضافة إلى 

تــجــارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية بنسبة ٣٦ في 

المائة و١٧ في المائة على التوالي.

ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فقد 

زادت النفقات التشغيلية في قطاع الأعمال 

خلال العام السابق بنسبة ٢٠٫٩ في المائة 

 للارتفاع الذي شهد 
ً
قياساً بـ٢٠٢٠، نتيجة

مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ويتبين من خــلال الإحصائية ارتفاع 

الــنــفــقــات الــتــشــغــيــلــيــة فـــي نـــشـــاط تشييد 

المــائــة، وصــنــع المنتجات  المباني ٢٧٫٧ فــي 

الغذائية، والمــواد الكيميائية ومنتجاتها 

١١٫٨ و٤٩٫٨ في المائة على التوالي.

الــنــفــقــات التشغيلية في  وانــخــفــضــت 

نشاطي التخزين والدعم للنقل، وأنشطة 

البرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية 

وما يتصل بها بنسبة ٦٫٤ في المائة و٧ في 

المائة على التوالي.

وأشـــــــــارت الإحـــصـــائـــيـــة إلـــــى ارتــــفــــاع 

تعويضات المشتغلين خــلال العام الفائت 

 بالعام ما قبل الماضي، 
ً
١٢ في المائة مقارنة

متأثرة بــزيــادة التعويضات فــي الأنشطة 

الاقتصادية المختلفة، حيث تظهر النتائج 

وجـــود ارتــفــاع فــي نــشــاط تــجــارة الجملة، 

المــــحــــركــــات  المـــــركـــــبـــــات ذات  ــاء  ــنــ ــثــ ــتــ بــــاســ

والدراجات النارية ١٨٫٩ في المائة، والنقل 

الجوي ١٥٫٩ في المائة، والأنشطة الأخرى 

للتعدين واستغلال المحاجر ١٣٫٩ في المائة، 

في حين انخفضت تعويضات المشتغلين 

في الفلزات القاعدية ٣٫٢ في المائة.

من جانب آخر، تكشف الإحصائية 

ــعـــــديـــــد مــــــن الأنــــشــــطــــة  ــ الـ تــــحــــســــن أداء 

الاقتصادية التي تــأثــرت بشكل مباشر 

بجائحة كورونا والتي عادت خلال العام 

المنصرم إلى مستويات أدائها الطبيعية 

التي كانت عليها قبل بداية (كوفيد - ١٩).

النتائج إلى ارتفاع إيرادات  ولفتت 

أنشطة وكالات السفر ومشغلي الجولات 

الـــحـــجـــز ١٨٥٫٥  الـــســـيـــاحـــيـــة وخـــــدمـــــات 

ــة ١٠٢٫٨ فـــي المـــائـــة،  ــامــ فـــي المـــائـــة، والإقــ

والأنــشــطــة الأخـــرى للتعدين واستغلال 

المحاجر ٤٫٦ في المائة.

وأفــصــحــت نــتــائــج الإحــصــائــيــة عن 

استقرار العديد من الأنشطة الاقتصادية 

وعــــدم تــأثــرهــا بــالــجــائــحــة مــســتــمــرة في 

تــحــقــيــق مــــعــــدلات نـــمـــو طــبــيــعــيــة خـــلال 

الأعوام الثلاث الماضية مثل الاتصالات، 

ــجـــــة الــــحــــاســــوبــــيــــة والــــخــــبــــرة  ــبـــــرمـــ والـــ

الاســتــشــاريــة ومــا يتصل بــهــا، وأنشطة 

الخدمات المالية.

ــة الـــعـــامـــة  ــئـ ــيـ ــهـ إلــــــى ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت الـ

ــن نــتــائــج  ــاء أمـــــس (الأربــــــعــــــاء) عــ لـــلإحـــصـ

إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

لــهــذا القطاع  ــرادات التشغيلية  ــ لتبلغ الإيـ

١٫٢ تريليون ريال (٣٣٧ مليار دولار) خلال 

العام السابق مرتفعة بنسبة ٢٥ في المائة 

قياساً بـ٢٠٢٠.

الـــنـــفـــقـــات  ــة أن  ــيــ ــائــ وذكــــــــــرت الإحــــصــ

التشغيلية بلغت ٦٥٩٫٥ مليار ريــال (١٧٥ 

مليار دولار) بنسبة ارتفاع ٣٣ في المائة، 

فــيــمــا وصــلــت تــعــويــضــات المــشــتــغــلــين في 

الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة ١٥٥٫٨  ــنـــشـــآت  المـ

مليار ريال (٤١٫٥ مليار دولار) بزيادة ١٩ 

في المائة.

قطاع الأعمال في السعودية يشهد تعافيا ليعود إلى مستويات أدائه التشغيلي المتنامي قبل جائحة كورونا (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

النفط يتراجع بعد زيادة إصابات 
«كوفيد» في الصين

تـــراجـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط خــلال 

ــاء)، بــفــعــل  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــعـــامـــلات أمـــــس (الأربـ تـ

مــخــاوف مــن أن يــعــرقــل ارتـــفـــاع عــدد 

حالات «كوفيد - ١٩» في الصين، أكبر 

مستورد للنفط في العالم، التعافي 

ــــوي مــع  ــيــ ــ ــادي لـــلـــبـــلـــد الآســ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

الــجــائــحــة، بــمــا يحد  لــقــيــود  تخفيفه 

من نمو الطلب على النفط.

وبحلول الساعة ١٥:٠٧ بتوقيت 

غرينتش، انخفضت العقود الآجلة 

لخام برنت تسليم فبراير (شباط) ٢٫١ 

إلــى ٨٢٫٥٢ دولار للبرميل،  في المائة 

ونـــزلـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لـــخـــام غــرب 

المــائــة إلى  تكساس الوسيط ٢٫٠ فــي 

٧٧٫٨٧ دولار للبرميل.

وفي ظل معنويات التفاؤل التي 

ل الخامان 
َّ

تسيطر على السوق، سج

أعــلــى مستوياتهما الأســبــوعــيــة في 

ثــلاثــة أســابــيــع فـــي جــلــســة الــثــلاثــاء، 

بعدما قالت الصين إنها ستكف عن 

إلــزام القادمين إليها بدخول الحجر 

الصحي، اعتباراً من الثامن من يناير 

(كانون الثاني)، في خطوة رئيسية 

تجاه تخفيف القيود الصارمة على 

حدودها.

وقال ليون لي المحلل في «سي إم 

سي ماركتس»، وفق «رويترز»: «حتى 

مــع تخفيف الصين لقيود (كوفيد)، 

من الصعب تعافي الطلب على المدى 

الــقــصــيــر، فـــي ضـــوء الــتــراجــع الــحــاد 

للأنشطة الخارجية بسبب (الأعداد) 

الكبيرة لحالات العدوى».

وأصدر، أول من أمس، الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً 

يـــحـــظـــر بـــيـــع الـــنـــفـــط اعــــتــــبــــاراً مــن 

فبراير (شــبــاط) المقبل للدول التي 

الــنــفــط. وذكــر  ت سقفاً لأســعــار 
َّ
تبن

ــدادات  ــ ــ ــه يـــتـــم حـــظـــر إمـ ــ ــوم أنـ ـــرســ المـ

النفط والمنتجات النفطية الروسية 

لــــلــــشــــركــــات الأجــــنــــبــــيــــة والأفـــــــــــراد 

الأجــانــب، إذا كــانــت العقود تشمل 

عــلــى نــحــو مــبــاشــر أو غــيــر مباشر 

آلية لتحديد سقف للأسعار.

وتـــــــــســـــــــري لائــــــــحــــــــة لـــــلاتـــــحـــــاد 

الأوروبي، دعمتها «مجموعة السبع 

لــلاقــتــصــادات الـــكـــبـــرى»، مــنــذ بــدايــة 

ــام روســيــا على  الشهر الــحــالــي، لإرغـ

أقـــصـــى ٦٠ دولاراً  الــنــفــط بــحــد  بــيــع 

للبرميل للمشترين في دول أخرى.

وســــوف يــكــون الــســقــف أقــــل من 

السعر السوقي الأحدث للنفط الخام 

الــروســي بمقدار ٥٠. ٩ دولار. وربما 

ــام مــن  ــد الـــنـــفـــط الــــخــ يـــتـــم الآن تــــوريــ

روســيــا فــقــط إلـــى الاتــحــاد الأوروبــــي 

في حالات استثنائية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث 

باسم «الكرملين»، أمس (الأربعاء)، إن 

بـــلاده لــم تستشر دول «أوبـــك بلس» 

ها على السقف السعري 
ّ

بخصوص رد

الغربي المفروض على النفط الروسي، 

مشيراً إلى أن من حق روسيا السيادي 

اتخاذ ما تراه مناسباً للرد على مثل 

هذه «الإجراءات غير القانونية».

ــال بــيــســكــوف إن الاتـــصـــالات  وقــ

بين موسكو وتحالف «أوبــك بلس»، 

الــذي يضم كبار منتجي النفط على 

مستوى العالم، بما في ذلك روسيا، 

مستمرة إزاء قضايا أخرى.

لندن: «الشرق الأوسط»

ترحيبات ممزوجة بالخوف مع إلغاء مفاجئ للقيود

الاقتصاد الصيني على موعد مع فصل غامض
قــــال خـــبـــراء اقـــتـــصـــاد، إن إلــغــاء 

الــصــين آخــر الــقــيــود المــفــروضــة جــراء 

«كوفيد» من المرجح أن يسبب المزيد 

من الاضطراب للاقتصاد خلال الربع 

الأول من العام، مع ارتفاع عدد حالات 

الإصابة بالمرض... ولكنهم أضافوا، 

أنه رغم ذلك، سوف يزيد إلغاء الصين 

ــــدوث انــتــعــاش  لــلــقــيــود مـــن فــــرص حـ

أسرع وأقوى في النمو العام المقبل.

إلــى أن تخفيف الحكومة  يشار 

الصينية للقيود، بما في ذلك الإعلان 

ــاء مــتــطــلــبــات  ــغـ ــذا الأســــبــــوع عـــن إلـ هــ

الحجر الصحي للمسافرين الوافدين 

اعــتــبــاراً مــن الــثــامــن مــن شــهــر يناير 

(كــانــون الثاني) المقبل، كــان مفاجئاً 

وجـــريـــئـــاً أكـــثـــر مــمــا تــوقــعــتــه معظم 

الــشــركــات والمــحــلــلــين، بحسب وكــالــة 

«بلومبرغ» للأنباء.

وكـــتـــب يـــو شــيــانــغــرونــغ، كبير 

الاقتصاديين الصينيين في مجموعة 

«سيتي غروب إنك»، في مذكرة مساء 

الثلاثاء «يبدو أن نهج الحكومة هو 

تجاوز الموجة العالية من الإصابات 

ــن». وأضـــــــــــاف، أن  ــكــ ــمــ ــا يــ ــ ــرع مـ ــ ــأسـ ــ بـ

«الــتــحــول الــســريــع فــي الــســيــاســة هو 

انــتــعــاش  الــطــريــق لتحقيق  لتمهيد 

ــال، إن تأثير  اقــتــصــادي شـــامـــل». وقــ

ــرابــــات «كـــوفـــيـــد» عـــلـــى الــنــمــو  اضــــطــ

الــســنــوي فــي الــعــام المقبل «قــد يكون 

أقل» مما كان متوقعاً في السابق.

وبعد ثــلاث سنوات من العزلة 

بسبب «كــوفــيــد»، أدخـــل قـــرار بكين 

إلغاء الحجر الصحي للوافدين من 

الخارج البهجة إلى قلوب الصينيين 

الــثــلاثــاء على حجز  الــذيــن تهافتوا 

تذاكر للسفر. وفي ٧ ديسمبر (كانون 

ــات بــشــكــل  ــطـ ــلـ الـــسـ ــت  ــعــ الأول)، رفــ

الــتــدابــيــر الصحية  مــفــاجــئ مــعــظــم 

الــصــارمــة لمــكــافــحــة «كــوفــيــد – ١٩»، 

على خلفية تنامي السخط الشعبي 

لــهــذه القيود على  والتأثير الكبير 

الاقتصاد.

وأعلنت بكين مساء الاثنين إلغاء 

الحجر الصحي الإجباري للوافدين، 

وهو آخر إجراء ضمن سياسة «صفر 

كوفيد». ورحــب مستخدمو شبكات 

التواصل الاجتماعي الصينية على 

الفور بإلغاء القيود التي أبقت بلادهم 

مــعــزولــة عـــن الــعــالــم الـــخـــارجـــي منذ 

مارس (آذار) ٢٠٢٠... لكن في المقابل، 

تبحث دول عــدة من بينها الولايات 

المــتــحــدة فـــرض قــيــود عــلــى الــقــادمــين 

من الصين.

ــع عــــدد عــمــلــيــات الــبــحــث  ــفــ وارتــ

عبر الإنــتــرنــت عــن الــرحــلات الجوية 

المــغــادرة للصين بشكل كبير بمجرد 

الإعــــــلان عـــن الـــخـــبـــر، وفـــقـــاً لــوســائــل 

الإعلام الحكومية. وشهد موقع حجز 

الرحلات Tongcheng ارتفاعاً بنسبة 

٨٥٠ في المائة في عمليات البحث عبر 

الإنترنت وزيادة بعشرة أضعاف في 

طــلــب مــعــلــومــات عـــن الــحــصــول على 

 Trip.com ــاد مـــوقـــع ــ الـــتـــأشـــيـــرة. وأفــ

المنافس، بأنه بعد نصف ساعة من 

الإعلان، زاد حجم البحث عن وجهات 

خــــارج الــبــر الــصــيــنــي بــمــقــدار عشرة 

أضعاف مقارنة بالعام السابق.

من جهتها، أعلنت دوائر الهجرة 

ــنـــاف الـــتـــدريـــجـــي  ــئـ ــتـ الــصــيــنــيــة الاسـ

لإصــــــــدار جـــــــــوازات الـــســـفـــر لأغـــــراض 

«الـــســـيـــاحـــة» أو «لــــزيــــارة الأصـــدقـــاء 

الثامن من  الــخــارج»، اعتباراً من  في 

يــنــايــر. وكــــان قـــد جـــرى تــعــلــيــق هــذه 

الإجــراءات بسبب الوباء؛ الأمر الذي 

مــنــع بــعــض الــصــيــنــيــين مـــن تــجــديــد 

جوازات سفرهم.

 صدى 
َ

لكن هذا الارتياح لم يلق

طيباً في اليابان التي أعلنت الثلاثاء 

فــــي ردهــــــا عـــلـــى هـــــذا الإلــــغــــاء فـــرض 

اخــتــبــارات «كــوفــيــد» عــلــى الآتـــين من 

الـــبـــر الــرئــيــســي لــلــصــين اعـــتـــبـــاراً من 

ــيـــس الـــــــوزراء  الـــجـــمـــعـــة. وأوضـــــــح رئـ

الياباني فوميو كيشيدا للصحافيين، 

أنه «من الصعب تحديد الوضع بدقة 

ــر يــثــيــر قلقاً  ــ ــذا الأمـ فـــي الــــصــــين... هــ

متزايداً في اليابان».

أفــاد مسؤولون أميركيون،  كما 

الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تنظر 

ــافـــريـــن  فـــــي فــــــرض قــــيــــود عـــلـــى المـــسـ

ــقـــاب  ــــي أعـ ــــين، فـ ــــصـ ــن الـ ــ ـــين مـ ــادمـ ــقــ الــ

ــراءات  تخفيف بكين بشكل كبير إجـ

احتواء الفيروس هذا الشهر.

وقــــال المــســؤولــون الأمــيــركــيــون، 

شـــرط عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــهــم، إن 

«هناك مخاوف متزايدة في المجتمع 

ــادات المــســتــمــرة  ــ ــزيـ ــ الــــدولــــي بـــشـــأن الـ

ــقــــص  لــــــلإصــــــابــــــات فـــــــي الــــــصــــــين ونــ

الــشــفــافــيــة فـــي الــبــيــانــات هـــنـــاك، بما 

فــي ذلـــك بــيــانــات الــتــســلــســل الجيني 

للفيروس».

يأتي هذا القرار الصيني المفاجئ 

ي الوباء 
ّ

في وقت تشهد الصين تفش

فـــي فــصــل الـــشـــتـــاء قــبــل أعـــيـــاد رأس 

الــســنــة الـــجـــديـــدة وقـــبـــل أســابــيــع من 

الــســنــة الــقــمــريــة الــجــديــدة فــي نهاية 

يناير، حين يسافر الملايين بهدف لقاء 

أسرهم. ويثير ظهور الوباء من جديد 

مخاوف من ارتفاع معدل الوفيات بين 

لــم يتلقوا  المسنين الأضــعــف والــذيــن 

اللقاح.

وقــــــال تـــــوم ســيــمــبــســون، مــديــر 

غرفة التجارة الصينية البريطانية 

أمــــر  الــــصــــحــــي  الــــحــــجــــر  إلـــــغـــــاء  «إن 

ــاح... إنــــه ينهي  ــيــــ ــ يــبــعــث عــلــى الارتــ

ثــلاث ســنــوات مــن الاضــطــراب الكبير 

المــســؤول لا يتوقع  لــلــغــايــة». غير أن 

سوى انتعاش «تدريجي»، فشركات 

الطيران ستزيد ببطء عدد رحلاتها 

وستحسن استراتيجياتها في الصين 

لعام ٢٠٢٣، لكن الإعلان «لاقى ترحيباً 

كبيراً» على ما ذكر سيمبسون لوكالة 

الصحافة الفرنسية.

ــك، رحـــبـــت غـــرفـــة الـــتـــجـــارة  ــذلــ كــ

فــي الاتــحــاد الأوروبــــي بــالــقــرار الــذي 

مــن شــأنــه أن «يــعــزز ثــقــة الــشــركــات» 

ــالـــــت لـــجـــنـــة الــصــحــة  ــ ــيــــة. وقـ ــبــ ــنــ الأجــ

ة في الصين التي تقوم مقام 
ّ
الوطني

ـــرة، إنـــه اعــتــبــاراً من 
ّ
الـــــوزارة فــي مـــذك

طلب من الوافدين 
ُ
الشهر المقبل لن ي

سوى إظهار نتيجة فحص «بي سي 

جري قبل أقل من ٤٨ ساعة 
ُ
آر» سلبي أ

مــن وصــولــهــم. لــكــن بــعــض الــقــيــود لا 

تــــزال ســـاريـــة، وأبـــرزهـــا عـــدم إصـــدار 

تأشيرات للسياح والطلاب الأجانب. 

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية 

الــثــلاثــاء،  بـــين،  ــغ ويـــن  الصينية، وانـ

أن «الــوبــاء لم ينته بعد. وستواصل 

الصين تكييف سياستها على صعيد 

منح التأشيرات».

«كوفيد - ١٩» (إ.ب.أ) متزلجون في أحد المنتجعات بالعاصمة الصينية بكين عقب رفع القيود المرتبطة بـ

بكين: «الشرق الأوسط»

ألمانيا تتوقع انخفاض أسعار الغاز للمستهلكين بنهاية ٢٠٢٣
برلين: «الشرق الأوسط»

ــاد الألمــــانــــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ تــــوقــــع وزيــــــــر الاقـ

روبـــرت هــابــيــك، انــخــفــاض أســعــار الغاز 

للمستهلكين في نهاية عام ٢٠٢٣. وقال 

ــبــــاء الألمـــانـــيـــة:  هـــابـــيـــك، وفــــق وكـــالـــة الأنــ

«ســيــتــعــين عــلــيــنــا تــحــمــل أســـعـــار أعــلــى 

طوال العام»، معرباً عن أمله في أن تكون 

الأسعار أفضل بحلول نهاية عام ٢٠٢٣ 

-إن لم تكن بمستوى عام ٢٠٢١.

الــغــاز الطبيعي الأوروبــــي  وأســعــار 

تــتــجــه نــحــو أطــــول جــولــة تـــراجـــع يــومــي 

الــجــاري، حيث تسبب الطقس  في العام 

المــعــتــدل والــــريــــاح الــعــاتــيــة فـــي تخفيف 

الــضــغــط أكـــثـــر عــلــى أنــظــمــة الـــطـــاقـــة في 

المنطقة، حسب وكالة «بلومبرغ». ومع 

ذلــــك لـــم يــكــن لـــهـــذا حــتــى الآن أي تــأثــيــر 

مباشر على فواتير الغاز للمستهلكين، 

المــورديــن بتأمين  حيث يقوم الكثير مــن 

الواردات بعقود طويلة الأجل.

وتــراجــعــت أســـعـــار الــعــقــود الآجــلــة 

الرئيسية خــلال الأشهر الأقــرب للوقت 

ــة لــلــيــوم  ــائــ ــي المــ ــع ٤. ٤ فــ ــواقــ ــن بــ ــ ــراهـ ــ الـ

الــثــامــن عــلــى الـــتـــوالـــي. وأفــــــادت شــركــة 

«ماكسار تكنولوجيز» المتخصصة في 

الــفــضــاء ومــراقــبــة الأرض،  تكنولوجيا 

بــــأنــــه مـــــن المــــتــــوقــــع أن تــــظــــل درجـــــــات 

الحرارة في أغلب أوروبا فوق المتوسط 

لأسبوعين آخرين.

وتـــراجـــعـــت الأســــعــــار بـــشـــدة الــشــهــر 

الـــجـــاري بــفــضــل الإمــــــدادات الــوفــيــرة من 

الـــدفء  المـــســـال. وســمــح  الــغــاز الطبيعي 

القادم في غير أوانه والتراجع النموذجي 

في الطلب خلال موسم العطلات لبعض 

الدول بتخزين الغاز الفائض والإضافة 

إلى المخزون الممتلئ عن المعدل الطبيعي.

وذكر هابيك أنه من المحتمل في العام 

المقبل توسيع البنية التحتية للمحطات 

العائمة إلــى الــحــد الـــذي يضمن وصــول 

واردات غاز مسال إلى ألمانيا تكفي لتحل 

محل واردات الغاز الروسي المتوقفة الآن، 

مضيفاً أن الأسعار ستنظم نفسها مرة 

أخرى، مشيراً إلى أن تدابير كبح أسعار 

الغاز ستساعد في تخفيف الأزمة حتى 

عودة الأمور إلى طبيعتها.

تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن الــحــكــومــة 

الألمانية تتدخل حالياً في أسعار الغاز 

عبر وضــع سقف للسعر يبلغ ١٢ سنتاً 

للكيلوواط/ساعة عند مستوى استهلاك 

معين. شعلة بوتاجاز بينما يترقب المستهلكون الألمان تراجع أسعار الغاز (رويترز)

الأمير عبد العزيز بن سلمان: روعيت شموليته لجميع المنتجات

نظام إمدادات الطاقة يستكمل بناء
 المنظومة التشريعية للقطاع في السعودية

ــلــــس الــــــــــــوزراء  بـــيـــنـــمـــا وافــــــــــق مــــجــ

السعودي، أول من أمس (الثلاثاء)، على 

ــدادات الــطــاقــة»، ليعزز الــقــدرة  «نــظــام إمــ

عــلــى الــــوصــــول إلــــى الاســتــثــمــار الأمــثــل 

ــات الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا  ــانــ ــكــ لــجــمــيــع الإمــ

المملكة، بهدف تحقيق مستهدفات «رؤية 

٢٠٣٠»، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان 

بن عبد العزيز وزير الطاقة أن المشروع 

يــكــمــل بـــنـــاء المــنــظــومــة الــتــشــريــعــيــة في 

القطاع بالاستفادة من أفضل الممارسات 

الــعــالمــيــة، لــتــمــكــين الــجــهــود الــقــائــمــة في 

إعادة الهيكلة.

الـــنـــظـــام  ــتــــوقــــع أن يـــســـهـــم  ومــــــن المــ

الجديد في تحقيق التخصيص الأمثل 

للطاقة، وتيسير عملية التقديم ومتابعة 

الطلبات، بالإضافة إلى إيضاح المتطلبات 

لــلــمــســتــثــمــر، وأن يــحــصــل على  ــة  الـــلازمـ

دعـــم المــســتــثــمــريــن فــي الــقــطــاع الــخــاص، 

نــظــراً لمساهمته فــي تحسين مستويات 

الشفافية والــوضــوح.وقــال الأمــيــر  عبد 

الــعــزيــز بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز إن 

الــنــظــام يــســهــم فــي رفـــع مــســتــوى الأداء، 

ويعزز من تحقيق المستهدفات الوطنية، 

ويضمن الاستخدامات المثلى للطاقة.

المــــســــتــــجــــدات  وأوضـــــــــــــح أن هـــــــــذه 

الهيكلية والتنظيمية استدعت تطوير 

ــلــــي لـــلـــقـــطـــاع  وتــــحــــســــين الـــــــواقـــــــع الــــعــــمــ

بــمــا يـــتـــوافـــق مــعــهــا، وتــطــلــبــت مــواكــبــة 

ــإجـــراءات  أفــضــل المـــمـــارســـات المــتــعــلــقــة بـ

التخصيص وحوكمتها، لتحقيق أعلى 

ــنـــي والــــوصــــول  قــيــمــة لـــلاقـــتـــصـــاد الـــوطـ

لمستهدفات مزيج الطاقة ورفع مستويات 

ــفـــاءة الاســـتـــخـــدام، إلــــى جـــانـــب تــعــزيــز  كـ

الــتــوطــين ورفـــع نــســب المــحــتــوى المحلي، 

وفاعلية إدارة غازات الاحتباس الحراري، 

ودعــــم تطبيق نــهــج الاقــتــصــاد الــدائــري 

للكربون.

وتابع الأمير عبد العزيز بن سلمان 

ــدادات الــطــاقــة» جـــاء تلبية  ــ أن «نــظــام إمـ

لــلــحــاجــة إلـــى تــوســيــع نــطــاق المــشــاركــة، 

ورفــــع مــســتــوى الــتــنــســيــق بـــين الــجــهــات 

ذات العلاقة والشفافية، أخذاً في الاعتبار 

الأولــــويــــات الاســتــراتــيــجــيــة لــلــقــطــاعــات 

المختلفة، والمــعــايــيــر المتبعة فــي عملية 

الــتــخــصــيــص، ســعــيــاً لــتــحــديــث أهــــداف 

التخصيص ومعاييره بشكل مستمر.

وروعــــــي فـــي الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد عند 

 لجميع المنتجات 
ً
إعداده أن يكون شاملا

ــى تــنــظــيــم  ــ ــلـــكـــة، وأن يــــهــــدف إلــ فــــي المـــمـ

تخصيص الطاقة لمستهلكيها العاملين 

في جميع المجالات، ويشمل أيضاً تنظيم 

رُخص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، 

والمتعلقة بالهيدروجين أيضاً.

وستشكل لجنة خصخصة برئاسة 

الـــــوزيـــــر، وتـــتـــكـــون مــــن مــمــثــلــين لا يــقــل 

عــددهــم عــن خمسة عــشــر، ومــا يعادلها 

مــــن مــخــتــلــف الــــجــــهــــات، وعـــلـــى رأســـهـــا 

الــطــاقــة، والمــالــيــة، والاتـــصـــالات  وزارات 

وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات، والاقــتــصــاد 

والتخطيط، والصناعة والثروة المعدنية، 

ــع خــبــيــريــن فـــي المــجــال  والاســـتـــثـــمـــار، مـ

يعينهما رئيس اللجنة العليا لشؤون 

 على ترشيح 
ً
المواد الهيدروكربونية، بناء

الـــوزيـــر، مــع مـــراعـــاة مــبــدأ عـــدم تــضــارب 

المصالح.

ــة  ــدراســ ــذه الـــلـــجـــنـــة بــ ــ ــتـــص هــ وتـــخـ

ومـــراجـــعـــة الـــلـــوائـــح الــتــنــفــيــذيــة لــلــنــظــام 

واعـــتـــمـــاد مــعــايــيــر تـــوزيـــع الــطــاقــة الــتــي 

ــا الـــــــــــــوزارة لـــتـــحـــقـــيـــق أفـــضـــل  ــهـ ــتـــرحـ ــقـ تـ

اســـــتـــــخـــــدام وأعـــــلـــــى قـــيـــمـــة لـــلاقـــتـــصـــاد 

الوطني للمملكة، والمساهمة في تعزيز 

وتنويع الاقتصاد الوطني، إلــى جانب 

تحقيق الأهداف الهيكلية للطاقة، وزيادة 

مستويات الكفاءة في الاستخدام.

وستعمل اللجنة على تعزيز المحتوى 

الــدائــري،  المحلي والاقــتــصــاد الكربوني 

المــســبــبــة لــلاحــتــبــاس  الـــــغـــــازات  وإدارة 

الـــحـــراري، وفــقــاً لــلاســتــراتــيــجــيــات التي 

تعتمدها كل من اللجنة العليا لشؤون 

المــواد الهيدروكربونية واللجنة العليا 

لــشــؤون مــزيــج الــطــاقــة لإنــتــاج الكهرباء 

وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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أمازون تستحوذ على ٦٢ ٪ 
من سوق الحوسبة السحابية في كوريا

سيول: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات رسمية نشرت 

الأربعاء استحواذ شركة خدمات 

الحوسبة السحابية أمازون ويب 

ســيــرفــيــســز (إيــــــه. دبـــلـــيـــو. إس)، 

الــتــابــعــة لإمـــبـــراطـــوريـــة الــتــجــارة 

الإلــكــتــرونــيــة الأمــيــركــيــة أمــــازون 

دوت كــــوم، عــلــى الــحــصــة الأكــبــر 

مـــن ســــوق الــحــوســبــة الــســحــابــيــة 

في كوريا الجنوبية خــلال العام 

الماضي.

وقالت هيئة التجارة العادلة 

الكورية الجنوبية إن حصة إيه. 

ــــوق خـــدمـــات  ــيـــو. إس مــــن سـ ــلـ دبـ

الــحــوســبــة الــســحــابــيــة فــي كــوريــا 

ــعـــام  الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــلـــغـــت خــــــلال الـ

ــائـــة، مــقــابــل  المـــاضـــي ٦٢٫١ فـــي المـ

المــائــة خـــلال ٢٠٢٠، لتظل  ٧٠ فــي 

أكــبــر شــركــة فــي الــســوق الــكــوريــة 

الجنوبية.

شـــــــركـــــــة  أن  وأضــــــــــــــــافــــــــــــــــت 

مــايــكــروســوفــت كـــورب الأميركية 

جـــاءت فــي المــركــز الــثــانــي بحصة 

ــا ١٢ فــــي المــــائــــة، فــــي حــين  ــدرهــ قــ

جاءت شركة نافر كورب الكورية 

الجنوبية في المركز الثالث بحصة 

قدرها ٧ في المائة، وجاءت غوغل 

في المركز الرابع بحصة قدرها ٣٫٥ 

في المائة بعد إن كانت في المركز 

الثالث عام ٢٠١٩.

ــلـــــت وكـــــــالـــــــة يــــونــــهــــاب  ــقـــ ونـــ

الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء عن 

بيان الهيئة القول إن المسح أظهر 

أن ١٤ في المائة فقط من الشركات 

الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة المــســتــخــدمــة 

لـــخـــدمـــات الــحــوســبــة الــســحــابــيــة 

ــة خـــلال  ــيــــرت مـــــــــوردي الــــخــــدمــ غــ

الـــعـــام المـــاضـــي، بــســبــب صــعــوبــة 

إلــى جانب العديد  نقل البيانات 

من المصاعب الفنية.

وقالت الهيئة إنه «بناء على 

أحدث تقرير، فإنها تعتزم وضع 

ســيــاســات لمكافحة الاحــتــكــار في 

سوق خدمات الحوسبة السحابية 

مع السعي لوضع إجراءات فعالة 

بــهــدف تحسين الأنــظــمــة وزيـــادة 

المنافسة» في السوق.

تعاملات هزيلة مع ترقب مؤشرات جديدة

تحركات حذرة في الأسواق قبل نهاية ٢٠٢٢ 
ــات الأســـــــــواق  ــ ــركــ ــ ــت حــ ــمــ ــســ اتــ

العالمية بالحذر قبيل نهاية العام 

وســط تــعــامــلات هــزيــلــة، وارتفعت 

الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في 

الــتــعــامــلات المــبــكــرة يـــوم الأربــعــاء. 

وتفوق مؤشر «فايننشيال تايمز 

١٠٠» على نظرائه بعد عطلة نهاية 

ــــوع طـــويـــلـــة بـــمـــنـــاســـبـــة عــيــد  ــبـ ــ أسـ

م فيه 
ِّ
المــيــلاد، فــي الــوقــت الـــذي يقي

المستثمرون خــطــوات بكين صوب 

إعــــــادة فــتــح اقـــتـــصـــادهـــا المــتــضــرر 

جراء «كوفيد».

ــر «ســـتـــوكـــس  ــ ــــؤشـ وارتـــــفـــــع المـ

ــهــــم الأوروبــــــــيــــــــة ٠٫٣  لــــلأســ  «٦٠٠

فـــي المـــائـــة بــحــلــول الـــســـاعـــة ٠٨٠٩ 

بتوقيت غرينتش، بينما زاد مؤشر 

تــايــمــز ١٠٠» بنسبة  «فــايــنــنــشــيــال 

٠٫٩ فــي المــائــة مــع صــعــود الأســهــم 

المرتبطة بالسلع الأولــيــة، وأسهم 

الـــشـــركـــات ذات الــتــعــرض لــلــصــين. 

الــبــريــطــانــيــة مغلقة منذ  والـــســـوق 

فــتــحــت لــنــصــف جــلــســة فـــقـــط يـــوم 

الجمعة.

وقفزت أسهم شركات التعدين 

في مستهل التداولات، مع صعود 

ــال في  أســـعـــار الــنــحــاس بــفــضــل آمــ

تعافي الطلب من ثاني أكبر اقتصاد 

فــي الــعــالــم، بــعــدمــا خــفــفــت الصين 

ــن قــيــودهــا  ــداً مــ ــزيــ ــنــــين مــ ــــوم الاثــ يـ

الصارمة لمكافحة «كوفيد». وقال 

مــتــعــامــلــون ومــحــلــلــون إن أحــجــام 

أثـــرت أيــضــاً على  الــتــداول الهزيلة 

تحركات السوق.

وفـــي آســيــا، تــراجــعــت الأســهــم 

اليابانية مقارنة بالجلسة السابقة 

التي سجلت فيها أعلى مستوى في 

أســبــوع، بضغط مــن تــراجــع أسهم 

شــــركــــات الـــرقـــائـــق الـــعـــالمـــيـــة خـــلال 

الليل، والمخاوف إزاء وضع انتشار 

«كوفيد-١٩» في الصين.

ــــي»  ــكـ ــ ــيـ ــ وأغــــــــلــــــــق المــــــــؤشــــــــر «نـ

 ٠٫٤١ أو  نــقــطــة   ١٠٧٫٣٧ منخفضاً 

 ٢٦٣٤٠٫٥٠ نقطة. 
ً
في المائة، مسجلا

وفــقــد المـــؤشـــر نــحــو ٨٫٥ فـــي المــائــة 

ــام بــمــا يشمل  ــعـ الـ ــذا  حــتــى الآن هــ

المــائــة في  تــراجــعــاً بنسبة ٥٫٩ فــي 

الــجــاري.  ديسمبر (كــانــون الأول) 

وهــبــط المــؤشــر «تــوبــكــس» الأوســع 

نطاقاً ٠٫٠٦ في المائة.

ومــن جانبه، انخفض الذهب 

ــــدولار  مــتــأثــراً بــضــغــوط ارتـــفـــاع الـ

الأمـــيـــركـــي؛ لــكــن الأســـعـــار تحركت 

فــي نــطــاق ضــيــق بسبب غــيــاب أي 

مــؤثــرات جــديــدة. وبحلول الساعة 

٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش انخفض 

ــة  ــوريـ ــفـ ــامــــلات الـ ــعــ ــي المــ ــ ــب فـ ــ ــذهـ ــ الـ

إلــى ١٨١١٫٢٠ دولار  المــائــة  ٠٫٢ فــي 

ــة)، كـــمـــا نــزلــت  ــ ــــصــ لـــلأوقـــيـــة (الأونــ

الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجــلــة للذهب 

إلــى ١٨١٨٫٩٠ دولار  المــائــة  ٠٫٢ فــي 

للأوقية.

وقــــــــال هـــــاريـــــش فـــــــي، رئـــيـــس 

قسم أبحاث السلع في «جيوجيت 

للخدمات المالية» إن الذهب يشهد 

تحركات محدودة في الأسعار، مع 

الــتــداول قبيل عطلة  ضعف نشاط 

 عن 
ً
بــدايــة السنة الــجــديــدة، فــضــلا

عدم صــدور أي بيانات اقتصادية 

مهمة هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار ٠٫١ في 

المائة، وهو ما يجعل الذهب المقوم 

ــة أعـــلـــى ثــمــنــاً  ــيـ ــركـ ــيـ بــالــعــمــلــة الأمـ

ــائـــزي الــعــمــلات  لــلــمــشــتــريــن مـــن حـ

الأخرى. وزاد الذهب بنحو مائتي 

بــلــوغــه أدنــــى مستوى  دولار بــعــد 

ــي نــهــايــة  ــامــــين، فــ ــن عــ ــي أكـــثـــر مــ فــ

سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد تأثر 

جاذبية الدولار سلباً بفعل توقعات 

بـــــأن يــبــطــئ مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي 

الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 

وتيرة رفــع أسعار الفائدة. ويزيد 

ــن تــكــلــفــة  ــدة مــ ــائــ ــفــ ــار الــ ــعــ ــع أســ ــ رفــ

الــفــرصــة الــبــديــلــة لــحــيــازة الــذهــب 

الذي لا يدر فائدة.

النفيسة  للمعادن  وبالنسبة 

ــفــــضــــة فــي  الأخــــــــــــرى، تــــراجــــعــــت الــ

المعاملات الفورية ٠٫٣ في المائة إلى 

٢٣٫٩٨ دولار لــلأوقــيــة، وانخفض 

البلاتين ٠٫٤ في المائة إلى ١٠١٥٫٦٧ 

الــبــلاديــوم  ــــزل  لـــلأوقـــيـــة، ونـ دولار 

إلــى ١٨٢١٫٣٨ دولار  المــائــة  ٠٫٤ فــي 

للأوقية.

وقــفــز الــــدولار لأعــلــى مستوى 

ــبـــوع مــقــابــل الــين  فـــي أكـــثـــر مـــن أسـ

الياباني، الأربعاء، مدعوماً بزيادة 

العائد على سندات الخزانة، وسط 

آمال بتعافي الطلب في الصين مع 

تخفيف قيود مكافحة «كوفيد-١٩». 

ــه الــين ضغوطاً أيــضــاً وسط  وواجـ

مزيد من المؤشرات من بنك اليابان، 

بــأن التغير المفاجئ فــي السياسة 

النقدية في الأسبوع الماضي لم يكن 

بداية خفض التحفيزات.

وزاد الدولار ٠٫٥ في المائة إلى 

١٣٤٫١٧ ين في المعاملات الآسيوية، 

ولامس في وقت سابق من الجلسة 

١٣٤٫٤٠ يــن لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ٢٠ 

الياباني  ديسمبر. كما سجل الين 

انــخــفــاضــاً مــقــابــل عـــمـــلات أخــــرى؛ 

إذ زاد الــيــورو ٠٫٥١ فــي المــائــة إلى 

أعــلــى مــســتــوى  يــــن، وهــــو   ١٤٢٫٧٠

فـــي أســـبـــوع أيـــضـــاً. وقــفــز الــــدولار 

الأسترالي ٠٫٦٢ في المائة إلى ٩٠٫٤٠ 

بـــدوره أعلى مستوى   
ً
يــن، مسجلا

في أسبوع.

وارتـــفـــع مــؤشــر الـــــدولار الـــذي 

يقيس أداء العملة الأميركية أمام 

ســلــة مــن ٦ عــمــلات رئــيــســيــة منها 

الــين والــيــورو، ٠٫١ في المــائــة، وهو 

ــتـــوى فــــي أســــبــــوع إلـــى  ــلــــى مـــسـ أعــ

 صــعــوده 
ً
نــقــطــة، مـــواصـــلا  ١٠٤٫٣١

إلــى أدنــى مستوى  بعد انخفاضه 

منذ منتصف يونيو (حزيران) عند 

١٠٣٫٤٤ في ١٤ ديسمبر.

الــيــورو عند ١٫٠٦٣٦  واســتــقــر 

دولار، وظل يتحرك في الاتجاهين 

عــلــى مـــدى الأســبــوعــين المــاضــيــين، 

أدنى من أعلى مستوى في ٦ أشهر 

بــلــغــه فـــي ١٥  عــنــد ١٫٠٧٣٧ دولار 

ديسمبر. 

وانخفض الجنيه الإسترليني 

٠٫١٥ في المائة إلى ١٫٢٠١٣ دولار، إذ 

ظل يحوم أعلى من أدنى مستوياته 

الـــشـــهـــر عـــنـــد ١٫١٩٩٣ دولار  هـــــذا 

وســجــلــه فــي ٢٢ ديــســمــبــر. وصعد 

الـــدولار الأســتــرالــي ٠٫٠٧ فــي المائة 

إلـــى ٠٫٦٧٣٨ دولار، مــتــجــهــاً نحو 

الطرف الأعلى لنطاق تداوله الذي 

بلغه في ١٦ ديسمبر.

لندن: «الشرق الأوسط»

الإعلان عن توطين صناعة أجهزة نقاط البيع للدفع الإلكتروني

«المركزي» السعودي: بدء تطبيق «بازل ٣» مطلع ٢٠٢٣
فــــي الــــوقــــت الــــــذي أعـــلـــن فــيــه 

«الــبــنــك المـــركـــزي الـــســـعـــودي» بــدء 

الــتــطــبــيــق الـــرســـمـــي لإصـــلاحـــات 

«بازل٣» الأخيرة في البنوك المحلية 

 مــن يناير (كــانــون الثاني) 
ً
ابــتــداء

المـــقـــبـــل، كــشــفــت إحـــــدى الــشــركــات 

المـــحـــلـــيـــة، أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، عــن 

توطين صناعة أجهزة نقاط البيع 

الجديدة، في خطوة لدعم البنية 

التحتية للمدفوعات الرقمية، الذي 

تنتهجه البلاد مؤخراً.

ــنـــك المــــركــــزي»،  ــبـ وأفــــصــــح «الـ

أمــس الأربــعــاء، عــن بــدء التطبيق 

الــــرســــمــــي لإصـــــلاحـــــات «بــــــــازل٣» 

 
ً
الأخيرة في البنوك المحلية ابتداء

من يناير المقبل، وذلك تماشياً مع 

الجدول الزمني المتفق عليه دولياً، 

والمقرر من «لجنة بــازل للإشراف 

البنكي (بـــي ســي بــي إس)» التي 

عد الجهة المعنية بوضع المعايير 
ُ
ت

الــدولــيــة للرقابة الاحــتــرازيــة على 

البنوك.

وأوضـــــــــــــح أن الإصـــــــلاحـــــــات 

الأخيرة الصادرة من «لجنة بازل» 

في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، 

ــلــة لــلــمــعــايــيــر 
ّ

ــاءت مــكــم ــ ــتـــي جـ والـ

الصادرة في ٢٠١٠، تهدف إلى رفع 

مستوى الثقة بمنهجية احتساب 

المــوزونــة بالمخاطر، عبر  الأصـــول 

تحسين حساسية المنهج المعياري 

المستخدم في احتسابها، وتقليل 

ــلـــى مـــنـــهـــج الأنـــظـــمـــة  ــاد عـ ــمــ ــتــ الاعــ

الداخلية، إضافة إلى تعزيز رأس 

المال المبني على المخاطر بمراجعة 

إطار الرافعة المالية، والحد الأدنى 

لمـــــخـــــرجـــــات احـــــتـــــســـــاب الأصــــــــول 

الموزونة بالمخاطر.

ــزي»  ــ ــركــ ــ ــك المــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وأشـــــــــــار «الـ

إلــــــى تـــحـــديـــث إطـــــــار الــتــعــلــيــمــات 

الاحترازية المتعلقة بمخاطر رأس 

المال في البنوك المحلية، وذلك من 

الــوفــاء بالتزامات المملكة  منطلق 

بصفتها عضواً في «مجموعة دول 

 للسعي بأن 
ً
العشرين»، واستكمالا

تكون السعودية من الدول السباقة 

في تطبيق المعايير الدولية.

وقـــــــــــــــام «الـــــــبـــــــنـــــــك المــــــــركــــــــزي 

السعودي»، خلال النصف الثاني 

مــــــن الــــــعــــــام الـــــحـــــالـــــي، بــتــطــبــيــق 

ــات «بــــــــازل٣»  ــ ــــلاحـ تـــجـــريـــبـــي لإصـ

الأخيرة بمشاركة البنوك المحلية 

ــن خــــلال  ــ ــبــــين مــ ــة، والـــــــــــذي تــ ــ ــافــ ــ كــ

نتائجه الأولية الجاهزية للتطبيق 

الرسمي مع استمرار الحفاظ على 

مستويات رأسمال مستقرة، مما 

يــســاهــم فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 

ــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار الــقــطــاع  الـــحـ

المالي.

مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، أفـــصـــحـــت 

الـــرواد للأنظمة التقنية»  «شــركــة 

ــاء) عن  ــ ــعـ ــ الــســعــوديــة أمــــس (الأربـ

تنفيذ المشروع على أرض الواقع، 

خلال حفل أقيم بالمقر الرئيسي في 

جــدة (غــرب المملكة)، تحت رعاية 

الـــدكـــتـــور فـــهـــد المـــــبـــــارك، مــحــافــظ 

«الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الـــــســـــعـــــودي»، 

وبــحــضــور زيـــاد الــيــوســف، وكيل 

ــافــــظ لـــلـــتـــطـــويـــر والـــتـــقـــنـــيـــة،  ــحــ المــ

ــنــــدس الــــبــــدر فــــــــودة، وكــيــل  ــهــ والمــ

وزارة الصناعة والثروة المعدنية 

للتطوير الصناعي.

دت الــــشــــركــــة المــحــلــيــة 
ّ

وحـــــــــــد

هــدفــهــا لــلإنــتــاج الــســنــوي مبدئياً 

ـــ١٢٠ ألـــف جـــهـــاز؛ عــلــى أن تلبي  ــ بـ

احتياجات شركات التقنية المالية 

وجــمــيــع مــنــافــذ الــبــيــع بــالــتــجــزئــة 

بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى 

توليد فرص عمل للمواطنين خلال 

الأعوام القليلة المقبلة.

وســتــعــمــل الأجـــهـــزة الــجــديــدة 

مـــســـاهـــمـــاً رئـــيـــســـيـــاً فـــــي تـــطـــويـــر 

ــتـــوى المــحــلــي  ــحـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـ

لــلــشــركــة الـــســـعـــوديـــة، والـــجـــهـــود 

المــــبــــذولــــة لـــنـــمـــو صـــنـــاعـــة الـــدفـــع 

الإلكتروني، بالإضافة إلى تحقيق 

أهــداف «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» على 

المدى الطويل.

وقــــــــــــال المــــــهــــــنــــــدس صـــبـــحـــي 

ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــــدي، الــــرئــ ــامـ ــ ــغـ ــ الـ

«شركة الرواد للأنظمة التقنية»،  لـ

التقدم  إن المشروع «سيساهم في 

الرقمي وتطوير المحتوى المحلي 

في المملكة، وهو ما يؤكد السعي 

المستمر لتوطين صناعة التقنية 

وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني 

ــــل؛ وفــــقــــاً لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــامـ ــ ــــشـ الـ

ــد  ــ (رؤيـــــــــة ٢٠٣٠)». وأكـ تـــحـــقـــيـــق 

ــم  ــلـــى «دعــ ــدي عـ ــامــ ــغــ المـــهـــنـــدس الــ

(الـــــبـــــنـــــك المــــــــركــــــــزي الـــــســـــعـــــودي) 

و(المدفوعات السعودية) و(وزارة 

ــيـــة)،  ــعـــدنـ ــــروة المـ ــثــ ــ ــاعـــة والــ ــنـ الـــصـ

ــذا  ــل هـ ــويـ ــي تـــحـ ــ ومـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـ

المــنــتــج حقيقة واقـــعـــة». وواصــــل: 

إلــى تقديم أجــهــزة نقاط  «نتطلع 

ــد مــــــن الــــشــــركــــات  ــديــ ــعــ ــلــ ـــع لــ ــيـ ـــبــ الـ

وبائعي التقنية المالية في جميع 

عنى 
ُ
أنحاء البلاد، كما أن الشركة ت

بــالــخــدمــات الهندسية المتكاملة؛ 

بدءاً من التصميم، وحتى تغليف 

المنتج النهائي».

جدة: «الشرق الأوسط»

ل تجسيداً لاهتمام قيادات الدول الثلاث بالتكامل الاقتصادي
ّ
ث

ُ
رئيس جهاز الاستثمار العماني لـ                                : الاتفاقية تم

تحالف سعودي ـ عماني ـ كويتي مشترك لتطوير مجمع بتروكيماويات في الدقم
ــة  ــمــ ــعــــاصــ أعــــــلــــــن أمـــــــــس فـــــــي الــ

مانية مسقط، عــن قيام تحالف 
ُ

الع

ســعــودي، عماني، كويتي مشترك، 

لـــتـــطـــويـــر مــجــمــع بـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 

مــمــلــوك بشكل مــشــتــرك فــي المنطقة 

ــم -  ــدقــ ــالــ ــة بــ ــة الــــخــــاصــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ

ـــمـــان - مـــن شــأنــه 
ُ
جـــنـــوب ســلــطــنــة ع

أن يلبي حــاجــة الأســــواق المتنامية 

للبتروكيماويات.

ووقــعــت أمـــس كــل مــن «أوكــيــو» 

الـــــعـــــمـــــانـــــيـــــة، وشــــــــركــــــــة «ســـــــابـــــــك» 

ــة «الــــبــــتــــرول  ــ ــركــ ــ ــة، وشــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

اتفاقية تطوير  العالمية»  الكويتية 

مجمع البتروكيماويات في المنطقة 

الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وتـــهـــدف الـــشـــركـــات الـــثـــلاث من 

ــاء مجمع  ــى إنـــشـ ــذه الاتــفــاقــيــة إلــ هــ

بــتــروكــيــمــاويــات يــتــكــون مــن وحــدة 

تكسير بالبخار ووحدات للمشتقات 

ومــحــطــة لاســتــخــراج ســـوائـــل الــغــاز 

الطبيعي (NGL) فــي سيح نهيدة، 

حيث سيتم إجراء الدراسات اللازمة 

والتعاون باستخدام الخبرات الفنية 

والــتــجــاريــة الــواســعــة فــي الــشــركــات 

الــــثــــلاث لـــتـــطـــويـــر مــــشــــروع يــتــمــتــع 

ا 
ً
ا عالمي

ً
بسمات فريدة تجعله منافس

ا لكل الشركاء.
ً

ومربح

«الــشــرق  وبــحــســب مــعــلــومــات لـــ

الأوسط» فإن شركة «سابك» تمتلك 

حصة قــدرهــا ٤٠ فــي المــائــة مــن هذا 

المــشــروع، بينما تتقاسم الشركتان 

العمانية والكويتية الحصة الباقية 

بمقدار ٣٠ في المائة لكلٍ منهما.

ويــــــــســــــــعــــــــى هـــــــــــــــذا المــــــــــشــــــــــروع 

المــتــزايــد عــلــى قطاع  الــطــلــب  لتلبية 

الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات ومـــــــع وجــــــود 

توقعات بــأن يــواصــل الطلب مسار 

النمو، لا سيما في الأسواق النامية 

الـــقـــريـــبـــة مــــن ســلــطــنــة عــــمــــان، كــمــا 

إلــى تحقيق عوائد  المــشــروع  يهدف 

مــن ســوائــل الــغــاز الطبيعي والمـــواد 

الأولية الأخرى من المصفاة المملوكة 

بــشــكــل مـــشـــتـــرك مــــن قـــبـــل «أوكــــيــــو» 

العمانية وشركة البترول الكويتية 

العالمية في الدقم، لتصنيع منتجات 

بــتــروكــيــمــاويــة تــســتــهــدف الأســــواق 

النامية المرتبطة بعدد من المجالات 

أبـــرزهـــا مــجــال الــطــاقــة، والــتــقــنــيــات 

النظيفة، والتنقل، والبناء، والسلع، 

ــئـــة  ــبـ ــتـــعـ ــة والـ ــيــ والــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــ

والتغليف.

«الشرق  وفــي تصريح خــاص بـ

الأوســــــــــــــــــــــط»، أكـــــــــــد عــــــبــــــد الــــــســــــلام 

المـــرشـــدي رئــيــس جــهــاز الاســتــثــمــار 

تـــطـــويـــر  ــة  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ـــي أن «اتـ ــانـ ــمــ ــعــ الــ

مجمع بتروكيماويات فــي المنطقة 

ل 
ّ
مث

ُ
الاقتصادية الخاصة بالدقم ت

ــادات الــــدول  ــيــ تــجــســيــدا لاهـــتـــمـــام قــ

الـــثـــلاث عــلــى أعــلــى المــســتــويــات في 

التكامل الاقتصادي».

وأضــــــــاف أن الاتـــفـــاقـــيـــة تــمــثــل 

ــاح  ــنـــجـ ــاً لـ ــ ــ
ّ
ــي ــ ـــاً حــ ــ ــوذجـ ــ ــمــ ــ ــاً «نــ ــ ــــضــ أيــ

الدبلوماسية الاقتصادية العمانية 

إلــى استثمار ما  وسعيها الحثيث 

تزخر به سلطنة عمان من مقومات 

حــيــويــة وثــــروات طبيعية فــي جلب 

الاستثمارات الخارجية».

وأوضح المرشدي: «أن للمشروع 

جدوى اقتصادية وصناعية كبيرة 

ــدول الــثــلاث التي  ــا وأن الــ
ً

خــصــوص

نتجة 
ُ

 م
ّ

ـــعـــد
ُ
تــشــتــرك فـــي المـــشـــروع ت

رة له، حيث سيفتح لها 
ّ

للنفط ومصد

المشروع باب الاستفادة من صناعات 

الشق السفلي لهذا القطاع بدلا من 

الاكتفاء بتصدير النفط الخام فقط، 

ساعدها على صناعة منتجات 
ُ
وسي

عديدة منه وتحقيق قيمة مضافة، 

وهــو مــا مــن شأنه تحقيق الأهــداف 

الاقتصادية المرجوة للدول الثلاث».

ووقع الاتفاقية كل من طلال بن 

الــرئــيــس التنفيذي  الــعــوفــي،  حــامــد 

لمجموعة «أوكـــيـــو»، وعــبــد الرحمن 

بن صالح الفقيه، الرئيس التنفيذي 

لـــشـــركـــة «ســـــابـــــك»، وشــــافــــي طــالــب 

العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة 

البترول الكويتية العالمية.

ا على توقيع الاتفاقية، 
ً
 وتعليق

قال طلال العوفي إن هذه الاتفاقية 

«تعد علامة فارقة تم التوصل إليها 

بين الشركاء، وتأتي في الوقت الذي 

نحتفل فيه في سلطنة عمان بالعيد 

الــوطــنــي الــثــانــي والــخــمــســين وقــرب 

الانتهاء مــن مــشــروع مصفاة الدقم 

المـــمـــلـــوك لمــجــمــوعــة أوكـــيـــو وشــركــة 

الـــبـــتـــرول الـــكـــويـــتـــيـــة. كـــمـــا أن هـــذه 

الاتفاقية تتواءم مع توجهات جهاز 

ــثـــمـــار الـــعـــمـــانـــي لاســتــقــطــاب  ــتـ الاسـ

الاستثمارات الخارجية الأمــر الذي 

ــســهــم فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 
ُ
ســي

تـــنـــويـــع  ــر  ــبــ ــان ٢٠٤٠ عــ ــ ــمـ ــ رؤيـــــــــة عـ

الاقتصاد العماني».

ومـــن جــانــبــه، أوضــــح المــهــنــدس 

ــيــــس  ــيــــه الــــرئــ ــقــ ــفــ ــن الــ ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ عــــبــــد الـ

المــكــلــف بــشــركــة (ســابــك):  التنفيذي 

«أن نهج الشركة التعاوني أسهم في 

بناء علاقات تعاونية طويلة الأمد، 

وتــقــديــم حــلــول مــبــتــكــرة، وتحقيق 

القيمة المتبادلة على مــدار أكثر من 

ا» مضيفا «تسهم الاتفاقية 
ً

٤٥ عام

فــــي تـــحـــديـــد وتــقــيــيــم فـــــرص الــنــمــو 

الطموح المــســتــدام مــن خــلال الجمع 

بــــين قــــــــدرات أطــــرافــــهــــا وخـــبـــراتـــهـــم 

وتــقــنــيــاتــهــم والــعــمــل الــجــمــاعــي مع 

الشركاء».

وأشـــــار إلــــى أن الانـــضـــمـــام إلــى 

ــيـــز يــــأتــــي فــي  ــتـــمـ ــروع المـ ــ ــشــ ــ هــــــذا المــ

الــشــركــة للنمو،  إطـــار استراتيجية 

ــداف (رؤيـــــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠)  وأهــــ

إلــى تطوير وتعزيز أعمال  الــرامــيــة 

الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة ومــواجــهــة 

تحديات صناعة البتروكيماويات 

ــا تــحــقــيــق الــحــيــاد  الـــتـــي مـــن أبــــرزهــ

الكربوني وتوفير منتجات متنوعة 

ومستدامة.

مــن جهته، صــرح شــافــي طالب 

العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة 

 :
ً
الــبــتــرول الــكــويــتــيــة الــعــالمــيــة قــائــلا

«إن العمل مع شركائنا الإقليميين 

يدعم استراتيجية مؤسسة البترول 

لــعــام ٢٠٤٠ والمتمثلة في  الكويتية 

النمو في صناعة البتروكيماويات 

ــي  ــاعــ ــطــ ـــــل بــــــــين قــ ــكــــــامـ ــتــــ ودعــــــــــــــم الــــ

الــتــكــريــر والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، كما 

يــدعــم المـــشـــروع الــنــمــو الاقــتــصــادي 

والصناعي في منطقة الدقم».

ويعتزم الشركاء تطبيق أحدث 

ــروع؛ لــتــقــلــيــل  ــ ــشــ ــ الـــتـــقـــنـــيـــات فــــي المــ

الــكــربــونــيــة ودمـــج جــوانــب  البصمة 

الاقتصاد الدائري والالتزام بالمعايير 

الــبــيــئــيــة الـــعـــالـــيـــة، ومــــن المـــؤمـــل أن 

ــذا المــــشــــروع الــضــخــم على  يــعــمــل هــ

دعــم التطلعات التنموية للمنطقة 

وتـــعـــظـــيـــم الـــــفـــــوائـــــد الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والاقـــتـــصـــاديـــة عـــــلاوة عــلــى تــعــزيــز 

قيمة هذه الشركات. كما سيستفيد 

ا من موقع الدقم المتميز 
ً

المشروع أيض

والقريب من الأسواق العالمية، ومن 

البنية الأساسية التي تم تطويرها 

ا وأن «أوكيو» 
ً

في المنطقة، خصوص

المساهمة  استراتيجيتها  تــواصــل 

ا 
ً
فـــي تــطــويــر الـــدقـــم وجــعــلــهــا مـــركـــز

للصناعات التحويلية والــخــدمــات 

اللوجستية تماشياً مع رؤية عمان 

.٢٠٤٠

جانب من توقيع اتفاقية تطوير مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشراكة عمانية سعودية كويتية (العمانية)

مسقط: ميرزا الخويلدي

رزنامة تظهر تاريخ أمس داخل بورصة مدريد الإسبانية (إ.ب.أ)

ASHARQ AL - AWSAT ارتفاع قيمة صادرات
مصر من الغاز ١٧١ ٪

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــبــتــرول والــثــروة المعدنية المصري  قــال وزيـــر 

طارق الملا، إن بلاده حققت رقما قياسيا في صادرات 

إلــى ثمانية ملايين طــن في  الــغــاز الطبيعي لتصل 

عــام ٢٠٢٢، مقارنة بنحو سبعة مــلايــين طــن العام 

المــاضــي، وذلــك من ٥٠٫٦ مليون طن إجمالي إنتاج 

الغاز الطبيعي خلال العام الجاري. وقال الوزير الملا، 

الـــوزارة لعام ٢٠٢٢، أمس  في حصاد نتائج أعمال 

الأربعاء، إن قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي 

خلال العام الجاري بلغت حوالي ٤ر٨ مليار دولار 

بالمقارنة بـنحو ٥ر٣ مليار دولار خــلال عــام ٢٠٢١ 

أي بنسبة زيـــادة ١٧١ فــي المــائــة عــن الــعــام الماضي، 

وذلــك بسبب زيــادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي 

المسال عالمياً.

إلــى نجاح قطاع البترول في استثمار  وأشــار 

خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التي تم 

إقـــرارهـــا فــي أغــســطــس المــاضــي، فــي تــوفــيــر كميات 

إضــافــيــة لــلــتــصــديــر وذلــــك لــلاســتــفــادة مـــن ارتــفــاع 

الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال. لافتا إلى 

تــأمــــــــين احــتــيــاجــات الـــســـوق المــحــلــيــة مـــن المــنــتــجــات 

البترولية والــغــاز بــزيــادة ٦ فــي المــائــة مــن إجمالي 

الاستهلاك.

وأعلن الوزير تحقيق ٥٣ كشفاً جديداً للبترول 

والــغــاز بــواقــع ٤٢ كشفاً بترولياً و١١ كشفاً غازياً 

فــي الــصــحــراء الــغــربــيــة وخــلــيــج الــســويــس والــبــحــر 

المتوسط ودلتا النيل، مشيرا إلى أن قطاع البترول 

حقق كشفاً جديداً للغاز الطبيعي في منطقة نرجس 

البحرية بالبحر المتوسط والتي تستثمر فيها شركة 

شيفرون العالمية.

وأوضــــح أن الــكــشــف الــجــديــد الـــجـــاري تقييمه 

ــــدى نــتــائــج  وتــأكــيــد احــتــيــاطــيــاتــه حــالــيــاً، يــعــد إحـ

الـــوزارة خــلال السنوات الأخيرة  استراتيجية عمل 

لتهيئة مناخ جاذب لشركات البترول العالمية لضخ 

استثماراتها للبحث عن الغاز والبترول في مصر 

أكــبــر شركتين عالميتين وهما  مما نجح فــي جــذب 

اكسون موبيل وشيفرون.

ــد المـــلا، أنـــه مــع تــزايــد أهــمــيــة مــصــر كمركز  وأكـ

إقــلــيــمــي لـــتـــداول وتـــجـــارة الــغــاز والــبــتــرول فــي تلك 

الفترة التي يمر بها العالم، فإن الاتحاد الأوروبــي 

ــوار تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون ودعـــم  ودول الـــجـ

الروابط الاقتصادية مع مصر في مجالات الطاقة.

متداول يراقب حركة الأسهم في البورصة الكورية (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٠٢ - Thursday - الخميس ٢٠٢٢/١٢/٢٩

النجم العماني قال إن مشاركة المنتخب السعودي بالرديف «القرار الأنسب»

فوزي بشير لـ                                 : إلغاء كأس الخليج مطلب قاسٍ... وأتمنى تخصيصها للمنتخبات الأولمبية
الدمام: علي القطان

اعـــتـــبـــر فـــــــوزي بـــشـــيـــر نــجــم 
مـــنـــتـــخـــب عـــــمـــــان الـــــســـــابـــــق أن 
الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الأهـــــــــــــــداف الــــتــــي 
وضعت لبطولات كأس الخليج 
قــــد تــحــقــقــت مــــن خـــــلال الــنــســخ 
الماضية، وأن بقاء البطولة واجب 
إلـــــزام جــمــيــع الاتـــحـــادات  إلا أن 
لــلــمــشــاركــة بالمنتخبات الأولـــى 
وأبـــــرز الــنــجــوم يــمــثــل ضــغــوطــاً 
كبيرة على اللاعبين، خصوصاً 
أن هــنــاك اســتــحــقــاقــات رســمــيــة 
أكثر أهمية، مثل تصفيات كأس 
آســـيـــا وتــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم 
وغيرها من المناسبات المرتبطة 

بالمنتخبات والأندية.
إلــى أن تغيير نظام  وأشـــار 
البطولة لتكون لفئة المنتخبات 
ــيـــاراً أفــضــل،  الأولمـــبـــيـــة يــمــثــل خـ
خــصــوصــاً أن هــنــاك الــعــديــد من 
الــلاعــبــين الــصــاعــديــن فــي الــدول 
الخليجية يحتاجون للاحتكاك 
بشكل أكبر من أجل سلك مسار 
النجومية والحصول على مكان 

في قائمة المنتخب الأول.
وبينَّ أن هناك منتخبات مثل 
المــنــتــخــب الــســعــودي يــضــم أبــرز 
الــنــجــوم فـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
ــه مــــشــــاركــــات كـــثـــيـــرة عــلــى  لــــديــ
مــســتــوى المــنــتــخــبــات والأنـــديـــة، 
وهـــنـــاك ضـــغـــوط بــدنــيــة كــبــيــرة 
على اللاعبين في ظل دوري قوي 
أيضاً، ولذا كان القرار بالمشاركة 
بالمنتخب الأولمــبــي فــي عــدد من 
الـــبـــطـــولات الأخــــيــــرة بـــمـــا فــيــهــا 
الــنــســخــة الـــقـــادمـــة يــمــثــل الــقــرار 

الأنسب.
وكــــــان بــشــيــر مــــن الأســـمـــاء 
ــتــــرفــــت فــي  ــتــــي احــ الـــعـــمـــانـــيـــة الــ
الـــــــــدوري الــــســــعــــودي مــــن خـــلال 

فريق الاتفاق.
وتــحــدث بــشــيــر عــن الــعــديــد 
الأمور التي تخص بطولة كأس 
«الـــشـــرق  الــخــلــيــج فـــي حــديــثــه لــــ
الأوســــــــــــــــط»، مـــبـــيـــنـــاً أنــــــــه بــعــد 
مشاركاته الثماني في البطولة 
تـــــوج مــــشــــواره بــالمــســاهــمــة فــي 
ــــلاده  بــ ــتـــخـــب  ــنـ لمـ ــوز الأول  ــ ــفــ ــ الــ
ــأس الــخــلــيــج، كــاتــبــاً  بــبــطــولــة كــ
نــهــايــة ســعــيــدة فـــي المـــشـــاركـــات 
التي تحققت، والتي بدأت فعليا 
ــن خــــلال «خــلــيــجــي ١٥» الــتــي  مـ

أقيمت عام ٢٠٠٢ في الرياض.
ــة كـــيـــف تـــــرى بـــطـــولات  ــدايــ > بــ
الخليج والحديث عن إلغائها أو تغيير 
نظام المشاركة فيها... وهــل حققت 

أهدافها؟
- بطولات الخليج لها قيمة 
ــا أثـــر  ــهـ كـــبـــيـــرة فــــي المـــنـــطـــقـــة، ولـ
أساسي فيما تحقق من منجزات 
لــلــكــرة الخليجية، والــعــديــد من 
المــنــتــخــبــات تـــطـــورت مـــن خــلال 
المشاركة فيها واكتشاف المزيد 
ــدة مــن  ــ ــاعــ ــ ــــصــ مــــــن الأســـــــمـــــــاء الــ
ــاتــــوا نــجــومــاً  الـــلاعـــبـــين حـــتـــى بــ
يشار لهم بالبنان، ولذا بطولات 
الــخــلــيــج لــهــا قيمة وفــضــل على 
أبناء المنطقة حتى في الجانب 
الاجتماعي، حيث قربت الشعوب 
بشكل أكبر وحققت الكثير من 
المكاسب مــن خــلال النسخ التي 
أقيمت خلال قرابة خمسة عقود 

من الزمن.
> ومــاذا عن المطالبات بإلغائها 
أو تخصيصها للمنتخبات الأولمبية؟
بـــإلـــغـــائـــهـــا  المـــــطـــــالـــــبـــــات   -
مــطــالــبــات قــاســيــة بــكــل تــأكــيــد، 
تـــبـــقـــى مـــــن أجــــــل أن  ــم أن  ــ ــهـ ــ والمـ
ــلــــى الأهـــــــــــداف الـــتـــي  تــــحــــافــــظ عــ
حــقــقــتــهــا، بـــل وتـــعـــززهـــا، ولــكــن 
الــحــديــث عـــن تحويلها  أرى أن 
لــلــمــنــتــخــبــات الأولمــــبــــيــــة يــمــثــل 
ــراراً أنـــســـب، خــصــوصــاً أن من  ــ قـ
أبرز الأهداف التي حققتها هذه 

الــبــطــولــة هـــو إبـــــراز الــكــثــيــر من 
الــشــابــة، فيما النجوم  الأســمــاء 
ــــي المــنــتــخــبــات  ــوا فـ ــ ــاتـ ــ ــن بـ ــ ــذيـ ــ الـ
الخليجية لا شــك أن طموحهم 
كبر، ســواء في المنتخبات التي 
يمثلونها في البطولات القارية 
والــدولــيــة ســواء كــأس العالم أو 
الأولمــبــيــاد أو غيرها وحتى في 
المشاركات مع الأندية سواء في 

البطولات المحلية والخارجية.
ولــذا طرحت مثالاً المنتخب 
الــــســــعــــودي الــــــــذي يـــــشـــــارك فــي 
الــعــديــد مــن المــنــافــســات الــكــبــرى 
ــلـــى  ــلـــــمـــــنـــــجـــــزات عـ ويـــــســـــعـــــى لـــ
الأصعدة كافة، وفي هذا الجانب 
أرى أن قــرار الاتــحــاد السعودي 
بــالمــشــاركــة بــالمــنــتــخــب الـــرديـــف 

قرار صائب جداً.
الــذي مثلته  العماني  المنتخب   <
فــي الــعــديــد مــن الــبــطــولات، نــجــح في 
أن كــان في  الانــضــمــام للأبطال بعد 
الــدورات الأربــع عشر الأولــى دون أي 
الفوز الأول على  منجزات، حيث إن 
مــنــتــخــب الــكــويــت تــاريــخــيــاً كـــان في 
الخامسة عــشــرة، فهل هذا  النسخة 
الــتــي سبقتها  المــشــاركــات  أن  يعني 

كانت بمثابة أداء واجب؟
- بكل تأكيد لم يكن المنتخب 
العماني في السابق قــادراً على 
تحقيق أي منجز، وكــان يسعى 
ــز الأخـــيـــر  ــ ــركـ ــ ــاوز المـ ــجــ ــتــ فـــقـــط لــ
فـــي الـــبـــطـــولات الــســابــقــة، ولــكــن 

تــقــريــبــاً فـــي الــبــطــولــة الــخــامــســة 
عــــشــــرة فـــــي الــــــريــــــاض تــحــقــقــت 
الــعــديــد مــن المــكــاســب مــن أهمها 
الـــفـــوز الــتــاريــخــي عــلــى الــكــويــت 
الذي يحمل الرقم التاريخي في 
الألـــقـــاب، ومــثــل هـــذا الــفــوز نقلة 
كــبــيــرة بــكــل تــأكــيــد، وتــجــاوزنــا 
به المركز الأخير أيضاً، وحظي 
زمــيــلــنــا هـــانـــئ الـــضـــابـــط بلقب 

الهداف كأول لاعب عماني.
وفي البطولة التي أعقبتها 
في الكويت استمر التحسن قبل 
أن نصل للنهائي للمرة الأولــى 

الــتــي أقيمت  فــي «خليجي ١٧» 
في الدوحة وخسرنا حينها من 
المــنــتــخــب الــقــطــري المــســتــضــيــف 
ــالـــركـــلات الــتــرجــيــحــيــة، وهـــذا  بـ
يعني أن المنتخب العماني بات 
منافساً حقيقياً وشرساً، وكان 
لا بــد أن ننضم لقائمة الأبطال 
فـــي الــنــســخــة الــتــاســعــة عــشــرة، 
الـــــتـــــي أقــــيــــمــــت فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
العمانية مسقط، حيث توجنا 
للمرة الأولى باللقب، ومثل ذلك 
تــحــولاً تاريخياً بكل تأكيد في 
الكرة الخليجية بانضمام بطل 

جديد، وكذلك نقلة هامة للكرة 
العمانية.

التي  مــا الأســبــاب والمعطيات   <
العماني حتى  المنتخب  تــوافــرت فــي 
تطور وتحول من مشارك عادي إلى 

منافس قوي ودائم؟
- كان هذا الجيل من اللاعبين 
ــن المــنــتــخــب  قــــد صـــعـــد ســـويـــاً مــ
الأولمــبــي وبــقــي لسنوات سوياً، 
كما أن المدرب التشيكي المعروف 
ــدم الــــشــــيء  ــ ــ ــالا قـ ــشــ ــاتــ مــــيــــلان مــ
الــكــثــيــر، واســتــفــدنــا مــن خبراته 

وقدراته في تحقيق المنجز.

الانــــســــجــــام بــــين المــجــمــوعــة 
ــي  ــي رأيــ وبـــــــروز جـــيـــل ذهـــبـــي فــ
بداية من الحارس علي الحبسي، 
الذي اكتسب خبراته في احترافه 
الأوروبي، وكذلك بوجود أسماء 
ــدي  ــجــ ــل ومــ ــ ــائـ ــ ــة عـ ــفـ ــيـ ــلـ ــل خـ ــثــ مــ
شــعــبــان وأحـــمـــد حــديــد وأحــمــد 
ــيــــع وهـــاشـــم  ــمـــد ربــ ــانــــو ومـــحـ كــ
صـــالـــح وبــــــدر المــيــمــنــي وعـــمـــاد 
ــانــــي الـــضـــابـــط،  الـــحـــوســـنـــي وهــ
وكــــنــــت أنـــــــا أحــــــدهــــــم، وســـعـــيـــد 
بــالــوجــود مــع ذلـــك الــجــيــل الــذي 
كان طموحه كبيراً أيضاً، ولكن 
لم يكن الحظ ملازماً للمنتخب 
وذلك الجيل في تحقيق بطولات 

أكبر على الصعيد القاري.
أيقنتم بعد  الــتــي  المـــبـــاراة  مــا   <
باللقب سيكون  الــفــوز  أن  تــجــاوزهــا 

ممهداً في بطولة «خليجي ١٩»؟
الــتــي  المـــــبـــــاراة  أعـــتـــقـــد أن   -
البحريني  بالمنتخب  جمعتنا 
كانت الأكثر صعوبة في طريق 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــلـــقـــب وكـــانـــت 
تــــنــــافــــســــيــــة ومــــــثــــــيــــــرة ويــــضــــم 
المنتخبان لاعبين على مستوى 

فني عالٍ وتقارب في المستوى.
وبعد الفوز في تلك المباراة 
واجهنا المنتخب السعودي في 
النهائي وبكل تأكيد في المباريات 
النهائية لا توجد أنصاف حلول، 
إما الفوز أو الخسارة ووفقنا في 
الفوز وحصدنا أول لقب للكرة 

الــعــمــانــيــة وانــضــمــمــنــا رســمــيــاً 
لــقــائــمــة الأبــــطــــال وعــــززنــــا ذلـــك 

ببطولة أخرى.
> مــا الــفــوائــد الــتــي تحققت من 
خـــلال الــفــوز لــلــمــرة الأول بــعــيــداً عن 
الأمـــور المــاديــة التي عــادة مــا تحضر 

في مثل هذه المنجزات؟
- بكل تأكيد الفوائد تخطت 
الأهـــمـــيـــة فــــي الـــجـــانـــب المــــــادي، 
حيث إن كسر الحاجز النفسي 
الــذي كــان يلازمنا بعدم القدرة 
على تجاوز البطولة الخليجية 
وتحقيق منجز، فهذا الأثــر ظل 
مهماً في تكرار المنجز والتطور 
الذي باتت عليه الكرة العمانية، 
وحالياً المنتخب العماني يبقى 

من المنتخبات المرشحة.
أيضاً في الجانب المــادي لم 
تقصر القيادة والمسؤولون في 
التكريم، وحقيقة كانت الفرحة 
كبيرة، ليس على مستوى عمان 
فقط، بــل على مستوى الخليج 
بانضمام منتخب جديد لقائمة 

الأبطال.
> ما الذي تتوقعه في المشاركة 
الــــقــــادمــــة لــلــمــنــتــخــب الـــعـــمـــانـــي فــي 

«خليجي ٢٥» بالبصرة؟
- أعتقد أن المنتخب العماني 
قــــــــادر عـــلـــى المـــنـــافـــســـة فـــــي ظــل 
الاستقرار الذي يشهده بوجود 
المدرب برانكو على رأس الجهاز 
الـــفـــنـــي مـــنـــذ ســـــنـــــوات، وكـــذلـــك 
ــقـــرار فـــي الـــلاعـــبـــين، ولـــذا  ــتـ الاسـ
الــعــمــانــي  المـــنـــتـــخـــب  ــقـــد أن  ــتـ أعـ
سيكون منافساً قوياً للمنتخب 

العراقي المستضيف.
> أخيراً... من المؤكد أنك تابعت 
ــطـــولات خــلــيــجــيــة قــبــل أن تــشــارك  بـ
أبهرك في  الــذي  اللاعب  مَــن  فعلياً... 

البطولات التي سبقت وجودك؟
- هناك العديد مــن النجوم 
مـــن بــيــنــهــم بــكــل تــأكــيــد جــاســم 
ــه  ــلــ ـــد الــ ــبــ يـــــعـــــقـــــوب ومـــــــاجـــــــد عـــ
ــــف الـــثـــنـــيـــان ومـــنـــصـــور  ــــوسـ ويـ
مـــفـــتـــاح، وغـــيـــرهـــم مـــن الأســـمـــاء 
الـــلامـــعـــة، ولـــكـــن أكـــثـــرهـــم متعة 
الــعــراق  بالنسبة لــي كـــان لاعـــب 
ليث حــســين... كــان نجماً بارعاً 
جداً، وحقيقة كانت فرصة للقائه 
في مناسبة سابقة والبقاء معه 
لمــدة أسبوعين، وأدركـــت أن هذا 
النجم لم يكن نجماً فقط داخل 

الملعب، بل حتى خارجه.

فرحة لاعبي عمان بالفوز بكأس الخليج كانت لا تنسى (الشرق الأوسط)التحضيرات العمانية لكأس الخليج بدأت قبل أيام في دبي (موقع الاتحاد العماني الرسمي)

فوزي بشير كان من نجوم الجيل الذهبي العماني (أرشيفية)

«الكفاءة المالية» ستكون حديث الشهر المقبل لتسديد المستحقات و«ضمان التسجيل»

ترقب لسوق الانتقالات الشتوية السعودية... والعيون على ايغالو وحمد الله وبانيغا
الرياض: فارس الفزي

تــتــجــه الأنـــظـــار إلـــى مطلع 
الــــعــــام الــــجــــديــــد، مــــع انـــطـــلاق 
فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
ودخول عدد من نجوم الدوري 
الــســعــودي للمحترفين الفترة 
الحرة، التي تؤهلهم للتفاوض 
مع أي فريق من أجــل التوقيع 
بــشــكــل قــانــونــي ورســـمـــي، مع 
الانتقال فقط بعد ٦ أشهر من 
بــعــد نــهــايــة  بــالــتــحــديــد  الآن، 
المــوســم الــكــروي الــحــالــي وبــدء 
ــدات الــصــيــفــيــة  ــاقــ ــعــ ــتــ ــرة الــ ــتــ فــ

القادمة.
ــام «فـــيـــفـــا»،  ــظـ وبـــحـــســـب نـ
فــإن فترة الانتقالات الشتوية 
في المملكة ستبدأ يوم ١ يناير 
(كانون الثاني) المقبل وتستمر 
حتى يوم ٢٨ من الشهر ذاته، 
مع توافر عدد كبير من اللاعبين 
الذين سيدخلون الفترة الحرة، 
بشرط أن يتبقى في عقودهم 
فترة ٦ أشهر أو أقــل، وهــو ما 
يــنــطــبــق عــلــى بــعــض الأســمــاء 
ــة، وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم  ــ ــروفــ ــ ــعــ ــ المــ
المغربي عبد الرزاق حمد الله، 

مهاجم فريق الاتحاد.
ــه إلــــى  ــ ــلـ ــ ــمــــد الـ وانــــتــــقــــل حــ
صفوف الاتحاد منذ عــام لمدة 
مــوســم ونــصــف المــوســم؛ لذلك 

فإن عقده الحالي يمتد حتى 
صــيــف ٢٠٢٣؛ مــمــا يدخله 

الـــفـــتـــرة الــــحــــرة مــــع بـــدء 
يــنــايــر المقبل،  شــهــر 

ووقـــتـــهـــا يــمــكــنــه 

الــــتــــوقــــيــــع 
مــــــجــــــانــــــاً لأي 
ــق آخـــــــــر أو  ــ ــريــ ــ فــ
تــجــديــد تــعــاقــده مع 
ناديه الاتحاد. ولا يعتبر حمد 
الله اللاعب الوحيد في صفوف 
الفترة  الــذي سيدخل  الاتــحــاد 
الحرة، حيث ينتهي أيضاً عقد 
البرازيلي إيجور كورنادو في 

صــــيــــف ٢٠٢٣، مـــــع إمـــكـــانـــيـــة 
الـــتـــجـــديـــد لمـــوســـم إضـــافـــي 
بــمــوافــقــة الــطــرفــين، بعد 
توقيعه لمــدة موسمين 
ــيــــف ٢٠٢١؛  فـــــي صــ
لــــذلــــك فــــــإن عـــقـــده 
الـــــــــــرســـــــــــمـــــــــــي 
والمـــعـــتـــرف 

بــــــــــــه يــــنــــتــــهــــي 
بــــنــــهــــايــــة المـــــوســـــم 

الحالي.
ويــنــتــهــي عــقــد حــمــدان 

ــــي لاعــــــــب الاتـــــحـــــاد  ــرانـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الـ
أيضاً بنهاية الموسم الحالي؛ 
لــذلــك ســيــدخــل الــلاعــب الفترة 

الـــحـــرة رســمــيــاً، مـــع أنـــبـــاء عن 
ــــود مـــفـــاوضـــات مـــع نــاديــه  وجـ
مــن أجـــل الــتــجــديــد، لــكــن حتى 
الآن لــم يــتــوصــل الــطــرفــان لأي 
ــفـــاق نــهــائــي. ويـــؤكـــد مــوقــع  اتـ
«تــرانــســفــيــر مـــاركـــت» الــعــالمــي 
ــقــــد بــــرونــــو  ــاً انــــتــــهــــاء عــ ــ ــــضـ أيـ
ــاد فــي  ــ ــحـ ــ هـــنـــريـــكـــي لاعـــــب الاتـ
ســـيـــدخـــل  أي   ،٢٠٢٣ ــيــــف  صــ
الفترة الحرة  اللاعب المحترف 
رفـــقـــة زمـــلائـــه الآخـــريـــن مطلع 

العام الجديد.
ومــــــــــن الاتـــــــــحـــــــــاد إلـــــى 
ــر، حـــيـــث يــدخــل  ــنـــصـ الـ
عدد من لاعبي الفريق 
الــــعــــاصــــمــــي الـــــفـــــتـــــرة الــــحــــرة 
بنهاية شهر ديسمبر (كانون 
رأســهــم  ــلـــى  وعـ  ،٢٠٢٢ الأول) 

عــبــد المــجــيــد الــصــلــيــهــم وعــبــد 
الفتاح عسيري، مع نهاية عقد 
الثنائي بنهاية الموسم الحالي 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢٣. 
كذلك ينتهي عقد أمين بخاري 
ــفــــريــــق الــــنــــصــــراوي  ــــارس الــ حـــ
بنهاية الموسم الحالي أيضاً؛ 
مما يجعله داخل الفترة الحرة 
بــالإضــافــة إلـــى الــحــارس وليد 
عــبــد الــلــه والمـــحـــور الــبــرازيــلــي 

لويس جوستافو.
ويأتي علي البليهي مدافع 
الأخضر السعودي في مقدمة 
لاعــــبــــي فـــريـــقـــه الــــهــــلال الـــذيـــن 
سيدخلون الفترة الحرة، حيث 
سينتهي عقده في صيف ٢٠٢٣، 
أي يمكنه التفاوض والتوقيع 
ـــر مــطــلــع الـــعـــام  لأي فـــريـــق آخــ

الجديد، في حال عدم توصله 
لاتفاق رسمي مع ناديه الحالي 
الــهــلال مع  للتجديد. وتــعــاقــد 
النيجيري أوديون إيغالو منذ 
عام لمدة موسم ونصف الموسم، 
أي يــنــتــهــي عــقــده الــحــالــي مع 
ناديه العاصمي في يونيو من 
العام ٢٠٢٣؛ ونتيجة لذلك فإنه 
ســيــدخــل الــفــتــرة الــحــرة أيضاً 
خلال فترة التعاقدات الشتوية 

المنتظرة.
الــهــلال في  وأعــلــنــت إدارة 
الــصــيــف المــاضــي تــجــديــد عقد 
المدافع الكوري الجنوبي جانغ 
هيون سو لمدة موسم رياضي 
ينتهي في صيف ٢٠٢٣؛ لذلك 
فـــإنـــه ســيــدخــل الـــفـــتـــرة الــحــرة 
أيضاً في الوقت الحالي، كما 

ــلــــه نـــاصـــر  ــيــ ــقــــد زمــ يـــنـــتـــهـــي عــ
ــــري فــــي يـــونـــيـــو ٢٠٢٣  ــــدوسـ الـ
ــر تـــجـــديـــد لــلاعــب  بــحــســب آخـــ
فــي ٢٠٢٠؛ مــمــا يجعله ضمن 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن ســيــدخــلــون 
الــــــفــــــتــــــرة الــــــــحــــــــرة بـــــالـــــهـــــلال، 
بالإضافة إلى عبد الله عطيف 

أيضاً.
وأصبح الأرجنتيني إيفر 
ــريـــق الــشــبــاب  بــانــيــغــا نـــجـــم فـ
قريباً من التفاوض مع أي فريق 
الــعــام ٢٠٢٣، مع  آخـــر بــحــلــول 
انتهاء عقده رفقة ناديه بنهاية 
ــالـــي،  ــي الـــحـ المــــوســــم الــــريــــاضــ
ــرة رفــقــة  ــحــ ــرة الــ ــتـ ــفـ لـــيـــدخـــل الـ
زمــيــلــه ومـــواطـــنـــه كــريــســتــيــان 
جوانكا مهاجم الشباب، الذي 
يــنــتــهــي عــقــده الــحــالــي فـــي ٣٠ 
يــونــيــو عـــام ٢٠٢٣، بــالإضــافــة 
إلى زيد البواردي حارس الليث 

الشبابي.
وبـــعـــيـــداً عــــن لاعـــبـــي فـــرق 
المـــقـــدمـــة بــــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين، 
ــــي نـــعـــيـــم  ــــسـ ــــونـ ــتـ ــ يـــــتـــــواجـــــد الـ
ــاق ضمن  ــفــ ســلــيــتــي نــجــم الاتــ
قائمة محترفي روشـــن الذين 

الــحــرة، مع  الــفــتــرة  سيدخلون 
تبقي ٦ أشــهــر فــقــط فــي عقده 
مـــع نـــاديـــه الــحــالــي. وبــالمــثــل 
ــــب  ــدران لاعـ ــ ــ ألــــــــفــــــــارو مــــــــيــ
فــــريــــق الــــتــــعــــاون الـــــذي 
عــقــده بنهاية  ينتهي 
المــــــــوســــــــم الـــــحـــــالـــــي، 
وزمـــيـــلـــه ســمــيــحــان 
النابت في التعاون 
ــة  ــافـ أيــــضــــاً، بـــالإضـ
إلــــى المــغــربــي كــريــم 
الــــــبــــــركــــــاوي لاعــــب 
فـــــــــــريـــــــــــق الـــــــــــرائـــــــــــد 
ومهاجمه، ومواطنه 
مراد باتنا نجم الفتح 
الــــــــذي يــــقــــدم مـــوســـمـــاً 

مميزاً مع فريقه.
وتــــــــنــــــــفــــــــق الأنــــــــــديــــــــــة 
الــــســــعــــوديــــة ســـنـــويـــاً مـــئـــات 
المــــــلايــــــين مــــــن أجــــــــل الـــتـــعـــاقـــد 
ــلــــى مـــســـتـــوى  مـــــع نــــجــــوم عــ
كــبــيــر؛ وذلــــك بــهــدف تقوية 
ــــي المـــنـــافـــســـات  ــفـــوفـــهـــا فـ صـ
المحلية والآســيــويــة، لكنها 
تواجه الكثير من المشاكل في 
المدفوعات المالية للاعبين؛ وهو 
مــا يجعلها عــرضــة لعقوبات 
منع التسجيل التي تفرضها 
لجنة الاحتراف التابعة لاتحاد 
الكرة السعودي، وكذلك غرفة 
فض المنازعات المحلية وأيضاً 
فــــض المــــنــــازعــــات فــــي «فـــيـــفـــا» 
الرياضية  التحكيم  ومحكمة 

الدولية (كاس).
ــة  ــ ــديــ ــ ــى الأنــ ــ ــلـ ــ ــــين عـ ــعـ ــ ــتـ ــ ويـ
الــســعــوديــة الــتــي تــريــد إجـــراء 
المزيد من التعاقدات الشتوية 
أن يكون سجلها المالي نظيفاً 
ودون أي ديون؛ إذ يتعين على 
بــعــض الأنـــديـــة ســــداد عــشــرات 
المــلايــين مــن الــريــالات مــن أجل 
الحصول على شهادة الكفاءة 
المـــالـــيـــة الـــتـــي ســتــكــون حــديــث 
الـــشـــارع الــريــاضــي الــســعــودي 
طــوال شهر يناير المقبل؛ على 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا  اعـــتـــبـــار أن 
يـــعـــنـــي الـــتـــســـجـــيـــل بــيــنــمــا لــن 
يستطيع التوقيع مع أي لاعب 

ما لم يحصل عليها.

بانيغا محور التفوق الشبابي قارب دخول الفترة الحرة 
(الموقع الرسمي للشباب)

إيغالو من أبرز هدافي الدوري السعودي 
(تصوير: سعد العنزي)

عبد الرزاق حمد الله يترقب 
تمديد عقده مع الاتحاد

(تصوير: عبد الله الفالح)
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مـــــع نــــج عبد المجيد الصليهم لاعب النصر
 (موقع نادي النصر)
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أتلتيكو يتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات مع عودة عجلة الدوري الإسباني إلى الدوران

ريال مدريد وبرشلونة يستأنفان الصراع على اللقب باختبارين سهلين
ــد  ــدريــ يـــســـتـــأنـــف ريـــــــــال مــ
حامل اللقب، وبرشلونة غريمه 
التقليدي، صراعهما الشرس 
ــــدوري الإســبــانــي  عــلــى لــقــب الــ
لكرة القدم، باختبارين سهلين 
نسبياً الجمعة والــســبــت، في 
المــرحــلــة الــخــامــســة عــشــرة من 

«لا ليغا». 
وضع الغريمان التقليديان 
أسلحتهما جانباً في العاشر 
مــن نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
المـــــــــاضـــــــــي، عـــــنـــــدمـــــا تــــوقــــفــــت 
المـــنـــافـــســـات بــســبــب مــونــديــال 
قطر، وكانت الأفضلية للفريق 
الكاتالوني بصدارته الترتيب 
الــــعــــام بــــفــــارق نــقــطــتــين أمــــام 

النادي الملكي.
وقتها، حقق رجال المدرب 
تشافي هرنانديز ٥ انتصارات 
متتالية، منذ سقوطهم أمــام 
ريال مدريد ١-٣ في الكلاسيكو 
فــي المــرحــلــة الــتــاســعــة؛ لكنهم 
نجحوا في تجريد رجال المدرب 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي من 
الصدارة، مستغلين نتيجتين 
مخيبتين لــلأخــيــر بــالــســقــوط 
فــي فــخ الــتــعــادل أمـــام ضيفهم 
المـــتـــواضـــع ١-١، ثــم  جـــيـــرونـــا 
الــخــســارة الأولــــى في  تلقيهم 
المـــوســـم، عــنــدمــا ســقــطــوا أمــام 

جارهم رايو فايكانو ٢-٣.
مــع عـــودة عجلة «الليغا» 
ــنـــادي  ــــى الــــــــــدوران، يــمــلــك الـ إلـ
ــة اســـــتـــــعـــــادة  ــ ــ ــرصـ ــ ــ المـــــلـــــكـــــي فـ
الــصــدارة ولــو لمــدة ٢٤ ساعة، 
عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً عــلــى بلد 
ــداً  ــد، الــــثــــانــــي عــــشــــر، غـ ــيــ ــولــ الــ
الــــجــــمــــعــــة، بـــيـــنـــمـــا يـــخـــوض 

برشلونة ديــربــي كاتالونيا 
أمــــــام ضــيــفــه إســـبـــانـــيـــول، 

السادس عشر، السبت. 
وكان أنشيلوتي قد 
صرح الثلاثاء الماضي 
عقب تتويجه بجائزة 
صحيفة «آس» لأفضل 
مــــدرب فـــي عـــام ٢٠٢٢، 
بــأنــه يــرغــب فــي «تــكــرار 

ــتـــي  ـــة الـ ـــعــ ـــرائــ ــة الــ ــنــ ــســ الــ
تـــوجـــنـــا خـــلالـــهـــا بــلــقــبــي 

أبــــطــــال  ودوري  الــــــــــــــدوري 
أوروبــــــا». وقــــال: «كــانــت سنة 
نـــكـــررهـــا.  رائـــــعـــــة، ونــــأمــــل أن 
ــا هــو أهم  دوري أبــطــال أوروبــ

وأفضل بطولة لجميع الأندية. 
هناك أشياء أخرى مهمة جداً، 
مــثــل الــكــأس أيــضــاً، فــزنــا بها 
في ٢٠١٤، وكانت لدينا رغبة 

كبيرة في تحقيقها».
وأضاف: «سنقاتل من أجل 
ــبــــطــــولات. الأمــــــر صــعــب  كــــل الــ

طبعاً، ولكننا سنحاول».
وكــــــــــان ذلــــــــك لـــــســـــان حــــال 
رئـــيـــســـه فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز، 
خــلال رســالــة التهنئة بعيدي 
ــنـــة: «كــــان  الـــسـ ــيــــلاد ورأس  المــ
عاماً مثيراً؛ خصوصاً لأسرة 
ريال مدريد الكبيرة، بلحظات 
ــع قــــــوة وحـــدتـــنـــا  ــ لا تـــنـــســـى مـ
ــــذا هــــو تــحــديــنــا  وقـــيـــمـــنـــا، وهــ
الـــعـــودة لمــحــاولــة  لــعــام ٢٠٢٣: 
ذلك، ومواصلة العمل من أجل 

مشاركة سعادتنا الجديدة».
ـــال مـــدريـــد  ـــ ويــســتــعــيــد ريـ
خــــــــدمــــــــات قــــــــائــــــــده وهـــــــدافـــــــه 
ــاحــــب «الــــكــــرة الــذهــبــيــة»  وصــ
لأفضل لاعب في العالم في عام 
٢٠٢٢، الفرنسي كريم بنزيمة، 
الذي غاب عن المباريات الأربع 
الأخيرة في الــدوري قبل فترة 
ــتـــوقـــف، بــســبــب إصـــابـــة في  الـ
الفخذ تعرض لها في المباراة 
ضــد إلــتــشــي، وتــجــددت خــلال 
المــعــســكــر الإعــــــــــدادي لمــنــتــخــب 
بلاده في الدوحة، وحرمته من 

المشاركة في كأس العالم. 
وســتــشــكــل عــــودة بنزيمة 
الــــــــذي اعـــــتـــــزل الــــلــــعــــب دولــــيــــاً 
بعدما استبعده مدربه ديدييه 
ديشامب من تشكيلة المونديال 
لإصــابــتــه عــشــيــة الــنــهــائــيــات، 
دفـــعـــة مـــعـــنـــويـــة هـــائـــلـــة لــخــط 

هجوم «الميرينغي» الذي يضم 
الجناحين البرازيليين المتألقين 
رودريـــــــــغـــــــــو وفـــيـــنـــيـــســـيـــوس 
ـــك قــبــل رحــلــتــه  جـــونـــيـــور، وذلــ
الصعبة إلى فياريال لمواجهة 
فريق الغواصات الصفراء في 
المرحلة الثامنة عشرة. ويحوم 
الــشــك حـــول مــشــاركــة الــثــلاثــي 
المـــخـــضـــرم: لـــوكـــا مــودريــتــش، 

والـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــين الآخـــــــــريـــــــــن 
أوريليان تشواميني وإدواردو 
كــامــافــيــنــغــا، الــعــائــد لــلــتــو من 
المشاركة في المونديال القطري.

ــه، شــــــدد مــــدرب  ــتـ ــهـ مــــن جـ
برشلونة تشافي على ضرورة 
مـــــواصـــــلـــــة فــــريــــقــــه لــســلــســلــة 
ــتــــوقــــف  انـــــتـــــصـــــاراتـــــه قــــبــــل الــ
ــــي حـــديـــث  الـــــــدولـــــــي، وقـــــــــال فــ

ــلــــنــــادي: «مـــــن المـــهـــم الـــعـــودة  لــ
بشكل قوي، وبالعقلية والروح 
نفسيهما قبل التوقف». وأكد 
تشافي أن الفوز بلقب الدوري 
سيمنح «ثقة كبيرة لمشروعي 
الـــفـــنـــيـــة  الإدارة  رأس  عــــلــــى 
لبرشلونة»، مضيفاً أن فريقه 
الــتــنــازل. علينا أن  «لا يمكنه 
نواصل النظر إلى ريال مدريد 

ــا.  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وهـــــــــــــو خـ
الفوز بهذا اللقب 

ســــيــــمــــنــــحــــنــــا ثـــقـــة 
كــــبــــيــــرة؛ خــصــوصــاً 
بعد خروجنا خاليي 

الــوفــاض من مسابقة 
دوري أبطال أوروبا».

ويـــــــخـــــــوض 
الــــــــــــــنــــــــــــــادي 

المــبــاراة في غياب  الكاتالوني 
هدافه الدولي البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي، بسبب 
الإيـــــــــقـــــــــاف لــــثــــلاث 
ــر  ــ ــات، إثـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ
طــرده في المباراة 
الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة قــــبــــل 
فترة التوقف ضد 
أوســــــاســــــونــــــا 

إثــر نيله  (١-٢). وطُــرد «ليفا» 
بطاقتين صفراوين؛ حيث قام 
بـــإيـــمـــاءة مـــن خــــلال لمـــس أنــفــه 
أثناء مغادرته أرض الملعب، ما 
اعتُبر إساءة للحكم خيسوس 
جـــيـــل مـــانـــســـانـــو. واســـتـــأنـــف 
ــة دون  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــرشـ ــ بـ
ــق تشافي قــائــلاً:  جـــدوى. وعــلَّ
«أراها (العقوبة) غير منصفة. 
ســـنـــخـــوض ٣ مــــبــــاريــــات مــن 
دونه؛ لكننا نمتلك البدائل». 

وعلى غرار ريال مدريد، 
تــــنــــتــــظــــر بــــرشــــلــــونــــة 
رحــلــة صــعــبــة في 

المرحلة المقبلة، 
وتـــــــــــــحـــــــــــــديـــــــــــــداً إلــــــــــى 

الـــعـــاصـــمـــة، لمـــواجـــهـــة الــقــطــب 
قــبــل خــوض  الــثــانــي أتلتيكو، 
كـــــــأس الــــســــوبــــر المـــحـــلـــيـــة مــع 
الــنــادي الملكي وريـــال بيتيس 
بطل مسابقة الكأس وفالنسيا 
وصيفه، في الفترة بين ١١ و١٥ 
الــثــانــي) المقبل  يناير (كــانــون 

في الرياض.
ــيـــوم  وتـــفـــتـــتـــح المـــرحـــلـــة الـ
ــقـــاءات جــيــرونــا  ــلـ الــخــمــيــس بـ
الثالث عشر مع رايو فايكانو 
الــــــثــــــامــــــن، وريـــــــــــــال بـــيـــتـــيـــس 
السادس مع أتلتيك بلباو 
الرابع، وأتلتيكو مدريد 
ــع إلــتــشــي  الـــخـــامـــس مــ
صاحب المركز الأخير. 
وســــيــــحــــاول أتــلــتــيــكــو 
مــدريــد اســتــعــادة نغمة 
الانـــتـــصـــارات الـــتـــي غــابــت 
عـــنـــه فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الـــثـــلاث 
الأخيرة، وكسب ٣ نقاط تعيده 
ــز الـــثـــالـــث، فـــي حــال  ــركـ ــى المـ إلــ
ــال ســوســيــيــداد أمــام  تــعــثــر ريــ
ضــيــفــه أوســـاســـونـــا الــســابــع، 
الأحد، وتعادل شريكيه أتلتيك 
بلباو وريــال بيتيس. ويلعب 
غـــداً أيــضــاً خيتافي الخامس 
عشر مع ريال مايوركا الحادي 
ــادش الــتــاســع عشر  ــ عــشــر، وقـ
الرابع  قبل الأخــيــر مــع ألميريا 
عـــشـــر، وســلــتــا فــيــغــو الــســابــع 
عشر مع إشبيلية الثامن عشر، 
فــيــاريــال التاسع مع  والسبت 

فالنسيا العاشر.

برشلونة يتطلع للتشبث بقمة الدوري الإسباني (إ.ب.أ)

مدريد: «الشرق الأوسط»

المتعثرة للفريقمدرب أتليتكو مدريد: أتحمل المسؤولية عن البداية 

يــعــتــقــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 
ســيــمــيــونــي، المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق 
لأتــلــيــتــكــو مـــدريـــد الإســبــانــي لــكــرة 
يــتــمــتــع  ــاً  ــقــ ــريــ فــ ــه  ــ ــديـ ــ لـ ــدم، أن  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
بـــالمـــوهـــبـــة، لـــكـــنـــه قـــــال إنـــــه يــتــحــمــل 
المسؤولية عن تعثره. وتــوج أتليتكو 
الـــدوري الإسباني موسم ٢٠٢٠  بلقب 
- ٢٠٢١. لكنه بــات بعيداً بشكل كبير 
عن المنافسة على الفوز بالمسابقة في 
الــحــالــي. ويــتــصــدر برشلونة  المــوســم 

ترتيب الدوري الإسباني حالياً برصيد 
٣٧ نقطة، بفارق ١٣ نقطة أمام أتليتكو، 

صاحب المركز الخامس.
ورغم ذلك، يرى سيميوني أن فريقه 
ــزال قـــــادراً عــلــى الـــتـــحـــدي، مــشــيــراً  ــ لا يـ
أنــه المتسبب فــي بــدايــتــه المتعثرة  إلــى 
ــقـــة هــــــذا المـــــوســـــم. وصــــرح  فــــي المـــســـابـ
سيميوني، أمس الأربعاء، قبل مواجهة 
الــتــشــي: «لــديــنــا فــريــق رائـــــع، وشـــارك 
أربــعــة لاعــبــين مــن أتليتكو فــي نهائي 
ــــاف ســيــمــيــونــي:  ــالـــم». وأضــ ــعـ كــــأس الـ
«ربما يكون المدرب هو الشخص الذي 

لا يقدم كل شــيء. نمتلك فريقاً رائعاً. 
أنا من يجب أن أتحسن حتى يتمكنوا 

من رفع مستوى أدائهم في الدوري».
وأوضــح مدرب أتليتكو: «نحتفظ 
ــاء الـــتـــي فــــازت  ــمــ تــقــريــبــاً بــنــفــس الأســ
باللقب، باستثناء (كــيــران) تريبيير 
و(لويس) سواريز». وأشار سيميوني 
إلى أن: «العناصر الأساسية التي قادت 
ــالــــدوري مـــا زالـــت  الــفــريــق لــلــتــتــويــج بــ
ــم (أنــخــيــل) كـــوريـــا، (يــانــيــك)  هــنــا، وهـ
كاراسكو، جواو (فيليكس)، (خوسيه) 
خــيــمــيــنــيــز... أضــفــنــا كــذلــك (أنـــطـــوان) 

غــريــزمــان». وتــابــع: «المــــدرب هــو الــذي 
يفشل أكثر من أي شيء آخر».

لهذا السبب، لا يشعر سيميوني 
بالقلق مــن فترة الانــتــقــالات الشتوية 
الــــتــــي تــنــطــلــق الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، حــيــث 
ــدلاً مــن ذلـــك عــلــى جــعــل رجــالــه  يــركــز بـ
الأساسيين لائقين. وشــدد سيميوني 
فــي نــهــايــة حــديــثــه: «حــيــنــمــا يتحسن 
أداؤنــــا كــثــيــراً، ســـوف نصبح أقــويــاء. 
نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى هـــــذه الــــقــــوة. لــقــد 
أثبتنا ذلك لسنوات عديدة وسنواصل 

العمل».

مدريد: «الشرق الأوسط»
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هل يجد غريزمان 
المتألق مع بلاده الحل 

 لأتلتيكو (إ.ب.أ)

من مواصلة آرسنال انطلاقته مروراً بنيوكاسل المتألق إلى خيبة أمل إيفرتون

أضواء على الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي
بــعــد تــوقــف لا ســابــق لـــه في 
ــم بــســبــب كـــأس  مــنــتــصــف المــــوســ
ــعــــالــــم لــــكــــرة الـــــقـــــدم فـــــي قـــطـــر،  الــ
الـــدوري الإنجليزي  عــادت عجلة 
المــمــتــاز إلـــى الـــــدوران خـــلال فترة 
أعــيــاد المــيــلاد بــجــدول مكثف من 
ــاح الــتــوقــف لمــدة  ــ المـــبـــاريـــات. وأتــ
٤٤ يــومــاً الــفــرصــة لمــدربــي دوري 
ــادة النظر فــي كثير  الأضــــواء لإعـ
من الأمور، بينما حصل اللاعبون 
الـــــذيـــــن لـــــم يــــشــــاركــــوا فـــــي كـــأس 
العالم على وقت للتعافي وشحن 
بـــطـــاريـــاتـــهـــم. وكـــــــان اســتــئــنــاف 

الـــــدوري، يـــوم الاثــنــين المــاضــي، 
لــلــفــرق المنافسة  فــرصــة أيــضــاً 
ــى الــــــصــــــدارة لــلاســتــمــتــاع  عـــلـ

بــبــدايــة جـــديـــدة. لــكــن مـــا الـــذي 
تــعــلــمــنــاه حــتــى الآن مــن بــرنــامــج 

المباريات الممتع؟

آرسنال يبدأ من حيث انتهى
عــنــدمــا تـــأخـــر فـــريـــق المــــدرب 
ميكيل أرتيتا في النتيجة مبكراً 
أمـــام وســتــهــام يــونــايــتــد المتعثر، 
كانت هناك مــخــاوف جماهيرية 
في «ملعب الإمـــارات» من تراجع 
حــمــاس الــفــريــق بعد بــدايــة قوية 
للموسم. لكن الطريقة التي رد بها 
اللاعبون أكدت أن صدارة آرسنال 
الـــدوري الممتاز في أعياد الميلاد 
ــــى مــنــذ ٢٠٠٧، كــانــت  لــلــمــرة الأولـ
مستحقة. وسجل آرسنال ٣ أهداف 
بواسطة بوكايو ساكا وغابرييل 
مارتينيلي وإيدي نكيتياه، ليفوز 
٣ - ١ ويوسع الفارق في الصدارة 
إلى ٧ نقاط. وكان المدرب السابق 
آرسين فينغر، الذي تابع المباراة 
ــن المـــــدرجـــــات، مــنــبــهــراً بــعــدمــا  مــ
أظــهــر آرســنــال أن الــحــصــول على 
أول ألــقــابــه مــنــذ انــتــصــار المـــدرب 
الفرنسي في موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ 

أصبح احتمالاً حقيقياً.

نيوكاسل نموذج في الاتساق
إلــــــى أن  بــــــدا أن أي إشـــــــــارة 
نــيــوكــاســل قـــد يــمــر بــاهــتــزاز في 

ــاء فـــتـــرة الــتــوقــف  ــنــ ــتـــوى أثــ المـــسـ
الخاصة بكأس العالم، قد ذهبت 
سدى؛ حيث أعاد الفريق تدشين 
مــشــواره بطريقة مثيرة ليرتقي 
إلـــى المــركــز الــثــانــي فــي الترتيب. 
وظــهــر منافسه فــي جــولــة أعياد 
الميلاد؛ وهو ليستر سيتي، بأداء 

رائـــــع قــبــل نــهــائــيــات 
كأس العالم، 

لكنه سقط 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 

أرضــه؛ 

حــــــــيــــــــث ســــــــجــــــــل كــــــريــــــس 
ألمـــــيـــــرون  ــل  ــيــ ــغــ وود ومــــيــ
فــــي أول ٣٣  وجــويــلــيــنــتــون 
دقيقة لصالح الفريق الزائر. 
بـــ٦ مباريات  وفـــاز نيوكاسل 
متتالية في الــدوري، وسجل 

١٥ هــدفــاً، وتلقت شباكه هدفين 
فقط في هذه السلسلة. ومع توقع 
إبرام الفريق صفقات جديدة في 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، 
يــبــدو تأكيد المــــدرب، إيـــدي هــاو، 
عــــلــــى أن كـــــل شـــــــيء مـــــن المـــمـــكـــن 

حدوثه احتمالاً واقعياً.

لغز توتنهام يتواصل
وأظـــهـــر تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر 
حــــــالــــــة مــــــــن عــــــــــدم الاتـــــــــســـــــــاق فـــي 
ــاراة  ــ ــبـ ــ المــــســــتــــوى، حـــتـــى خــــــلال المـ

ــــدة، وتــــعــــادل مــــرة أخـــــرى ٢  ــــواحـ الـ
- ٢ مـــع بــريــنــتــفــورد. وكــــان فــريــق 
المـــــــدرب أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي، الــــذي 
يــضــم ٥ لاعــبــين شــاركــوا فــي كــأس 
العالم، بعيداً من مستواه في أول 
٥٥ دقيقة أمام برينتفورد ليتأخر 

٢ - صفر. لكن كما هــي الــحــال في 
كثير من الأحيان هذا الموسم، أظهر 
توتنهام أنه عندما يكون في مأزق 
من صنعه، يظهر معدنه الحقيقي 

بوصفه فريقاً مميزاً.
ومنح هدفا هاري كين وبيير 
إيــمــيــل هــويــبــرغ نقطة لتوتنهام، 
ــــدت الــطــريــقــة الـــتـــي هــيــمــن بها  وبـ
الــــفــــريــــق فـــــي آخـــــــر نــــصــــف ســـاعـــة 
الــلــقــاء محيرة للنقاد؛ بسبب  مــن 
الــفــريــق.  المــتــقــلــبــة لأداء  الــطــبــيــعــة 
ــفــــريــــق ١٤ نـــقـــطـــة بــعــد  وحــــصــــد الــ
تعديله خسارته في مباريات عدة 
هـــذا المـــوســـم. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
هذا يبدو مثيراً للإعجاب؛ فإنه لا 
يستمر دومــاً، ويبدو بقاء الفريق 
ضمن المــراكــز الأربــعــة الأولــى هشاً 

بشكل متزايد.

مانشستر يونايتد وليفربول
يظهران قوتهما

وبـــــــــعـــــــــد انــــــــتــــــــهــــــــاء وجـــــــــــود 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، الــــذي ظل 
ــنــــادي لمــــدة،  مـــوقـــفـــه مــعــلــقــاً مــــع الــ
يلعب مانشستر يونايتد بحرية 
من جديد، وهو ما اتضح في فوزه 
الثلاثاء على نوتنغهام فورست، 

الــذي تركه متراجعاً بفارق نقطة 
واحدة عن المراكز الأربعة الأولى. 
وسجل مــاركــوس راشــفــورد هدفاً 
وصــنــع آخــر مــع مــواصــلــة مهاجم 
إنجلترا مشوار التألق، بينما بدا 
كاسيميرو مبدعاً في دوره لاعب 
إلــى الخلف، فيما  وســط يتراجع 
ضبط كريستيان إريكسن إيقاع 
الــفــريــق. وبــعــد بـــدايـــة صــعــبــة في 
«أولد ترافورد»، أعاد المدرب إريك 
تــن هــاغ فريقه إلــى ســابــق عهده، 
ويــتــجــه يــونــايــتــد ولــيــفــربــول إلــى 
شهر يناير وهما يبدوان في غاية 
الــخــطــورة. وكـــان ليفربول مميزاً 
للغاية أمام آستون فيلا. وبينما 
ــه فــــي حـــصـــد الــلــقــب  ــالــ انـــتـــهـــت آمــ
فــتــرة طويلة، فــإن مشاهدته  منذ 
هـــو ويــونــايــتــد وهــمــا يتنافسان 
على مركز ضمن الأربــعــة الأوائــل 
سيكون أمراً مقنعاً في عام ٢٠٢٣.

سجل صعب للمكافحين
وقـــدمـــت جــولــة أعـــيـــاد المــيــلاد 
الــقــلــيــل مـــن الــفــرحــة لــلأنــديــة الــتــي 
تــــخــــوض صـــــــراع الــــهــــبــــوط. وبــــدا 
وستهام يونايتد ظــلاً لفريق قدم 
أداءً مبهراً للغاية الموسم الماضي 
ــة عــلــى  ــعــ ــرابــ ــة الــ ــمـ لــيــتــلــقــى الـــهـــزيـ
التوالي؛ مما زاد من الضغوط على 
المدرب ديفيد مويز. ومثل وستهام؛ 
يحتل إيفرتون مركزاً فوق منطقة 
الــهــبــوط مــبــاشــرة، لــكــن الــخــســارة 
على أرضه أمام وولفرهامبتون 
وانـــــــــدرارز بــــدت نـــذيـــر شــؤم 
للفريق، وسيحتاج المدرب 
فـــرنـــك لامــــبــــارد لــتــحــقــيــق 
بسرعة  إيجابية  نتائج 
لإسكات منتقديه. ولدى 
وولفرهامبتون ما يدعو 
للتفاؤل؛ حيث بــدأ عهد 
ــه يـــولـــن لــوبــتــيــغــي  مــــدربــ
بفوز دفعه إلى المركز الـ١٨، 
لكن لا يمكن قول الشيء ذاته 
عن ساوثهامبتون تحت قيادة 
نــاثــان جونز بعد  مــدربــه الجديد 
الــهــزيــمــة أمـــام بــرايــتــون آنـــد هــوف 
ألبيون، مما جعله في قــاع جدول 

الترتيب.

نيوكاسل يواصل انطلاقته الرائعة والتشبث أكثر فأكثر بالمربع الذهبي (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

ريس جيمس: ٢٠٢٢ الأصعب في حياتي

اعـــتـــرف ريــــس جــيــمــس، لاعــــب فــريــق 
تشيلسي، بأن عام ٢٠٢٢ كان «أصعب عام 
مر عليه حتى الآن» بعد تعرضه لانتكاسة 
خـــلال مــبــاراة الــفــريــق ضــد بــورنــمــوث في 
بــطــولــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
ــاب الـــدولـــي الإنــجــلــيــزي عن  الـــثـــلاثـــاء. وغــ
نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم فـــي قــطــر، بسبب 
مــعــانــاتــه مــن إصــابــة فــي الــركــبــة، قــبــل أن 
يعود للقائمة الأساسية لتشيلسي خلال 

فوزه ٢-صفر على ضيفه بورنموث. 
واســتــمــر جــيــمــس لمـــدة ٥٣ دقــيــقــة في 
ملعب «ستامفورد بريدج» الذي استضاف 
يــتــم اســـتـــبـــدالـــه بسبب  ــاراة، قــبــل أن  ــ ــبـ ــ المـ
مــعــانــاتــه مـــن مــشــكــلــة فـــي الــركــبــة نفسها 

التي أصيبت سابقاً، وغادر الملعب مرتدياً 
دعامة بها.

وكــتــب جــيــمــس عــلــى حــســابــه بموقع 
«تويتر» للتواصل الاجتماعي: «كان عام 
٢٠٢٢ هو أصعب عــام مر عليَّ حتى الآن. 
أريد فقط أن أشكركم جميعاً على الدعم». 
ــقــــد تــــأثــــرت بــشــكــل  وأضــــــــاف جـــيـــمـــس: «لــ
ــاول فقط  طبيعي ذهــنــيــاً، فــأنــا حــالــيــاً أحــ
التعامل مع البطاقات التي تم توزيعها لي. 
أتمنى أن تكون نهاية العام مليئة بالسلام 

والفرح والسعادة».
من جانبه، أعرب غراهام بوتر، مدرب 
تشيلسي، عن قلقه بشأن إصابة جيمس 
أنــه ينبغي  المــبــاراة؛ لكنه شــدد على  بعد 
لــلــتــعــرف عــلــى نتيجة  للجميع الانــتــظــار 
الفحوصات الطبية التي ستجرى للاعب. 

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي 
إيه ميديا» تصريحات بوتر الذي قال: «من 
المبكر للغاية التكهن بطبيعة الإصابة؛ لكن 
الــتــي تعرضت  المــنــطــقــة نفسها  هـــذه هــي 
لــذا نشعر بالقلق، وسنضطر  لــلإصــابــة. 

إلى رؤيتها خلال الأيام القليلة القادمة».
ــر: «لـــقـــد شــعــر جيمس  ــوتـ ــاف بـ ــ وأضــ
بشيء هناك، وسيتعين علينا معرفة مدى 
أمــر محبط بالطبع. فــي الوقت  إنــه  ذلـــك. 
الحالي نأمل ألا يكون الأمر بهذا السوء».

وكــــان جــيــمــس قـــد عــانــى مــشــكــلــة في 
ركبته لأول مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، خــلال مباراة الفريق أمــام ميلان 

الإيطالي ببطولة دوري أبطال أوروبا.
مــن جهة أخـــرى، يعتقد الألمــانــي كاي 
هافرتز، نجم فريق تشيلسي، أن بإمكان 

فريقه الاستفادة من فوزه ٢-صفر على 
ضيفه بــورنــمــوث، مــن أجــل التمسك 

بـــآمـــال المــنــافــســة عــلــى لــقــب بطولة 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــذا 

الموسم. 
واســــتــــعــــاد تــشــيــلــســي نــغــمــة 
ــابــــت عــنــه  ــتــــي غــ ــارات الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ
فـــي مــبــاريــاتــه الــخــمــس الأخـــيـــرة 
بـــــــالـــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي، والــــتــــي 

ــاده عـــن المـــراكـــز  ــعـ ــتـ تــســبــبــت فـــي ابـ
الستة الأولــى بترتيب البطولة، قبل 

توقفها لمدة تزيد عن شهر ونصف شهر 
بسبب مباريات كأس العالم في قطر، وذلك 
عقب فــوزه على بــورنــمــوث، الــثــلاثــاء، في 
الـــ١٧ للمسابقة، بهدفين مبكرين  المرحلة 

أحرزهما هافرتز وماسون ماونت.

لندن: «الشرق الأوسط»
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S P O R T
الخميس ٢٠٢٢/١٢/٢٩ - Thursday - العدد ١٦١٠٢ Issueالـ غارديان الرياضي

بعد استئناف الدوري الإنجليزي وغياب البعض ومشاركة البعض الآخر بعد أيام  قليلة من وصوله

من كأس العالم في قطر إلى بيع نادي تشيلسي إلى فوضى دوري أبطال أوروبا في باريس

كيف سيكون حال اللاعبين العائدين من مونديال قطر... المنتشي منهم والمحبط؟

نسى في ٢٠٢٢
ُ
أحداث رياضية لا ت

لــــــــــم يــــــــــشــــــــــارك الـــــــلاعـــــــبـــــــون 
الأرجنتينيون الخمسة الفائزون 
مع منتخب بلادهم بكأس العالم 
مع أنديتهم بالدوري الإنجليزي 
الممتاز في الجولة السابعة عشرة 
مــن المسابقة والــتــي أقيمت بعد 
عودتهم من مونديال قطر. لقد 
ــرة فـــي منتصف  ــ ــذه المـ ــادوا هــ ــ عــ
فصل الشتاء، ليلعبوا في أجواء 

باردة ورطبة.
وإذا كــان لاعــبــو المنتخبات 
الـــتـــي لــــم تــــشــــارك فــــي نــهــائــيــات 
بــقــطــر، مثل  الــعــالــم ٢٠٢٢  كـــأس 
اسكوتلندا والسويد ونيجيريا، 
ســــــيــــــعــــــودون لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــي 
مـــبـــاريـــات الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز بحماس شديد ليثبتوا 
أنهم كانوا يستحقون المشاركة 
فـــي المـــونـــديـــال، فــمــا هـــي الــحــال 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــلاعــــبــــي المـــنـــتـــخـــب 
ــــي المـــــــتـــــــوج بـــلـــقـــب  ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
الــبــطــولــة؟ وبــعــد النهائي المثير 
والتاريخي أمام فرنسا في كأس 
العالم بقطر، هل يمكن أن نلوم 
اللاعبين الأرجنتينيين إذا نظروا 
إلى كل شيء بلا مبالاة بعد ذلك، 
وإذا وجدوا صعوبة في العودة 
إلـــى أجــــواء الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الــذي عاشوه  الممتاز بعد الحلم 

في قطر؟ 
لقد كانت مشاهد الاحتفالات 
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــتـ ــنـ ــة الأرجـ ــمــ ــعــــاصــ فـــــي الــ
بوينس آيرس استثنائية، حيث 
حضر ما يقرب من خمسة ملايين 
شخص، أي ما يعادل ١٠ في المائة 
مــن إجــمــالــي ســكــان الأرجــنــتــين، 
لاستقبال الفريق المتوج بكأس 
الــعــالــم عند عــودتــه إلــى الــوطــن. 
وكان الحضور الجماهيري أكبر 
بكثير من المتوقع، لدرجة أنه تم 
إخراج اللاعبين من موكب النصر 
عـــن طـــريـــق طـــائـــرة هــلــيــكــوبــتــر. 
وظهر بعض اللاعبين في مقاطع 
فيديو وهــم يــدخــنــون السيجار 
ــمــــر  ــــون الـــنـــبـــيـــذ الأحــ ــاولـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ويـ

مـــن زجــــاجــــات بــلاســتــيــكــيــة! في 
الحقيقة، قد يكون هذا طبيعيا، 
الــــلاعــــبــــين  نــــــظــــــرا لأن هــــــــــــؤلاء 
يــحــتــفــلــون بــأعــظــم مــجــد يمكن 
لأي لاعب أن يحققه في عالم كرة 

القدم! 
ــــؤلاء  ــ ــود هـ ــ ــعــ ــ ــــف يــ ــيـ ــ ــــن كـ ــكـ ــ لـ
الــلاعــبــون إلـــى الــحــيــاة الــعــاديــة، 
ــاة الــيــومــيــة  ــيـ وإلــــــى هـــمـــوم الـــحـ
الصغيرة؟ لقد حصل ألكسيس 
ــــذي ســيــحــتــفــل  ــاك ألـــيـــســـتـــر، الــ ــ مـ
الــرابــع والعشرين  بعيد مــيــلاده 
عــشــيــة عــيــد المـــيـــلاد، عــلــى عطلة 
لمدة أسبوعين من ناديه برايتون، 
وهو أمر طبيعي للغاية: فكيف 
يمكن للاعب لعب دورا حاسما 
ــــلاده بــكــأس  ــوز مــنــتــخــب بـ فـــي فــ
العالم أن يتحول فجأة ليخوض 
مــــــبــــــاراة صـــعـــبـــة خــــــــارج مــلــعــب 
فريقه أمــام ساوثهامبتون؟ من 
المـــؤكـــد أنــــه لـــشـــيء رائـــــع لــنــادي 
بـــرايـــتـــون أن يــفــوز أحــــد لاعــبــيــه 
بــكــأس الـــعـــالـــم، لــكــن هــــذا يعني 
أنــه سيكون هناك الكثير  أيضا 
مــن التكهنات والــتــقــاريــر بشأن 
مــســتــقــبــل الـــلاعـــب الأرجــنــتــيــنــي 
الــشــاب، بغض النظر عــن الأداء 
الــجــيــد الـــذي قــدمــه بــرايــتــون في 
النصف الأول من الموسم الحالي، 
إذا كان أي شخص لا يزال يتذكر 
ذلك من الأســاس! ومن المؤكد أن 
فترة الانتقالات الشتوية القادمة 
ــلـــيـــئـــة بـــالـــشـــائـــعـــات  ــكــــون مـ ــتــ ســ
والــــعــــروض لمــــاك ألــيــســتــر، وهــو 
الأمــــــر الــــــذي ســـيـــزيـــد بــالــتــأكــيــد 
صــعــوبــة انـــدمـــاجـــه فـــي صــفــوف 

الفريق مرة أخرى. 
أمــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــارس المـــــــــرمـــــــــى 
الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي إيــــمــــيــــلــــيــــانــــو 
ــهـــر بـــراعـــة  ــــذي أظـ مـــارتـــيـــنـــيـــز، الــ
ــدي لـــركـــلات  ــتــــصــ ــي الــ ــ هـــائـــلـــة فـ
الــتــرجــيــح، فيبلغ مــن الــعــمــر ٣٠ 
عاما. قد يكون أستون فيلا هو 
أكبر ناد لعب له مارتينيز، لكن 
تقارير تشير إلى أن نادي بايرن 
ميونيخ الألماني يسعى للتعاقد 
معه ليكون بديلا لمانويل نوير، 

البالغ من العمر ٣٧ عاما والذي 
تــــعــــرض لـــكـــســـر فــــي الــــســــاق فــي 
حادث تزلج بعد عودته من قطر. 
وسيلعب مارتينيز تحت قيادة 
مدير فني جديد في أستون فيلا 
ــــاي إيـــمـــري، وبــالــتــالــي  وهـــو أونـ
فــهــو بــحــاجــة إلـــى بــعــض الــوقــت 
للتأقلم مرة أخرى. ربما ستكون 
هناك ركلات ترجيح حاسمة مرة 
أخرى في المستقبل يشارك فيها 
مــارتــيــنــيــز ويــقــود فــريــقــه للفوز 

بها، لكن من المؤكد أنه قد وصل 
لقمة تــألــقــه الــكــروي فــي المــبــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــــكــــأس الـــعـــالـــم أمــــام 
فــرنــســا عــنــدمــا تــألــق فــي ركــلات 
الترجيح وقــاد راقصي التانغو 
للفوز بأول لقب لكأس العالم منذ 

عام ١٩٨٦. 
ويقترب كريستيان روميرو 
وليساندرو مارتينيز، البالغان 
مــــن الـــعـــمـــر ٢٤ عــــامــــا، مــــن قــمــة 
عــطــائــهــمــا الـــكـــروي، ويــلــعــب كل 

مــنــهــمــا فـــي نـــاد يــســعــى للتأهل 
لدوري أبطال أوروبــا - توتنهام 
ومانشستر يونايتد على التوالي 
- ورد مـــارتـــيـــنـــيـــز عـــلـــى رســـالـــة 
تهنئة من سكوت ماكتوميناي 
بقوله: «ننتظر الفوز بالبطولة 
الـــتـــالـــيـــة»، لــكــن عــلــى الـــرغـــم من 
التحسن الواضح الذي طرأ على 
مستوى مانشستر يونايتد هذا 
الموسم، فإنه من الصعب أن يفوز 

ببطولة في الوقت الحالي. 

ويكمل جوليان ألفاريز عامه 
الثالث والعشرين الشهر المقبل، 
ومن الواضح للجميع أنه يمتلك 
موهبة كبيرة. وبعد الاحتفالات 
الرسمية في بوينس آيرس، عاد 
إلــى قريته كالتشين في  ألفاريز 
قرطبة، واحتفل في الشوارع على 
ظــهــر ســيــارة إطــفــاء وهـــو يطلق 
صافرات الإنــذار! ويحلم ألفاريز 
بــالــحــصــول عــلــى لــقــب الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال 

أوروبــــــا مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
فـــي التشكيلة  يـــشـــارك  لـــم  لــكــنــه 
الأســاســيــة للسيتيزنز إلا ثلاث 
مرات فقط في الدوري حتى الآن 
هـــذا المـــوســـم. وتــتــمــثــل الأولــويــة 
بالنسبة للمهاجم الأرجنتيني 
الشاب في إيجاد طريقة للعب في 
خط هجوم مانشستر سيتي إلى 
جانب النجم النرويجي المتألق 

إيرلينغ هالاند. 
فـــقـــط  يــــتــــعــــلــــق الأمــــــــــــر  ولا 
ــكـــأس  ــــين بـ ــــوجـ ــتـ ــ ــبــــين المـ ــالــــلاعــ بــ
الــعــالــم مــع منتخب الأرجــنــتــين. 
فــكــيــف ســيــكــون رد فــعــل حــارس 
المرمى الفرنسي هوغو لوريس 
على الخسارة المحبطة للمباراة 
ــلــــمــــونــــديــــال وذلـــــك  الـــنـــهـــائـــيـــة لــ
بــعــد  حــصــولــه عــلــى فــتــرة راحــة 
وعـــودتـــه؟ وهـــل ســيــتــأثــر هـــاري 
كين بإهداره ركلة الجزاء المهمة 
أمام فرنسا، رغم إحرازه هدفا في 
مرمى برنتفورد في المباراة التي 
انتهت بالتعادل ولم يقدم  فيها 
كـــين شــيــئــا فـــي شــوطــهــا الاول؟ 
وإلـــــــى أي مــــــدى ســـيـــتـــأثـــر نــجــم 
نــيــوكــاســل الــســويــســري فــابــيــان 
شير بعد الخسارة المذلة لمنتخب 
بلاده أمام البرتغال بستة أهداف 
ــابــــل هـــــــدف وحـــــيـــــد؟ وكـــيـــف  ــقــ مــ
سيكون رد فعل برناردو سيلفا 
وبـــرونـــو فــرنــانــديــز بــعــد خــروج 
البرتغال من الدور ربع النهائي 

أمام المغرب؟ 
لا أحــد يعرف بالتحديد ما 
هي الإجابة عن كل هذه الأسئلة. 
مــن المــؤكــد أن مــا حــدث فــي كأس 
الـــعـــالـــم ســـيـــؤثـــر عـــلـــى الــلاعــبــين 
بــطــرق مختلفة، وبــالــتــالــي فمن 
الـــصـــعـــب تـــحـــديـــد الـــتـــأثـــر الـــعـــام 
ــن لا  ــكــ ــل. لــ ــ ــكـ ــ ــــين كـ ــبـ ــ ــــلاعـ ــى الـ ــلــ عــ
يوجد أدنى شك في أن اللاعبين 
الــذيــن شــاركــوا فــي كـــأس العالم 
ــا. وقــبــل  ســيــتــأثــرون بــطــريــقــة مــ
مونديال قطر، كانت هناك خمس 
بطولات كأس العالم خلال القرن 
الحالي، وفــي أربــعــة مــواســم من 
المواسم التالية، انخفض إجمالي 

الــتــي حصل عليها  عــدد النقاط 
البطل عــن الــعــام الــســابــق. وكــان 
الاســتــثــنــاء الــوحــيــد هـــو مــوســم 
حــصــل  عـــنـــدمـــا   ٢٠١٥  -  ٢٠١٤
أكــثــر مما  تشيلسي عــلــى نقطة 
حصل عليه مانشستر يونايتد 
في العام السابق - القوة الهائلة 
للمدير الفني البرتغالي جوزيه 
مــوريــنــيــو فـــي مــوســمــه الــثــانــي 
خـــلال فــتــرة ولايـــتـــه الــثــانــيــة في 
الــنــادي، بــالإضــافــة إلــى التعاقد 
مع ثلاثة لاعبين بارزين، تغلبت 

على آثار ما بعد كأس العالم! 
لكن عادة ما يكون اللاعبون 
بحاجة إلى شهر حتى يتمكنوا 
من التكيف مرة أخرى مع أجواء 
اللعب مــع أنديتهم بعد نهاية 
كــأس العالم. ومــع ذلــك، لم يكن 
أمـــام أكــثــر الــلاعــبــين ســوى أيــام 
معدودة هذه المرة. حصل بعض 
الـــلاعـــبـــين عـــلـــى وقـــــت إضـــافـــي، 
لكن البعض الآخر عاد مباشرة 
للمشاركة مع الأندية، بالإضافة 
إلى أن هناك عامل تشتيت آخر 
ــتـــراب فــتــرة الانــتــقــالات  وهـــو اقـ
الشتوية التي سيسعى خلالها 
ــقــــوا فــي  ــألــ ــن تــ ــ ــذيـ ــ ــبــــون الـ الــــلاعــ
كأس العالم للانتقال إلى أندية 

أفضل. 
بــــأن  اعـــــتـــــقـــــاد الآن  هـــــنـــــاك 
آرسنال لن يتمكن من الاستمرار 
في صدارة جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد 
ــلــــي  ــبــــرازيــ إصـــــابـــــة مـــهـــاجـــمـــه الــ
ــل جـــــــيـــــــســـــــوس، وأن  غــــــابــــــريــــــيــــ
مانشستر سيتي سينقض على 
الصدارة ويحصل على اللقب في 
نهاية المطاف. لكن يجب أن ندرك 
أننا لم نلعب حتى الآن سوى ثلث 
الموسم تقريبا، كما لا تزال هناك 
مــســابــقــات كـــأس رابــطــة الأنــديــة 
ــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة وكــــأس  الإنـــجـ
الاتحاد الإنجليزية، ناهيك عن 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، وهـــو ما 
يعني أنه لا يــزال هناك أكثر من 
خمسة أشهر قبل الحصول على 

استراحة مناسبة!

كـــثـــيـــراً مــن  ــام ٢٠٢٢ شـــهـــد  ــ عـ
الأحداث الرياضية التي لا تُنسى، 
ــوز المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي  ــ مـــثـــل فـ
للسيدات بكأس العالم، ومونديال 
قــطــر المــثــيــر لــلــجــدل، وبــيــع نــادي 
تشيلسي، وتحقيق رقــم قياسي 
للحضور الجماهيري في مباراة 
لــفــريــق بــرشــلــونــة لــلــســيــدات على 

ملعب «كامب نو». 
«الغارديان» ترصد هنا أكثر 
الأحــداث الرياضة التي لا تُنسى 
في لعبة كرة القدم في عام ٢٠٢٢: 

كأس العالم في قطر
هــل حــقــاً كــانــت بــطــولــة كــأس 
العالم بقطر هي أعظم مونديال 
فــي الــتــاريــخ؟ لــقــد كــانــت المــبــاراة 
النهائية لكأس العالم ٢٠٢٢ بين 
الأرجـــنـــتـــين وفـــرنـــســـا هـــي أفــضــل 
نهائي للمونديال منذ عقود، كما 
نجح النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي أخيراً في الفوز بلقب كأس 
العالم، ليؤكد للجميع أنه أفضل 
لاعب في القرن الحادي والعشرين 
مــن دون أدنــــى شـــك. وفـــي خضم 
هـــذه الاحـــتـــفـــالات، حــافــظ ميسي 
على تواضعه وهــدوئــه كالعادة. 
وقدم ميسي وكيليان مبابي أداء 
رائعاً في المباراة النهائية؛ حيث 
أحــرز مبابي ٣ أهـــداف (هاتريك) 
في المباراة النهائية، ليتفوق على 
بــيــلــيــه وفـــافـــا وجـــيـــف هــيــرســت، 
ــات  ــاريــ ــبــ ــي المــ ــ كـــأفـــضـــل هــــــــداف فـ
الــنــهــائــيــة لــكــأس الــعــالــم برصيد 
٥ أهــــــــداف، بــيــنــمــا نـــجـــح مــيــســي 
أخـــيـــراً فـــي الـــفـــوز بـــكـــأس الــعــالــم 
وتــحــقــيــق الإنــــجــــاز نــفــســه الــــذي 
حققه الأسطورة دييغو أرماندو 

مارادونا في عام ١٩٨٦. 
ــيـــرة  ــثـ وكــــــانــــــت الــــبــــطــــولــــة مـ
وممتعة للغاية، ونجح المغرب في 
الوصول إلى الدور نصف النهائي 
تــاريــخ المنتخبات  فــي  لأول مـــرة 
الأفريقية والعربية في المونديال؛ 
لــكــن ذلــــك لـــم يــكــن كــافــيــاً لتغيير 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  رأي أي شـــخـــص 

باستضافة قطر لكأس العالم.

فوز المنتخب الإنجليزي
 للسيدات بكأس العالم

الـــتـــاريـــخ الـــذي  أدى الـــهـــدف 
سجلته كــلــوي كيلي فــي مرمى 
ــافــــي  ألمــــانــــيــــا، فــــي الــــوقــــت الإضــ

ــتـــي  ــن المـــــــبـــــــاراة الــــنــــهــــائــــيــــة الـ ــ مــ
أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب «ويــمــبــلــي» 
إلـــى حــصــول إنــجــلــتــرا عــلــى أول 
بــطــولــة كـــبـــرى مــنــذ عــــام ١٩٦٦. 
كــانــت المــديــر الــفــنــيــة الــهــولــنــديــة 
للمنتخب الإنجليزي للسيدات، 
ــان، هــــي الــعــقــل  ــمــ ســـاريـــنـــا ويــــغــ
التاريخي،  لــهــذا الإنــجــاز  المــدبــر 
ــا نـــجـــحـــت فــــي الــــفــــوز بــلــقــب  ــمـ كـ
كــأس الأمــم الأوروبــيــة للسيدات 
مرتين متتاليتين، مستغلة العدد 
الكبير مــن المــواهــب فــي الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز لــلــســيــدات. 
سجل أهداف المنتخب الإنجليزي 
كيلي وإيلا تون، اللتان شاركتا 
من على مقاعد البدلاء، ونجحت 
ويــغــمــان فـــي الـــخـــروج بــالمــبــاراة 
إلــــــى بـــــر الأمـــــــــان أمـــــــام مــنــتــخــب 
ألمانيا القوي وصاحب الخبرات 

الكبيرة. 
لـــــقـــــد أحـــــــــــــــرزت بـــــيـــــث مـــيـــد 
المـــنـــتـــخـــب  ٦ أهـــــــــــــداف، وقـــــــــــادت 

الإنجليزي للوصول إلى المباراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة؛ لـــكـــنـــهـــا تـــعـــرضـــت 
لــلإصــابــة، وتــركــت مكاناً لكيلي 

في النهائي.
لـــــــــم يــــــكــــــن الـــــــطـــــــريـــــــق إلــــــى 
«ويــمــبــلــي» مــفــروشــاً بـــالـــورود، 
فقد تطلب الأمــر هدفاً قاتلاً من 
تون لكي تمتد مباراة الدور ربع 
النهائي أمام إسبانيا إلى الوقت 
الإضـــافـــي، كــمــا شــهــدت المـــبـــاراة 
النهائية نفسها التي أقيمت أمام 
حضور جماهيري قياسي، إثارة 

كبيرة للغاية. 
إن الهدف الذي أحرزته كيلي 
في مرمى المنتخب الألماني حقق 
الحلم الذي طال انتظاره، والذي 

سيكون مصدر إلهام لكثيرين.

بيع نادي تشيلسي
ــوات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــت الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــا دخـ ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ عــ
ــة أوكـــرانـــيـــا فـــي الـــرابـــع  ــيـ الـــروسـ

والعشرين مــن فبراير (شــبــاط)، 
ــت مـــلـــكـــيـــة رجــــــل الأعــــمــــال  ــلــ وصــ
الــــروســــي رومــــــان أبــرامــوفــيــتــش 
إلـــى نهايتها.  لــنــادي تشيلسي 
فالعقوبات التي فرضتها حكومة 
المملكة المتحدة على رجال الأعمال 
الــــروس جعلت هـــذا أمـــراً واقــعــاً. 
ســعــى أبــرامــوفــيــتــش فــي الــبــدايــة 
إلى أن يجعل المؤسسة الخيرية 
للنادي تقوم بالإشراف على كل 
شــــيء فـــي تــشــيــلــســي؛ لــكــنــه بعد 
ذلك عرض النادي للبيع، بعدما 
أصبح من الواضح أن أصوله في 
المملكة المتحدة سيتم تجميدها.
وأصـــدر أبراموفيتش بياناً 
ــنــــي الانـــفـــصـــال  ــيــــه: «يــــؤلمــ ـــال فــ قـــ
ــة»،  ــقـ ــريـ ــطـ ــذه الـ ــهــ ــادي بــ ــ ــنـ ــ عــــن الـ
ــل الأعـــمـــال الـــروســـي  لــيــرحــل رجــ
ــن تــشــيــلــســي بـــعـــد ١٩ عـــامـــاً،  ــ عـ
ـــر خـــلالـــهـــا شـــكـــل كـــــرة الـــقـــدم  غـــيَّ
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وأنـــفـــق كــثــيــراً من 
الأمــــــــــوال عـــلـــى تـــدعـــيـــم صـــفـــوف 

الــــــــفــــــــريــــــــق، وأدخــــــــــــــــــل مــــفــــهــــوم 
الاســتــحــواذ عــلــى أنــديــة الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز، كرمز لمكانة 

الأثرياء على كوكب الأرض.
وهكذا بدأت رحلة البحث عن 
مالكين جدد، وهي العملية التي 
فاز بها في نهاية المطاف تحالف 
ــة  ــود بــوهــلــي مـــن ولايـ بـــقـــيـــادة تــ
كونيتيكت الأميركية، بالشراكة 
مــع شــركــة الاســتــثــمــار «كليرليك 
كابيتال» مقابل ٤٫٢٥ مليار جنيه 

إسترليني في مايو (أيار).
أنــفــق بــوهــلــي أكــثــر مــن ٢٥٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي على 
التعاقد مــع لاعبين جــدد، وأقــال 
ــانــــي تــومــاس  المـــديـــر الــفــنــي الألمــ
توخيل، بعد مرور ٧ جولات فقط 
مــن المــوســم الجديد. ومــن المؤكد 
أن السعر الضخم لبيع تشيلسي 
جعل الملاك الأميركيين لليفربول 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد يــفــكــرون 
ــيــــع الـــــنـــــاديـــــين، أو  أيــــضــــاً فـــــي بــ

البحث عن استثمارات 
محتملة.

فوضى في باريس
كـــــــانـــــــت المــــــــبــــــــاراة 
الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــة لــــــــــــدوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا فـــي ٢٨ 
مــايــو، بــين ريــال مدريد 

ــائـــز بــالــلــقــب ١٣ مــــرة،  ــفـ الـ
المــتــوج باللقب  وليفربول 

٦ مـــرات، مــبــاراة كلاسيكية 
تــــــمــــــامــــــاً. كــــــانــــــت المـــــــبـــــــاراة 
مــتــكــافــئــة وصــعــبــة لــلــغــايــة؛ 

ــكــــي نــجــح  ــلــ ــكــــن الــــــنــــــادي المــ لــ
فــي الــفــوز بــهــدف مــن توقيع 
فينيسيوس جونيور، وتألق 
ــــال مـــدريـــد تيبو  ــــارس ريـ حـ
كــــورتــــوا، وتـــصـــدى لكثير 

الــهــجــمــات الخطيرة  مــن 
لليفربول. 

المـــــــــؤكـــــــــد أن  مـــــــــن 

جمهور ليفربول يشعر بــالمــرارة 
لخسارة هذه المباراة التي شهدت 
حـــالـــة مـــن الـــفـــوضـــى فـــي تنظيم 
المباراة والإشراف عليها. صحيح 
أنه لم يمُت أي شخص –ربما كان 
الحظ وحده هو السبب في ذلك– 
لكن جمهور ليفربول الذي عانى 
كثيراً خــارج بوابات الملعب أعاد 
لــلــذاكــرة الــذكــريــات المــؤلمــة لكارثة 

هيلزبره في عام ١٩٨٩. 
ــدت الـــشـــرطـــة مــمــرات  لــقــد ســ
العبور الضيقة، وظــل الجمهور 
ينتظر بينما فشلت التكنولوجيا 
عند البوابات الدوارة، ثم أطلقت 

الـــشـــرطـــة 
الـــــــــــــــغـــــــــــــــاز 
المـــــــــســـــــــيـــــــــل 
للدموع على 
ــهـــور،  ــمـ الـــجـ
لـــــــيـــــــصـــــــبـــــــح 
المــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــف 
أكـــــثـــــر ذعــــــراً 

وارتباكاً.
وكـــــــــــــــــــان 
ــل  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ رد 
الــــــــــــــــفــــــــــــــــوري 
لـــــلـــــحـــــكـــــومـــــة 
ــة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ ــ ال
والـــــــــــشـــــــــــرطـــــــــــة 
والاتـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاد 
الأوروبـــــــــــي لـــكـــرة 
ــا)  ــ ــفـ ــ ــويـ ــ ــدم (يـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
هـــو إلـــقـــاء الـــلـــوم على 
التذاكر المزيفة، وسلوك 
المشجعين، وهو ما أعاد 
إلى الأذهــان مرة أخرى 
مــــــا حــــــــدث فــــــي كــــارثــــة 
ــرة،  ــذه المــ ــ هــيــلــزبــره. وهـ
استمرت عملية التستر 
على ما حدث لساعات 
وليس لعقود، ولا يزال 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لكرة القدم (يويفا) 
يـــحـــقـــق فـــــي الأمــــــر، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه 

لا تـــــزال هـــنـــاك تــــســــاؤلات حــول 
استقلالية «يويفا».

رقم قياسي في ملعب «كامب نو»
ــقــــدم  الــ كـــــــرة  زادت شـــعـــبـــيـــة 
لـــلـــســـيـــدات كـــثـــيـــراً عـــلـــى مــســتــوى 
الأنـــــــديـــــــة، وعــــنــــدمــــا اســـتـــضـــاف 
ــدريــــد فــــي ٣٠  ــال مــ ــ بـــرشـــلـــونـــة ريــ
الـــــــــدور ربـــع  فـــــي  مــــــــارس (آذار) 
الــنــهــائــي لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــا 
للسيدات، شهدت المباراة حضوراً 
بــلــغ ٩١٥٥٣  جماهيرياً قــيــاســيــاً، 
متفرجاً، وفاز برشلونة في هذه 
ــبــــاراة بــخــمــســة أهـــــداف مــقــابــل  المــ
هدفين، ليتأهل إلى الدور نصف 
النهائي، بعد الفوز في مجموع 
مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 

٨ أهداف مقابل ثلاثة. 
بـــرشـــلـــونـــة أداء  قــــــدم 
ــيـــاً فـــــي تــلــك  ــثـــنـــائـ اســـتـ
ــاراة، وخــصــوصــاً  ــبــ المــ
مــــن جــــانــــب ألــيــكــســيــا 
بــــــــوتــــــــيــــــــلاس، الــــــفــــــائــــــزة 
بــــجــــائــــزة «الــــــكــــــرة الـــذهـــبـــيـــة» 
ــالـــم لــعــام  ــعـ لأفـــضـــل لاعـــبـــة فــــي الـ
٢٠٢٢. لكن حامل اللقب الذي حقق 
الــفــوز فــي جميع المــبــاريــات التي 
لعبها في الدوري الإسباني، خسر 
التألق اللافت  أمــام ليون، نتيجة 

للاعبة الرائعة أدا هيغربيرغ.
لم يتم تجاوز عدد الحضور 
الجماهيري على ملعب «أزتيكا» 
في نهائي كأس العالم للسيدات 
عام ١٩٧١، بين الدنمارك والمكسيك 
في مكسيكو سيتي، والذي يقدر 
ألـــــــف شـــخـــص؛  مـــــن ١٠٠  بــــأكــــثــــر 
لــكــن مــشــهــد الــجــمــاهــيــر الــغــفــيــرة 
ــو»  ــــب نــ ــامــ ــ ــل «كــ ــثــ ــــب مــ ــــلاعـ ــــي مـ فــ
ــواء  ــ أصـــبـــح مـــألـــوفـــاً. تــتــمــيــز الأجـ
في الملاعب الصغيرة مثل ملعب 
«كــيــنــغــســمــيــدو» الــخــاص بــنــادي 
تــشــيــلــســي بـــأنـــهـــا اســـتـــثـــنـــائـــيـــة؛ 
لــكــن هــــذه المـــلاعـــب لــيــســت كــبــيــرة 
بما يكفي لتلبية الطلب المتزايد 
على حضور مباريات كــرة القدم 

للسيدات.
لقد أدت وفاة الملكة إليزابيث 
الثانية إلى تأجيل انطلاق الجولة 
الافــتــتــاحــيــة لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز للسيدات في أوائل سبتمبر 
(أيــلــول)، وهو ما حرم المشجعين 
المــتــحــمــســين لــلــغــايــة بــعــد بــطــولــة 
كــأس الأمـــم الأوروبــيــة مــن فرصة 
رؤيــة توتنهام يلعب على ملعب 
ــــين»، وتشيلسي  لـ ــارت  ــ «وايـــــت هـ
على ملعب «ستامفورد بريدج» 

وبرايتون على ملعب «أميكس».

قدم كين أداءً متواضعاً قبل أن يهز شباك برنتفورد... كيف سيكون مستواه بعد المونديال؟ (رويترز)

نجح ميسي أخيراً في الفوز بكأس العالم وتحقيق حلمه الغالي واللقب الغائب عن خزائنه (أ.ب)

مبابي أفضل 
هداف في 

المباريات النهائية 
لكأس العالم 

(رويترز)

لندن: جوناثان ويلسون

لندن: جون بريون
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تنوعت بين كتابات إبداعية ونقدية ونصوص من التراث العالمي

اب مغاربة في ٢٠٢٢
َّ
قراءات كت

اتــــســــمــــت قــــــــــــــراءات الــــكــــتــــاب 
المــغــاربــة لــهــذه الــســنــة بــتــنــوع في 
ــراءة، بــأكــثــر مـــن لـــغـــة، وذلـــك  ــ ــقـ ــ الـ
ــيـــة وشــعــريــة  مـــا بـــين أعـــمـــال روائـ
ــة  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــة وفـ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ ودراســـــــــــــــــــــات نــ
ــراث الــعــالمــي  ــ ــتـ ــ ــن الـ ونــــصــــوص مــ
لمتابعة جديد المبدعين، والاطلاع 
على أفكار ومعارف تشعل الرغبة 
فـــــي الـــكـــتـــابـــة والمــــــعــــــرفــــــة... هــنــا 

حصيلة هذه القراءات:
> الناقد والمترجم عبد الكريم 
الخطيب: «اللا متناهي في ورقة 

بردي»
يركز الكاتب والناقد والمترجم 
ــيــــم الـــخـــطـــي عـــلـــى كــتــابــين  إبــــراهــ
أثــارا اهتمامه.  باللغة الإسبانية 
الأول للكاتبة الإســبــانــيــة إيــريــن 
فــايــيــخــو، يــمــكــن تــرجــمــة عــنــوانــه 
«الــلا متناهي في  بـــ إلــى العربية 
ورقــة بــردي»، أما الآخــر فللشاعر 
والأديب المكسيكي أوكثافيو باث، 
يمكن ترجمة عنوانه إلى العربية 

«صيغ قصائد من الشرق». بـ
كـــتـــاب  الـــخـــطـــيـــب إن  يــــقــــول 
ــة  ــائـــحـ ــخــــو صــــــــدر قــــبــــل جـ ــيــ ــايــ فــ
ــرات  عــــيــــد طــبــعــه مـ

ُ
(كـــــورونـــــا)، وأ

كثيرة. وهو بحث يتناول جذور 
الــــكــــتــــاب فـــــي تـــــاريـــــخ الإنـــــســـــان، 
حــيــث تــســتــعــرض الــكــاتــبــة، الــتــي 
نــالــت أخـــيـــراً جـــائـــزة مـــن مــعــرض 
غـــوادالاخـــارا للكتاب بالمكسيك، 
هـــــذا الــــشــــيء الـــعـــجـــيـــب والمـــذهـــل 
ــبــــل خـــمـــســـة آلاف  ــر قــ ــهــ الـــــــــذي ظــ
ســـــنـــــة، حـــســـبـــمـــا تــــــقــــــول، وذلــــــك 
عـــــنـــــدمـــــا اكـــــتـــــشـــــف المـــــصـــــريـــــون 
الــبــردي  أهــمــيــة اســتــعــمــال أوراق 
ــأريـــخ لــحــيــاتــهــم ولــحــفــظ  ــتـ فـــي الـ
ذاكـــرتـــهـــم. تــتــوفــر الــكــاتــبــة، الــتــي 
جاء كتابها في نحو ٦٠٠ صفحة، 

على حساسية تعبيرية وسردية 
ــا اســتــعــمــلــت  ــهــ ــالــــغــــة، حـــيـــث إنــ بــ
قدرتها على السرد دون الاهتمام 
بالتاريخ المدقق، وعادت بنا إلى 
عصر الإسكندر المقدوني ومكتبة 
الإســكــنــدريــة، ودخــلــت كليوباترا 
التي كانت بها كتب كثيرة على 
شكل أوراق بردي. ثم انتقلت بعد 
ذلك للحديث عن ظهور المكتبات 
وأوراش نسخ المخطوطات... كما 
أشـــارت إلــى بــورخــيــس، وتوقفت 
عــنــدمــا تـــعـــرض لـــه الـــكـــتـــاب عبر 
الــتــاريــخ البشري مــن مـــآسٍ، مثل 
ــراق كــتــب الــفــلاســفــة والــكــتــاب  ــ إحـ
ــــاب الــــطــــوائــــف الـــديـــنـــيـــة،  ــــحـ وأصـ
فــي المـــاضـــي، وأيــضــاً فــي العصر 
النازية،  الحديث، كما حصل مع 
ولاحقاً مع مكتبة سراييفو التي 
ــا الــــصــــرب فــــي تــســعــيــنــات  ــرهــ دمّــ

القرن الماضي.
يرى الخطيب أن هذا الكتاب 
صــادر عن مؤلفة عاشقة للكتب، 
ــة فــــي الــــســــرد، يــهــمــهــا فــي  ــاذقــ حــ
نــهــايــة المـــطـــاف أن يــظــل الــكــتــاب 

ذاكرة الإنسان التي لا تشيخ.
يقول الخطيب إن ما تأسف 
له في الواقع، كقارئ للكتاب، أن 
الكاتبة لم تولِ أي اهتمام لعصر 
التدوين العربي في القرن الثاني 
الــهــجــري، حيث مــن المــعــروف أنه 
نشطت خــلال ذلــك العصر حركة 
التأليف والجمع والنسخ وتجارة 
المــخــطــوطــات، وهــو العصر الــذي 

اهتم به الكثير من المستشرقين.
أمــا كــتــاب بـــاث، فهو ترجمة 
ــغــــات، هــي  لـــقـــصـــائـــد عــــن ثـــــلاث لــ
الــصــيــنــيــة والــيــابــانــيــة والــهــنــديــة 
الــقــديــمــة. يــشــيــر الــخــطــيــب، هــنــا، 
إلى أن باث، خلال عمله الترجمي، 
ــواشــــي كــثــيــرة،  ـــن كـــتـــابـــه حــ ضـــمَّ
والــســبــب أنـــه لــم يــتــرجــم مــبــاشــرةً 

عن تلك اللغات، بل عن الإنجليزية 
والفرنسية والإيطالية. غير أننا 
عند قراءة صيغ القصائد، نلاحظ 
سيطرة قوة الشاعر على القصائد 
المــكــتــوبــة بالصينية والــيــابــانــيــة 
والــهــنــديــة الــقــديــمــة، بشكل خفف 

من مفعول الترجمة عن ترجمة.

ــاتـــب جــمــال  ــكـ > الـــشـــاعـــر والـ
بدومة: «قارئ في بلاد العجائب»
أثــارت  تــراوحــت العينة التي 
اهـــتـــمـــام الـــكـــاتـــب جـــمـــال بـــدومـــة 
ــة والـــشـــعـــر. يـــقـــول إن  ــروايــ بـــين الــ
روايـــــة رشــيــد الــضــعــيــف «الــوجــه 
الآخـــر للظل»، الــصــادرة عــن «دار 
الـــســـاقـــي»، تــبــقــى مـــن أهـــم الكتب 
التي استوقفته خلال السنة التي 

نودّعها، مشيراً إلى أن صاحبها 
يواصل فيها ما بدأه في «الأميرة 
والـــخـــاتـــم»، مـــن خـــلال بــنــاء عــالــم 
ــارج الـــزمـــان،  مـــدهـــش، يــتــحــرك خــ
وينقل القارئ إلى بلاد العجائب. 
بلغة عربية سلسة، متخلصة من 

كل الشوائب.

«ملكة»، روايــة أخــرى أثــارت 
اهــتــمــام بـــدومـــة، وهـــي لجوديت 
ــالـــح، صــــدرت بــالــفــرنــســيــة عن  المـ
ــر لافـــــــــــون»، تــكــشــف  ــ ــيـ ــ «دار روبـ
فـــيـــهـــا كـــاتـــبـــتـــهـــا ســــــــراً عـــائـــلـــيـــاً 
ــمـــت  رغـ

ُ
ــتـــي أ يــتــعــلــق بــجــدتــهــا الـ

ــلـــى أن تـــصـــبـــح زوجـــــــة ثــانــيــة  عـ
ــه الأولــــى  لـــرجـــل لا تــنــجــب امــــرأتــ
ــة  ــعــ ــرابــ الــ تــــتــــجــــاوز  ــا لا  ــهــ ــنــ وســ

عــشــرة مـــن الــعــمــر. روايـــــة تــمــزج 
الأوتـــوبـــيـــوغـــرافـــي بــالــتــخــيــيــلــي، 
قــلــب عــائــلــة يهودية  إلـــى  تنقلنا 
ــقـــرن  ــنـــات الـ ــيـ مـــغـــربـــيـــة فــــي ثـــلاثـ
الماضي، وتنجح في نسج خلفية 
تاريخية واجتماعية تكشف عن 
غِــنــى الــثــقــافــة المــغــربــيــة وثــرائــهــا 

في أسلوب لا يخلو من سخرية. 
أيضاً روايــة «ساحر الكريملين» 
لــجــيــولــيــانــو دا أومـــبـــولـــي، الــتــي 
صــدرت هــي الأخـــرى بالفرنسية 
عن «دار غاليمار»، تحكي سيرة 
لة لأحد مستشاري الرئيس  متخيَّ
الروسي فلاديمير بوتين، لتؤكد 
أن التخييل يمكن أن ينجح في 
الــتــفــاعــل مـــع الأحـــــداث الــراهــنــيــة 

الـــكـــبـــرى، إذا مـــا اخـــتـــار الـــزاويـــة 
والأسلوب المناسبين.

وبذائقة الشاعر كان للشعر 
نصيب من قراءات بدومة. يقول: 
«في الشعر، قضيت وقتاً طويلاً 
مع ديوان الشاعر الفرنسي إيفون 
ــادر  الــــصــ ــة)  ــمـ ــيـ لــــومــــان (وزن غـ

بــــرونــــو  ــيـــة عـــــن (دار  ــفـــرنـــسـ ــالـ بـ
دوســـــــي). كــمــا قـــــرأت بــكــثــيــر من 
الــشــغــف ديــــوان الــشــاعــر المغربي 
ــر يـــوم  ــــين فــ ــد بـــلـــبـــداوي (حـ ــمـ أحـ
الاثنين) الصادر عن (منشورات 
بــيــت الــشــعــر فــي المـــغـــرب)، حيث 
مـــا زال الـــشـــاعـــر الـــخـــطـــاط وفــيــاً 
ــه المـــتـــفـــرد، الــــــذي يــــزرع  ــلـــوبـ لأسـ
الــدهــشــة والمــفــارقــة بــين الــحــروف 

ــذي  ــ ــ المــــكــــتــــوبــــة بــــخــــط الـــــيـــــد، والـ
ــد  ــه -فــــــي نــــظــــري- أحـ ــنـ يـــجـــعـــل مـ
أهــم الأصـــوات الشعرية العربية 

المعاصرة».
وأخــــــيــــــراً، يـــضـــيـــف بــــدومــــة: 
«تمتعت بكتاب (ضفاف أخرى)، 
الصادر عن (دار الرافدين). وهي 
رحلة جمالية مدهشة بين عدد من 
الأمكنة والأزمنة، ورفقة كثير من 
الــوجــوه الإبداعية، يأخذنا فيها 
الشاعر والكاتب عيسى مخلوف، 
من خلال حوار مطول أجراه معه 
الكاتب العراقي محمود خضير».
الــروائــي محسن الوكيلي:   <

«قصص ضائعة»
يـــــــقـــــــول الــــــــــروائــــــــــي مـــحـــســـن 
ــة «أســيــر  الــوكــيــلــي، صــاحــب روايــ
البرتغاليين» التي اختيرت ضمن 
القائمة القصيرة لجائزة البوكر، 
ســنــة  ــكـــل  لـ «أضـــــــع   :٢٠٢٢ دورة 
برنامجاً صارماً أتقيّد به، تماماً 
كــمــا أتــقــيــد بــمــا أخــطــط لكتابته. 
ــرأ فـــي مــخــتــلــف صــنــوف الأدب  أقــ
والعلوم، لكنّ الرواية تبقى أكبر 

اهتماماتي وعشقي الكبير».
ويضيف: «قــرأت في الأشهر 
الأخـــــــيـــــــرة مــــجــــمــــوعــــة قــصــصــيــة 
للكاتب العملاق غابرييل غارسيا 
ــنـــوان (قــصــص  مـــاركـــيـــز، تــحــت عـ
ضائعة). مرة أخرى يبهرني هذا 
الكاتب؛ لغة دقيقة، مرونة عالية، 
وأفكار عميقة، وذلك الخيط الرفيع 
الــــذي يــجــعــل مـــن كـــل قــصــة حلقة 
مكملة للأخرى في تناغم مذهل 
لــوحــة يرسمها بحس  يصب فــي 
لا يــضــاهَــى. إنـــه كــاتــب انــقــلابــي، 
اســـتـــثـــنـــائـــي، وخــــالــــد. ســيــلاحــظ 
القارئ الفطن أنه يلامس جوانب 
عميقة، تذهب بعيداً في المعنى، 
المــادي والمحسوس إلى  لتتجاوز 
ما هو أبعد، فيكشف عوالم خفية 

في الذات الإنسانية، للمرة الألف، 
الــعــبــارة نفسها؛ غابريل  ســـأردد 
غــارســيــا مــاركــيــز كــاتــب لا يتكرر 

مرتين».
ــراءة روايـــة  وتــابــع: «أعــــدت قــ
كنت قد قرأتها في صباي، إنها 
«قــــصــــة حـــــب مــــجــــوســــيــــة» لــعــبــد 
الرحمن منيف. فمع هذه الرواية 
لـــديّ الانــطــبــاع أن الــروايــة  يتأكد 
الــعــربــيــة لا تنقص فــي شـــيء عن 
نــظــيــرتــهــا الـــعـــالمـــيـــة، بــــل تــتــفــوق 
أحياناً، في جوانب بعينها لتكون 
بـــهـــويـــة خــــاصــــة، نـــاطـــقـــة بــهــمــوم 
الإنسان العربي. يجمع منيف، في 
هــذا الــنــص البديع والمــحــكــم، بين 
اللغة العربية الحساسة والمرهفة 
المــعــنــى. ينسج مــن خـــلال حكاية 
مــة. نــص رائــــع، يــطــارد  حــب مــحــرَّ
الــروايــة عشقاً ممنوعاً  فيه بطل 
يحمله فــي صـــدره ثــم يــشــرع في 
الــبــحــث عـــنـــه. مــنــيــف، مـــن خــلال 
المــحــظــور، يــعــرّي الــواقــع العربي 
ــنـــوعـــات، والـــــذي  المـــســـكـــون بـــالمـــمـ
يعيش فيه هــذا الإنــســان حبيساً 

للتقاليد والأعراف.
الثالثة، يضيف  الــروايــة  أمــا 
الوكيلي، فهي «ماكيت القاهرة» 
للكاتب المصري طارق إمام. فمعها 
تكتشف تلك التوليفة البديعة بين 
الــتــجــريــب والــحــفــاظ عــلــى الــبــنــاء 
السردي. لقد نجح إمام فيما أخفق 
فيه الكثير من الروائيين، فأنتج 
لــنــا نــصــاً تــجــريــبــيــاً بــمــواصــفــات 
خــاصــة، حيث لا يُلحق الجنوح 
إلى تكسير البنية ضرراً بالمعنى، 
بل يوظفه ويستثمره ليكون جزءاً 
الــقــاهــرة»،  مــن الحكاية. «ماكيت 
أو الإنــــســــان المـــصـــري المــتــشــظــي، 
نموذج للإنسان العربي. تجربة 
الــوقــوف المتكرر  سردية تستحق 

وقراءات كثيرة».

إبراهيم الخطيبمحسن الوكيليجمال بدومة

مراكش: عبد الكبير الميناوي

في سياق استطلاع أهم قراءات ٢٠٢٢ تنوعت قراءات كتاب مغاربة بين كتابات إبداعية 
ونقدية ونصوص من التراث العالمي روائية وشعرية ودراسات نقدية وفكرية

كتب

«الأرمن في الكويت» يكمل ثلاثية حمزة عليان عن الأقليات
كتاب «الأرمن في الكويت... روايات 
ــة» تــألــيــف  ــقـ ــوثـ ــادات مـ ــ ــهـ ــ تـــاريـــخـــيـــة وشـ
الـــبـــاحـــث حــــمــــزة عـــلـــيـــان، يــــرســــم حــلــقــة 
ثالثة، وربما ليست أخيرة، من سلسلة 
ضمّت حتى الآن ثلاثة كتب عن الأقليات 
ــجّـــل بـــهـــا عـــلـــيـــان حــــضــــوره فــــي إطــــار  سـ
أكــثــر مــن أي وقت  فضيلة لا غنى عنها 
مضى.. حيث بات التمسك بقيم التسامح 
والتعايش بين الأمم والثقافات والأديان 
ــاراً مـــهـــمـــاً يــضــمــن  ــ ــيــ ــ والــــــحــــــضــــــارات خــ
للإنسانية استقرارها وسلامة مسارها.
لــلــبــاحــث والإعـــلامـــي  الــكــتــاب الأول 
حمزة عليان كان عن يهود الكويت، وجاء 
دراســة جامعة لتاريخ اليهود في دولة 
الكويت؛ بدءاً من مسيرة الأخوين صالح 
«صالح  وداود بن عزرا، اللذين اشتهرا بـ
وداود الكويتي»، ثم كــان كتابه الثاني 
«المسيحيون في الكويت» الذي تُرجم إلى 
الإنجليزية وظهر بوصفه مرجعاً شاملاً 
يقارب الدقة في رصد وتوثيق المعلومات 
عن الوجود المسيحي هنا، وقد صدر في 
وقت حرج؛ فبينما كانت المنطقة تشهد 
ض فيها  صــراعــات وثــــورات عربية تــعــرَّ
المسيحيون إلى عمليات تهجير وإبعاد 
وهــدم كنائس، كانت الكويت تحتضن 
مــثــل هــــذا الإصــــــدار لــتــؤكــد أنـــهـــا إحـــدى 
الــــواحــــات الــــوارفــــة بـــأشـــجـــار الــتــســامــح 

وثمار التجانس.

صناعة عليانية

ــــود،  ــهـ ــ ــيـ ــ ــة (الـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــتــــب الـ ــكــ ــــي الــ فــ

المــســيــحــيــون، الأرمــــــن) نـــلاحـــظ بشكل 
جلي أن منتجها صناعة «عليانية»، إن 
صح التعبير، ذلك أن كاتبها لم يكتف 
ــادة جـــاهـــزة ولمــلــمــة المتبعثر  بــجــمــع مــ
واســـتـــخـــراج مـــا فـــي بــطــون الــكــتــب من 
مــعــلــومــات ومــــا تــحــمــلــه الـــوثـــائـــق من 
إشارات و«شذرات»، بل إنه أنتج معرفة 
حينما قام بالبحث الميداني عن رواية 
هــنــا وحــقــيــقــة هـــنـــاك، فـــأجـــرى لــقــاءات 
مع ذوي العلاقة وزار الأماكن وأجرى 
استطلاعات شملت حتى حيز السكوت 
وعالم الأموات، حينما ذهب إلى المقابر 
واستنطق صمتها بما كان في سالف 
الأيام. ولا شك أن كل ذلك استغرق من 

ين.
ّ
الكاتب جهداً وعملاً شاق

يه  المــؤلــف؛ لتصدِّ ي  وإذا كنا نحيِّ
ــــات الــــــــذي ربــــمــــا يــــتــــردد  ــيـ ــ ــلـ ــ لمــــلــــف الأقـ
الكثيرون في الخوض فيه، فإننا نحيي 
الكويت مرتين؛ الأولى لحالة التسامح 
المستقرة في وجدانها منذ تأسيسها 
مه من  وعلى مــدار قــرون عــدة ولمــا تقدِّ
رعاية واهتمام لكل الفئات التي تحيا 
ــيـــة لــتــرحــيــبــهــا  ــانـ ــثـ ــا، والـ ــ ــهـ ــ عـــلـــى أرضـ

بالتوثيق الدقيق والأمين لكل ذلك.

في عشر سنوات 

من جهة الزمن صدرت الكتب الثلاثة 
فــي غــضــون عــشــرة أعـــوام (الــيــهــود في 
الكويت ٢٠١٢، المسيحيون في الكويت 
٢٠١٤، أمــا الأرمــن فمع توديعنا للعام 
الحالي ٢٠٢٢)، ووفقاً للسيرة الذاتية 
التي ضمّها الكتاب فإن هذه السنوات 
العشر شهدت إصــدار عليان (٦) كتب 

ــاب يـــخـــص الـــعـــلاقـــات  ــتـ ــي: كـ ــ ــرى هـ ــ أخــ
ر يحمل عنوان 

َ
الكويتية اللبنانية، وآخ

«مــمــنــوع مـــن الــنــشــر.. تـــاريـــخ الــرقــابــة 
فــي الــكــويــت»، ثــم كــتــابــان مــن سلسلة 
كــتــب الــتــراجــم الــتــي دأب عــلــى نشرها 
ويحملان عنوانيْ «وجوه في الكويت»، 
و«وجوه خليجية»، ثم كتاباه «الكويت 
فــي برنامج الأمــم المتحدة الإنــمــائــي»، 
و«الــكــويــت فــي الخمسينات»، وأخيراً 
«موسوعة الأوبــئــة الوثائقية.. كورنا 
إلــى كل  اللقاح»، يضاف  إلــى  من المهد 
ذلــــك تــألــيــف مــشــتــرك عـــن الــتــثــمــين في 
الــكــويــت وأثـــره فــي الــتــطــور العمراني، 
لــيــصــل إنـــتـــاجـــه مـــن الــكــتــب إلــــى نحو 
٢١ كــتــابــاً، ولــعــلّ حــضــور الــكــويــت في 
هذه العناوين يعكس مستوى وقيمة 
الخبرة التي يمتلكها حمزة عليان في 
بيئة الكويت ومجتمعها والثراء الذي 
يضاف للمكتبة الوطنية نتيجة تراكم 
هــذه الخبرات وحسن استثمارها في 

الإنتاج المعرفي. 

ثلاثة تقديمات ومقدمة

يضم الكتاب ثلاثة تقديمات؛ الأول 
للبطريرك آرام الأول كشيشيان، وقد 
أشـــار فــيــه إلـــى الــعــلاقــات الطيبة التي 
تأسست وترسخت بين الشعب الأرمني 
الــعــربــي، وكيف ازدادت بعد  والشعب 
مـــجـــازر ١٩١٥ والـــتـــي أرغــمــتــهــم على 
الهجرة، فكان الشعب العربي الكريم 
خــيــر مُــجــيــر وخـــيـــر مــســتــقــبِــل، ولــفــت 
إلـــى أنـــه بــعــد المــحــنــة تــشــابــكــت الأيـــدي 
الأرمــنــيــة والأيـــدي العربية فــي نهضة 

ــان، وذكـــر أن الأرمـــن تمكنوا من  الأوطــ
الحفاظ على إرثهم الثقافي وانصهروا 
ــوا أوفــيــاء  ــانـ فـــي المــجــتــمــع الــعــربــي وكـ
للأرض التي ضمّتهم لم يبخلوا يوماً 
بجهد للمساهمة في بنائها واحترموا 
قوانينها وتــواصــلــوا مــع شعبها بكل 

احترام.
الــتــقــديــم الــثــالــث كـــان لـــلأب أرداك 
كهيايان، راعــي الكنيسة الأرمنية في 
الــكــويــت، وســبــقــه تــقــديــم بــقــلــم مــطــران 
الأرمن الأرثوذكس في الكويت والدول 
ــدروس  ــ ــ ــت بـ ــ ــدريـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــاورة الأرشـ ــ ــ ــجـ ــ ــ المـ
مــانــويــلــيــان، وقــد ذكــر فيه أن الجالية 
الأرمــنــيــة لا يمكن أن تنسى إنسانية 
ــويـــت وكـــيـــف فـــتـــح شــعــبــه الــكــريــم  ــكـ الـ
قــلــوبــهــم لأبـــنـــاء الــجــالــيــة وأحــاطــوهــم 

بكل محبة، وفــي المــقــابــل أحــب الأرمــن 
هــــذه الأرض وأهــلــهــا وكـــانـــوا أوفـــيـــاء 
الجِد  لهذا الوطن، شمروا عن سواعد 
فــأســهــمــوا فـــي نــهــضــتــه وشـــاركـــوا في 
تقدمه وعملوا على بنائه، ولفت إلى 
أنــه تقديراً لمــا قدمته لهم هــذه الأرض 
الطيبة ولما أحاطهم به شعب الكويت 
مـــن دفء الـــرعـــايـــة والمـــــــودة الــصــادقــة 
اللغة  أبــنــاؤهــم  أصـــرّوا على أن يتعلم 
العربية وأن يجري التدريس بها في 
مدرستهم، رغــم مــا فــي ذلــك مــن مشقة  
للطلاب. ويذكر أن أول مدرسة أرمنية 
في الكويت افتتحت سنة ١٩٦٠ وتبرّع 
لها رئيس دائرة المعارف آنذاك الشيخ 
عبد الله الجابر الصباح بمبلغ ٥ آلاف 

روبية وهو مَن افتتحها.
ــي مــقــدمــتــه الـــشـــارحـــة أوضــــح  ــ وفـ
المـــؤلـــف أنــــه فـــي ســبــيــلــه لإصــــــدار هــذا 
الكتاب، بحث في عدة مصادر وراجع 
وقـــرأ الكثير مــن الكتب والمــوضــوعــات 
والأبــــــحــــــاث الأكــــاديــــمــــيــــة والـــتـــقـــاريـــر 
الــصــحــفــيــة ذات الـــصـــلـــة، وأنـــــه أعــطــى 
ــات مــن أبــنــاء  ــ الأولـــويـــة لتسجيل روايـ
الجالية عــن بــدايــات الهجرة وأسباب 
اختيار الكويت والأماكن التي سكنوا 
بها والمهن والوظائف التي عملوا بها، 
وذكر أن الموضعين أو الركيزتين اللتين 
يـــقـــوم عــلــيــهــمــا الـــكـــتـــاب، والــخــاصــتــين 
بتاريخ المدرسة والكنيسة هما حجر 
الزاوية لتأطير أبناء الجالية من حيث 
التعليم أولاً ومن حيث الملتقى الروحي 
أنــه ابتعد  إلــى  لهم ثانياً، ولفت أيضاً 
عن الإطار السياسي لملف الأرمن وركّز 
على الجوانب الاجتماعية والحياتية 

ز  ق بشكل مركَّ وظروف الهجرات، وتطرَّ
وسريع إلى تاريخ العلاقة الدبلوماسية 
بين دولتي الكويت وأرمينيا من باب 

الإحاطة بالموضوع.

بدايات الأرمن في الكويت

يــرصــد الــكــتــاب الـــوجـــود الأرمــنــي 
بالكويت منذ عام ١٧٧٨ وكيف انطلقت 
ــن الـــقـــرن  ــي الأربـــعـــيـــنـــات مــ ــرة فــ ــهـــجـ الـ
المــــاضــــي، ويـــذكـــر أن أوائــــــل الــعــائــلات 
الــتــي وصــلــت الــكــويــت هـــي: زاكـــاريـــان، 
نجاريان، كركزيان، ويلاحظ أن الجالية 
الأرمنية في الكويت مجتمع متماسك 
ومنظم، ويقسم التواجد الأرمني فيها 
مـــن الــنــاحــيــة الــزمــنــيــة إلـــى مــرحــلــتــين: 
الأولــى من الأربعينات إلى عام ١٩٩٠، 
والثانية من التحرير (١٩٩١) إلى ٢٠٢١، 
ويــقــدّر عــدد الأرمـــن فــي عــام ١٩٥٨ بما 
يقارب الألف، وقد سجلت الجالية سنة 
أفــرادهــا ١١  ١٩٨٠ رقماً قياسياً ببلوغ 
ألــف أرمني، وقــد كانت دوافــع الهجرة 
بالدرجة الأولى البحث عن فرص عمل 
والسعي لتوفير ظروف معيشية أفضل، 
ولــفــت إلــى أنــه بــقــدر مــا كــانــت الكويت 
مقصداً للأرمن خلال عقدي السبعينات 
والثمانينات، فإنها شهدت موجات من 
الهجرة العكسية باتجاه أميركا أولاً 
ودول أوروبــيــة وكــنــدا بحيث تناقص 
عددهم إلى نحو ٧ آلاف أرمني وحتى 
١٩٩٠؛ وهي سنة الغزو العراقي، وقد 
انخفض الــعــدد فــي الــســنــوات الخمس 
إلــى ٤ آلاف، ثم ازداد  التالية للتحرير 
إلى نحو ٦ آلاف أرمني، ويعمل الغالبية 

العظمى منهم في مهن حرة ولا يغيب 
الــوظــائــف المتخصصة والفنية  عنها 
في قطاعات الطب والصحة وفي عالم 
المــــال والاســتــثــمــار والإدارة والــبــنــوك، 
فكان  سركيسيان من أوائل المصورين 
فــي الــكــويــت، وكــــان هــوفــاكــيــمــيــان هو 
الــكــويــت افتتح  أول طبيب أرمــنــي فــي 
الــدم ومُنح الجنسية  مختبراً لتحليل 
الكويتية. ويذكر الكتاب أن الأرمني لم 
يكن يحتاج إلى كفيل لدخول الكويت، 
إلــى أن الجالية الأرمنية ظلت  ويشير 
محتفظة بخصوصيتها، حيث يندر 

زواج الأرمني أو الأرمنية من غيرهم.

الحرية الدينية

تُـــعـــدّ  يــــذكــــر الـــكـــتـــاب أن الـــكـــويـــت 
نـــمـــوذجـــاً فــــريــــداً ومـــتـــمـــيـــزاً لــلــتــعــايــش 
ــان، ويــلــفــت إلـــى أن  ــ المــشــتــرك بــين الأديــ
الــكــنــيــســة تــلــعــب الــــــدور المــــحــــوري في 
حــيــاة الــجــالــيــة الأرمـــنـــيـــة؛ فــهــي مــركــز 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة وحــافــز لترسيخ 
الإيمان والانتماء والامتنان للكويت، 
فالكنائس هنا كما المساجد هي بيوت 
الله، يعبدون فيها الله الواحد، ويبين 
أنه في مسيرة الكنيسة الأرمنية الممتدة 
إلــى عقد الستينات من القرن الماضي 
بقيت الكويت محل التقدير والاحترام، 
والأرمــــــــــــــن شــــأنــــهــــم شــــــــأن الــــطــــوائــــف 
المــســيــحــيــة الأخــــرى يــتــمــتــعــون بــحــرّيــة 
كاملة فــي إقــامــة الــصــلــوات، كــذلــك بينّ 
الــكــتــاب أن المــطــران مــاســيــس يقيم في 
الكويت ويرعى أكثر من ٢٠ ألف أرمني 
يتواجدون في منطقة الخليج العربي.

الكويت: أمجد زكي

يربط لحظة الإبداع بالموسيقى وخدع المسرح والسيرك

«في غرفة الكتابة».. تأملات حرة في النص الأدبي

يطرح كتاب «في غرفة الكتابة»، 
الــــصــــادر عـــن دار الـــكـــرمـــة بــالــقــاهــرة 
للكاتب المــصــري محمد عبد النبي، 
عدداً من التأملات والخواطر والأفكار 
حــــول عــمــلــيــات الإبـــــــداع الأدبــــــي ومــا 
يتصل بها من عادات وطقوس وآليات 

وتفاعل نقدي.
فــي بــدايــة الــكــتــاب يشير المــؤلــف 
أنــه كثيراً ما يُسأل المؤلفون عن  إلــى 
الــذي قضوه لإنجاز عملٍ ما،  الوقت 
ويجيب بعضهم إجابة واضحة على 
وجه التحديد أو التقريب، والبعض 
الآخر يتملص من الإجابة مؤكداً أنه 
لا يعرف حقاً. وتكمن الصعوبة في 
مراوغة المقياس الزمني نفسه عندما 
نتحدث عن نشاط زئبقي مثل الكتابة، 
فقد يكون الوقت الفعلي لكتابة إحدى 
أقـــل، لكن يبقى  الصفحات ســاعــة أو 
السؤال: هل كُتبت حقاً في هذه الفترة 
الزمنية فقط؟ هل زمن الكتابة هو مدة 

مــرور القلم على الــورق أو النقر على 
لوحة المفاتيح وحسب، أم أنه أوسع 
وأشــمــل مــن هـــذا؟ ثــم مـــاذا عــن أوقــات 
التأمل والشرود مع الفكرة وملاحقة 
الــحــيــاة اليومية  الــعــبــارات فــي ثنايا 
للكاتب بأنشطتها المتباينة؟ ومــاذا 
عــن وقــت التحرير وإعـــادة الصياغة 
بـــكـــل مــــا تــقــتــضــيــه مــــن قــــص ولــصــق 
وتـــعـــديـــل وضـــبـــط الـــنـــبـــرة وتــدقــيــق 

المفردات وتنعيم الحواف؟
ويــذكــر أن أغلب المهن الأخـــرى لا 
تتعلق بممارسيها على هذا النحو، 
فـــهـــم يـــتـــركـــونـــهـــا فــــي أمــــاكــــن الــعــمــل 
ــن ثــم  ــ ــــى حـــيـــاتـــهـــم، ومـ ويـــرجـــعـــون إلـ
يمكننا تحديد مقدار ما لزمهم لإنجاز 
مــهــمــةٍ مــــا. تــخــتــلــف الـــحـــســـابـــات مع 
أنشطة الخلق والإبـــداع، وخصوصاً 
الـــكـــتـــابـــة؛ فـــهـــي وظـــيـــفـــة بـــــــدوام كــلــي 
متواصل على مدار الساعة في الليل 
والــــنــــهــــار، فــــي الــــنــــوم والـــيـــقـــظـــة، فــي 
الوحدة أو مع الآخرين، في الضجيج 
أو الصمت أو أمام شاشات التلفزيون 

ــا صــغــيــراً داخــــل كـــل كــاتــب  كــــأن جــنــيًّ
يــعــكــف عــلــى الــعــمــل مـــن دون فــتــرات 
راحة، يصيد الأفكار ويطور قِطعاً غير 
مكتملة ويزِن الاحتمالات ويختار من 
بين عشرات الطرق المتقاطعة،  يتخيل 
ويلعب ويشكل، أما وقت إنتاج النص 
نفسه فليس إلا وقت عرض المسرحية 
أبــداً وقت  على الجمهور، لكنه ليس 
التحضير لها والعمل على البروفات 
والإضاءة والأزياء والحركة إلى آخِر 

المهامّ الضرورية.
وعـــن تـــداخـــل الـــوهـــم والــحــقــيــقــة، 
الـــروائـــي  المـــؤلـــف بــرســائــل  يستشهد 
العالمي ماريو بارغارس يوسا «إلى 
يــتــعــرض لمسألة  نـــاشـــئ»، إذ  ــــي  روائـ
بــالــواقــع، فكل تخييل بحكم  الإيــهــام 
تــعــريــفــه مـــجـــرد خــــــداع، لا هـــو واقـــع 
ولا هـــو حــقــيــقــي، وإن كــــان عــلــيــه أن 
يـــوحـــي بـــأنـــه كـــذلـــك! وكــــل روايـــــة هي 
كــذبــة تــتــظــاهــر بــأنــهــا حــقــيــقــة، إنــهــا 
اختلاق تتوقف قوة إقناعه فقط على 
الاســتــخــدام الــفــعــال مــن قِــبــل الــروائــي 

لتقنيات إيهامية وشعوذات شبيهة 
دع سحَرة السيرك والمسرح فكأننا 

ُ
بخ

ــا يــســمــى  ــ ــل مـ ــقـ ــلـــى نـ نـــصـــيـــر أقـــــــدر عـ
ــيـــات الــكــذب  ــا آلـ

ّ
الــحــقــيــقــة كــلــمــا أتــقــن

وبقدر تمرسنا في شعوذات السحرة، 

يمكننا إعادة صنع الواقع كما نراه أو 
ره شطحات  كما نريده أو كما تــصــوِّ

أوهامنا.
ومــن غير لعبة الإيــهــام بالواقع 
هــــذه، فــقــد لا يــتــورط الـــروائـــي نفسه 
في عالمه، فضلاً عن قارئه من بعده، 
فجانب من لعبة التصديق ينبع من 
منطقة غامضة في الضمير أو الوعي 
لدى المؤلف، منطقة قد يكون معيارها 
الوحيد أحياناً هو مدى إيمان الكاتب 
بــمــا يــكــتــبــه بـــقـــدر تــصــديــقــه لــكــذبــتــه 
الخاصة، وهل هذه الحكاية حكايته 
حقاً. بالطبع ليس بمعنى أنها تعكس 
حــقــائــقــه الــشــخــصــيــة وســـيـــرة أيــامــه، 
ــــادرة على  بـــل حــكــايــتــه بــاعــتــبــارهــا قـ
المُــلــحّــة، وأوجــاعــه  أن تعكس أسئلته 

وهواجسه وأشواقه وطموح روحه.
وحـــــول الـــعـــلاقـــة بـــين المــوســيــقــى 
والــنــص الأدبــــي، يــلاحــظ محمد عبد 
أنــه مــن الصعب أن نعثر على  النبي 
كاتب كبير أعلن نفوره من الموسيقى، 
أو حتى عدم استمتاعه بها، العكس 

هــو الغالب فــإن لــم يكن الأديـــب ملماً 
المــوســيــقــيــة كمستمع  ــوان  ــ بــأحــد الألــ
الأٌقـــل سيكون شغوفاً  ك، فعلى 

َّ
محن

بها كمثلٍ أعلى للجمال المجرد وثراء 
الـــبـــنـــيـــة والـــتـــركـــيـــب. حـــــرص نــجــيــب 
ــلــــى دراســــــــــة المـــوســـيـــقـــى  مــــحــــفــــوظ عــ
م العزف على آلة القانون  العربية وتعلَّ
حتى أتقنه، وكــان الروائي التشيكي 
ميلان كونديرا قادراً على تأمل تطور 
الرواية الأوروبية من زاوية ارتباطها 
بتاريخ الموسيقى الكلاسيكية، ولعلّه 
كتب بعض راويــاتــه وفــي ذهنه بناء 
موسيقي مــحــدد، كــمــا أعــلــن ماركيز 
فـــي أن يكتب  ذات مـــرة عـــن طــمــوحــه 
ــه وكـــأنـــهـــا قــطــعــة مــن  ــ ــاتـ ــ ــــدى روايـ إحــ

موسيقى «البوليرو».
 ويــــوضــــح الـــكـــتـــاب أنـــــه إذا كـــان 
الإيقاع في الموسيقى مسألة صوتية 
صِـــرفـــة، فــفــي المــقــابــل يتصل الإيــقــاع 
بــالمــفــردات وهــي كائنات  فــي الكتابة 
بــصــريــة وصـــوتـــيـــة مــعــاً ومــشــحــونــة 
بــــالــــدلالات والمـــعـــانـــي. نـــراهـــا صـــوراً 

بــيــنــمــا نترجمها  ونــســمــعــهــا نــغــمــاً، 
أفــكــاراً فــي اللحظة نفسها. فــي هــذه 
العملية نستشعر عندئذ مدى تدفق 
ــلـــى الـــصـــفـــحـــة وطــبــيــعــة  ــلـــمـــات عـ الـــكـ
العلاقات بــين كــل مــفــردة وأخـــرى، ثم 
بين العبارات والجمل والفقرات. من 
هنا يكتسب النص إيقاعه الخاص، 
سواء كان المؤلف على وعي به، أم لم 
يــكــن. وكــمــا اكــتــســبــت حــاســة السمع 
لديه مزيداً من الرهافة ودقة التمييز 
والــتــذوق، استطاع أن يعزف قطعته 
الـــخـــاصـــة مــنــتــبــهــاً لــطــبــيــعــة الــلــحــن 
ــاً  ــيــ الــــخــــاص بـــهـــا وضــــــروراتــــــه وواعــ
بــخــصــوصــيــة المــــــــادة الــــتــــي يــشــتــغــل 

عليها؛ أي اللغة.
يُذكر أن محمد عبد النبي روائي 
ــي غــرفــة  ــ ــه «فـ ــتــ وقــــــــاصّ، وتُــــعــــدّ روايــ
العنكبوت» أهم أعماله، حيث وصلت 
ــــى الـــقـــائـــمـــة الـــقـــصـــيـــرة فــــي جـــائـــزة  إلـ
«الــبــوكــر» العالمية، كما نالت جائزة 
المعهد العربي بباريس للأدب العربي 

المترجم إلى الفرنسية.

القاهرة: رشا أحمد
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هــــــنــــــا فـــــــــي أقــــــــصــــــــى شـــــمـــــال 
مـــصـــر، حـــيـــث يــلــتــقــي نـــهـــر الــنــيــل 
الــعــذب بــالــبــحــر المــتــوســط المــالــح، 
ــيــــد» عــلــى رأس  تــقــع مــديــنــة «رشــ
فـــرع دلــتــا الــنــيــل الــغــربــي، والـــذي 
سُــــمــــي بــــاســــمــــهــــا، والـــــتـــــي بـــاتـــت 
وجهة جديدة للسائحين تضاف 
العريقة بمصر،  الأثرية  للمزارات 
كــونــهــا ثــانــي المـــدن المــصــريــة بعد 
القاهرة ما زالت تحتفظ بآثارها 
تــرجــع للعصر  الــتــي  الإســـلامـــيـــة، 

العثماني.
تمتلك رشــيــد تميزاً جغرافياً 
وتاريخياً وتراثياً، وهي المقومات 
التي جعلت هذه المدينة - التي تبعد 
عن القاهرة مسافة ٢٦٣ كيلومتراً 
جهة الشمال و٦٠ كيلومتراً شرق 
ــع مـــحـــافـــظـــة  ــبــ ــتــ ــة وتــ ــ ــدريـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الإسـ
البحيرة إدارياً - في مكانة سياحية 
ــة لــلــمــوقــع  ــافــ ــالإضــ ــبــ ــة، فــ ــ ــوقـ ــ ــرمـ ــ مـ
الــجــغــرافــي المــتــمــيــز، مــــرت المــديــنــة 
التاريخ، إليها  بأحداث مهمة عبر 
ــــذي فك  يُــنــســب «حـــجـــر رشـــيـــد»، الـ
رمــوز الحضارة المصرية القديمة، 
ــي المـــتـــحـــف  ــ والمـــــــوجـــــــود حــــالــــيــــاً فــ
الــبــريــطــانــي، والـــــذي تـــم الاحــتــفــاء 
بــمــرور ٢٠٠ عــامــاً عــلــى فــك رمـــوزه 

قبل أيام قليلة.
ــة تـــراثـــيـــة  ــانـ ــكـ ــك تـــحـــتـــل مـ ــذلــ كــ
مــهــمــة، بــمــا تــمــتــلــكــه مـــن مــقــومــات 
أثرية وحضارية، ومن ثم كان عمل 
الحكومة المصرية حالياً لوضعها 
التراث العالمي بمنظمة  على قوائم 
الــيــونــيــســكــو، وتــحــويــلــهــا لمــتــحــف 
مـــفـــتـــوح، ووضـــعـــهـــا عـــلـــى خــريــطــة 

السياحة العالمية.

 المعالم السياحية

الوصول إلى رشيد يكون بشكل 
أســـهـــل مـــن الإســـكـــنـــدريـــة، فــالــرحــلــة 
بينهما لا تتجاوز ٦٠ دقيقة، وهناك 
رحلات يومية تعلن عنها الشركات 
السياحية بالإسكندرية إلى رشيد، 
والتي يكون متاحاً فيها أن يصحب 
الــــزائــــرَ مـــرشـــد ســيــاحــي لــلــتــعــريــف 
ــا إذا رغــــب الـــزائـــر في  بــالمــعــالــم، أمــ
ــفـــرده، فــهــو أمــــر مــتــاح  الـــتـــوجـــه بـــمـ

بالسيارة أو الحافلات.
بـــالـــوصـــول إلــــى رشـــيـــد، يــكــون 
الزائر على موعد مع رحلة ترفيهية 
ثقافية، بداية من التنقل بين معالم 
الــتــي تضم نحو ٢٢ منزلاً  المــديــنــة، 
وحماماً وطاحونة، بالإضافة إلى 
أحـــد عــشــر مــســجــداً وزاويــــة وثــلاثــة 
أضرحة. ثم جولة في شوارع المدينة 
وأسواقها، إلى جانب القيام برحلة 
ــــي المـــعـــالـــم الـــتـــي يــمــكــن  نــيــلــيــة، وهـ
زيـــارتـــهـــا جــمــيــعــاً خــــلال ٢٤ ســاعــة 

فقط.
ــد لـــزائـــر  ــارة لا بــ ــ ــزيـ ــ ــــدء الـ مــــع بـ
ــد أن يـــتـــوقـــف عـــنـــد المــحــطــات  ــيـ رشـ

الأساسية التالية:

 متحف رشيد الوطني
يـــتـــكـــون المـــتـــحـــف مــــن مــبــنــيــين 
أحدهما مبنى أثري يتكون من ثلاثة 
طوابق، وكان في الأصل بيت «عرب 
كلي حسين بك»، الذي كان محافظاً 
الــعــصــر العثماني،  للمدينة خـــلال 
وفــي الستينيات تم تحويل المبنى 
لمــتــحــف صــغــيــر لإبـــــراز دور مدينة 
رشيد في مقاومة الحملة الفرنسية 
ثم حملة فريزر الإنجليزية، وخلال 
عام ١٩٨٦ تم تطوير المتحف وأعيد 
تــاريــخ مدينة  افــتــتــاحــه ليعبر عــن 

رشيد.
المـــتـــحـــف ٧٠٠ قــطــعــة  يـــعـــرض 
ــة  ــيـ ــبـ ــذهـ ــــلات الـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــهــ ـــمــ ــن أهـ ــ مــ
والبرونزية التي تعود للعصرين 
الأمــــــوي والـــعـــثـــمـــانـــي، ومــجــمــوعــة 
مــن المــصــاحــف والأوانــــي الفخارية 
ــعــــرض نــص  ــا يــ والـــنـــحـــاســـيـــة، كـــمـ

ــدة الـــخـــاصـــة بـــجـــلاء حــمــلــة  ــاهـ ــعـ المـ
ــة مــن  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ـــن مــــصــــر والمـ ــزر عــ ــ ــريـ ــ فـ
إلــى جانب ذلك  محمد علي بــاشــا، 
يبرز العرض المتحفي بعض صور 
الــحــيــاة الــيــومــيــة فـــي رشــيــد خــلال 
الــعــصــر الــعــثــمــانــي، بــالإضــافــة إلــى 
الحرف والصناعات، ومخطوطات 
وأدوات للحياة اليومية، بالإضافة 
إلـــى نــســخــة مــن حــجــر رشــيــد الــذي 
ــــام ١٧٩٩  ــيـــد عـ كـــشـــف عـــنـــه فــــي رشـ
ــة تـــعـــود  ــلــــحــ ــــن الأســ ــمـــوعـــة مـ ومـــجـ

للقرنين ١٨ و١٩.
كــمــا يُـــعـــرض بــالمــتــحــف بعض 
الآثـــار الإسلامية التي كُشف عنها 
مؤخراً في رشيد كعملات إسلامية 
وأوان فخارية، وهي المقتنيات التي 
تجذب السائحين لمشاهدتها، حيث 
تــبــلــغ قــيــمــة تـــذكـــرة دخــــول المتحف 
لـــلـــســـائـــحـــين الأجـــــانـــــب ٤٠ جــنــيــهــاً 

مصرياً (أقل من دولارين).
وضمن حرم متحف رشيد تقع 
«الــحــديــقــة المتحفية»، وهــي مقامة 
عــلــى مــســاحــة (٣ آلاف مــتــر مــربــع)، 
ــي ومـــتـــنـــفـــس  ــاحــ ــيــ وهــــــــي مـــــــــزار ســ
ــقــــام بــهــا  ــالـــي والــــزائــــريــــن، ويــ لـــلأهـ
ــل الـــثـــقـــافـــيـــة  ــ ــوافـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
والمهرجانات التعليمية ومعارض 

الصناعات اليدوية.

طاحونة أبو شاهين ومنزل الأمصيلي

ــو شــاهــين»  ــ تــعــد طـــاحـــونـــة «أبـ
أقـــــــدم طـــاحـــونـــة فــــي مـــصـــر لــطــحــن 
ــم تــشــيــيــدهــا فــــي الـــقـــرن  ــــلال، تــ ــغـ ــ الـ
ــهــــجــــري، الـــتـــاســـع  ــر الــ الـــثـــالـــث عـــشـ
المــيــلادي، وبناها عثمان أغا  عشر 
الــذي كــان جندياً  الطوبجي بــاشــا، 
بالجيش العثماني، وقد خصصت 
لطحن الغلال وكانت تدار بواسطة 
الدواب، وهي طاحونة مزدوجة لها 

تروس خشبية.
زخــــــــــرفــــــــــت مــــــعــــــظــــــم جـــــــــــــدران 
الطاحونة بطوب المنجور (الأحمر 
والأسود)، بالإضافة إلى الاستعانة 
بــالــعــقــود الــثــلاثــيــة أو المــدائــنــيــة في 
بــنــاء الـــجـــدران الــحــامــلــة لــلأســقــف. 
وتــضــم الــطــاحــونــة أيــضــاً إســطــبــلاً، 
سُــقــف الـــجـــزء الــشــرقــي والــجــنــوبــي 
ــل حـــوض  ــبــ ــطــ ــه، ويـــشـــمـــل الإســ ــنــ مــ
مياه، ويقوم السقف على أعمدة لها 
تــيــجــان. أمــا سقف الــطــاحــونــة فهو 
من الخشب المحمول على «كمرات» 

مستديرة.
أمـــا مــنــزل الأمــصــيــلــي؛ فــقــد تم 
بناؤه أيضاً على يد عثمان أغا عام 
١٨٠٨. ثم آلت ملكيته بعد ذلك إلى 
أحمد الأمصيلي، الذي ينتسب إلى 
مدينة أماسيا بتركيا، وهو آخر من 
سكنه. يتكون المنزل من ثلاثة أدوار 
الأرضي به حجرة الاستقبال وبها 
قواطيع من الخشب تتخللها أعمدة 
رخــامــيــة، ويــوجــد بــالــدور الأرضـــي 
المخزن والحظيرة المخصصة لركوب 

الــذي تخزن به  (الأغـــا) والصهريج 
المــيــاه، فيما تتشكل  المــيــاه ودورات 
واجــــهــــة المــــنــــزل بـــكـــتـــابـــات بــالــخــط 
الكوفي وزخارف جصية وفخارية، 
كما تكثر فيها (المشربيات) وأعمال 

الأرابيسك.
ــيــــت آخــــر  ــزل بــ ــلــــحــــق بــــالمــــنــ ومــ
كــــان مــخــصــصــاً لــلــخــدم، هـــو مــنــزل 
كل مع 

ّ
«حسيبة غـــزال»، والـــذي يش

ــنـــزل الأمـــصـــيـــلـــي وطـــاحـــونـــة أبـــو  مـ
شــاهــين وحــــدة مــعــمــاريــة متكاملة 

فريدة من نوعها.

 قلعة قايتباي
تقع على الشاطئ الغربي لنهر 
النيل، وأنشأها السلطان المملوكي 
الأشرف قايتباي سنة ٩٠١ هـ، وهي 
إحدى المنشآت الحربية التي تشبه 
الحصن في بنائها المربع وأبراجها 
الأربــعــة المــســتــديــرة، ويــحــيــط بهذه 
ــا  ــارهـ ــت آثـ ــ ــنــــادق مــــا زالــ الأبــــــــراج خــ

موجودة حتى الآن.

عــرفــت القلعة أيــضــاً بــعــدد من 
الأسماء، مثل «طابية رشيد»، «قلعة 
رشــيــد»، «حــصــن جــولــيــان»، نسبة 
لأحد مساعدي نابليون، حيث نزلت 
فيها قوات من الحملة الفرنسية عام 
١٧٩٩م، وهــي المــكــان الـــذي عثر فيه 

على «حجر رشيد».
وفي سنة ١٨٠١م، احتلت القلعة 
قوة مشتركة عثمانية بريطانية بعد 
قصفها، فانهار جــزء من أسوارها 
كاشفاً الحامية الفرنسية الموجودة 

بها، مما أدى إلى استسلامهم.

شارع «دهليز الملك»
يــمــتــد طــولــه لــنــحــو ٤٥٠ مــتــراً، 
وعرضه يتراوح بين ٦ إلى ١٠ أمتار، 
الــرئــيــســي للمنطقة  المـــدخـــل  وهــــو 
الأثرية، فعلى جانبيه تقف المنازل 
التاريخية، التي كان يسكنها كبار 
التجار وعِلية القوم في زمن الحكم 

المملوكي ثم العصر العثماني.
يــمــكــن الـــتـــجـــول بــــين ٧ مـــنـــازل 

ــاء  ــمـ ــارع، تـــحـــمـــل أسـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــريـ ــ أثـ
ساكنيها، هي: «كوهية وبسيونى 
ورمضان ومحارم وأبوهم والجمل 
وعلوان»، والتي تمّكن زائريها من 
الــتــعــرف عـــن قـــرب عــلــى خصائص 
الـــعـــمـــارة والـــفـــنـــون الإســـلامـــيـــة في 
هذه الفترة، حيث بُني جميعها من 
الطوب المنجور ذي اللونين الأسود 
والأحــمــر، والــبــيــوت تتميز بوجود 
«المشربيات» التي تزين الواجهات، 
الـــتـــي تــحــمــل جــمــالــيــات مــعــمــاريــة، 
فــيــمــا كــانــت وظــيــفــتــهــا الــعــمــل على 
ضبط دخول الهواء وأشعة الشمس 

لمنزل.

مسجد زغلول

هو أقدم مساجد مدينة رشيد 
ــلـــى ثـــلاث  ــاؤه عـ ــ ــنـ ــ ــم بـ ــ ــا، تـ ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ وأكـ
مراحل؛ بداية من العصر المملوكي. 
يــحــمــل المــســجــد ذكــــرى عــزيــزة على 
قــلــوب أهــل رشــيــد، وهــي الانتصار 
عــلــى الــحــمــلــة الإنــجــلــيــزيــة (حــمــلــة 
فــريــزر)، فمن على مئذنته انطلقت 
صيحة الله أكبر إيذاناً ببدء الهجوم 
على جنود الحملة، وكــان المسجد 
يــتــوافــد عليه طلاب  بمثابة «أزهـــر 

العلم والعلماء».
وفــــي مــنــتــصــف الـــعـــام المــاضــي 
افتتحت المرحلة الأولـــى مــن أعمال 
ترميمه، حيث كان في حالة سيئة 
ــروخ وارتـــــفـــــاع نــســبــة  ــ ــشـ ــ بـــســـبـــب الـ

الرطوبة ومنسوب المياه الجوفية.

ام عزوز حمَّ

هــو الحمام العمومي الوحيد 
الـــبـــاقـــي بـــالمـــديـــنـــة، يــــرجــــع تـــاريـــخ 
إنشائه للقرن ١٧ الميلادي، ومنشؤه 
عــبــد الــرحــمــن بـــن الـــحـــاج حــجــازي 
بــابــن جــامــع، وجعله وقفاً  الشهير 
خيرياً لمسجد زغلول، بينما اشتهر 
ــزوز» نــســبــة إلـــى آخـــر من  ــ بــاســم «عـ
تملكه في فترة الخمسينيات، وفي 
عام ١٩٨٢ انضم الحمام لملكية هيئة 

الآثار.
يتبع الحمام التصميم المعتاد 
لــلــحــمــامــات فـــي الــعــصــر المــمــلــوكــي، 
وكــذلــك الــعــمــارة الــداخــلــيــة، فجميع 
أرضــــــيــــــات الــــحــــمــــام مـــــن الـــــرخـــــام، 
وأســـقـــفـــه عـــبـــارة عـــن قـــبـــاب مــفــرغــة 
الأجــــزاء تتخللها أطــبــاق زجاجية 

مختلفة الألوان.

 مسجد أبي مندور الأثري

يعد مسجد أبي مندور الأثري 
من أشهر المساجد الأثرية بالمدينة 
بني عــام ١٣١٢-١٨٩٧ م، ويقع على 
شبه جزيرة تسمى «تل أبو مندور»، 
وهي ربوة على نهر النيل، ويتوافد 
ــرون مـــن جــمــيــع بــلــدان  ــ ــزائـ ــ عــلــيــه الـ
ــراً لمــوقــعــه  ــــي، نــــظــ ــــلامــ الـــعـــالـــم الإســ
على نهر النيل فــرع مدينة رشيد، 
ونظراً لجمال التصميمات المعمارية 

الداخلية والخارجية.
ويشهد محيط المسجد توافد 
ــن الـــــرحـــــلات المـــدرســـيـــة  ــ ــعــــديــــد مـ الــ
والـــجـــامـــعـــيـــة والـــــوفـــــود الأجــنــبــيــة 
ــــلاب  ــافــــين وطـ ــطــ والأهــــــالــــــي والمــــصــ
ــتـــاع بــالــطــبــيــعــة  ــمـ ــتـ ــنــــون لـــلاسـ ــفــ الــ
الـــخـــلابـــة بـــالمـــكـــان، حـــيـــث خــضــعــت 
المــنــطــقــة لــلــتــطــويــر لــتــكــون مــقــصــداً 
سياحياً، بعد أن كان الوصول إليها 
المــراكــب  يتم عــن طــريــق البحر عبر 

الشراعية.

 قناطر إدفينا
تــبــقــى مــنــطــقــة قــنــاطــر إدفــيــنــا 
ــم المـــواقـــع  ــدى أهــ ــ جـــنـــوب رشـــيـــد إحـ
الجغرافية وأبرز المزارات السياحية، 
ــراء  ــالمــــســــاحــــات الــــخــــضــ لـــلـــتـــمـــتـــع بــ
بــهــا وركــــوب الــخــيــول، إضــافــة إلــى 
استقلال المراكب النيلية والجلوس 

على شاطئ نهر النيل.
تنتشر في قناطر إدفينا خمسة 
حدائق بالبر الأيسر مساحتها ٢٥ 
فـــدانـــاً، والـــبـــر الأيـــمـــن بـــه حــديــقــتــان 
مقامة على ١٠ أفدنة، وبهما مشتل 
لإنــتــاج الــزهــور والــنــبــاتــات الــنــادرة 
ــراء وأحـــــــواض  ــ ــــضـ ومـــســـطـــحـــات خـ
ــة ونـــــــافـــــــورات  ــيــ ــنــــدســ وأشـــــــكـــــــال هــ
فـــــدان  وحــــديــــقــــتــــان لمــــســــاحــــة ١٠٠ 
مــنــزرعــة بـــالمـــوالـــح والـــفـــاكـــهـــة، مما 
يــجــعــلــهــا مــقــصــداً لــقــضــاء الأعـــيـــاد 

والمناسبات.

 الرحلات النيلية
مـــع وقــــوع «رشـــيـــد» عــلــى نهر 
الـــنـــيـــل يــتــيــح ذلـــــك ركــــــوب المـــراكـــب 
ــفـــافـــه، والــتــمــتــع  الـــراســـيـــة عـــلـــى ضـ
بنزهة داخــل مياه النيل، وهــي من 
أكثر وسائل الجذب السياحي إلى 
رشــيــد، ويمكن التجول بها حسب 
رغبتك نصف ساعة أو ساعة، كما 
يمكن الجلوس فقط داخــل المركب، 
بـــشـــرط احـــتـــســـاء أحــــد المـــشـــروبـــات 

كالشاي أو القهوة.
النيلية،  الــجــولــة  انــتــهــاء  بــعــد 
يــــمــــكــــن قــــــضــــــاء وقــــــــــت آخــــــــــر عـــلـــى 
ــراء  ــع الـــتـــمـــتـــع بـــشـ ــ ــيــــش، مـ ــورنــ ــكــ الــ

«آيس كريم». الـ

الطعام في رشيد
مع كون المدينة ملتقى نهر النيل 
والبحر المتوسط، فمن الطبيعي أن 
تكون الأسماك والمأكولات البحرية 
هي أكثر أطباقها شهرة، وأن تصبح 
مهنة الصيد هي المهنة الأساسية 
لأهلها. وزائر المدينة يجد نفسه في 
حــيــرة بسبب أنـــواع الأســمــاك التي 
تتجاوز ١٠٠ صنف، منها ما يخرج 
من سواحل البحر المتوسط، ومنها 

ما يخرج من نهر النيل.
ــلـــطـــي هــو  ــبـ ــبـــر ســـمـــك الـ ــتـ ويـــعـ
ــثــــر انـــتـــشـــاراً فــــي رشــــيــــد، وهـــو  الأكــ
لـــيـــس نـــوعـــاً واحـــــــــداً، فـــيـــوجـــد مــنــه 
أنـــــواع: «خــنــيــنــي، نــيــلــي، حــســانــي، 
وراقــــــي، ســيــلــفــر، عـــيـــاشـــي»، إلا أن 
«الخنيني» يعد أشهرها، وهو من 
أكثر المأكولات الشعبية في رشيد، 
الــحــجــم ممتلئ  وهـــو ســمــك صغير 
البطن، يتميز بطعمه الشهي، إلى 

جانب أسعاره الرخيصة.
ويمكن الاستمتاع بوجبة من 
الـــســـمـــك أو الـــجـــمـــبـــري فــــي مــطــاعــم 
الأسماك الشعبية المنتشرة بالمدينة، 
أو التوجه إلــى ســوق السمك، الذي 
الــصــيــادون بضاعتهم إليها  ينقل 
على مــدار ساعات النهار، لذا تعج 
ــيـــع والــــــشــــــراء، وكـــذلـــك  ــبـ بـــحـــركـــة الـ
الــــــشــــــواء، ويُــــمــــكّــــن قـــصـــد الـــســـوق 
لاختيار الأنــواع التي تروق للزائر، 

وكذلك ضمان أن تكون طازجة.
ولمــــــــــزيــــــــــد مــــــــــن الاســــــتــــــمــــــتــــــاع 
بـــالأســـمـــاك، نــنــصــحــك بــاصــطــحــاب 
ــمــــاك المـــشـــويـــة - مـــن الـــســـوق -  الأســ
إلــى المــركــب النيلي، وتــنــاولــه خلال 

تجولك في مياه النيل. مسجد أبي مندور الأثري (صفحة الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد على «فيسبوك»)

رشيد من المناطق المصرية الجميلة

ملتقى النيل بالبحر المتوسطملتقى النيل بالبحر المتوسط

«رشيد»... رحلة بين التاريخ والجغرافيا في «رشيد»... رحلة بين التاريخ والجغرافيا في ٢٤٢٤ ساعة ساعة

متحف رشيد الوطني (صفحة الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد على «فيسبوك»)طاحونة «أبو شاهين» أقدم طاحونة في مصر لطحن الغلال (الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة على «فيسبوك»)

مدينة رشيد... لمحة تاريخية
ــــون أن أصـــل  ــــؤرخـ المـ ــــرى  يـ  <
إلـــى الكلمة  تسمية رشــيــد يــعــود 
المصرية القديمة «رخيت» بمعنى 
(عامة الناس)، واشتهرت في ذلك 
الوقت بصناعة العجلات الحربية 
ونــجــحــت فـــي عــهــد المــلــك منبتاح 
ابن الملك رمسيس الثاني في صد 
هجمات الليبيين وشعوب البحر، 
كما أقام الملك بسماتيك الأول سنة 
٦٣٣ ق.م. مــعــســكــراً عــلــى ســاحــل 

المدينة لحماية شواطئ البلاد.
وفـــي الــعــصــر الــقــبــطــي أطــلــق 
عليها «رشيت»، حتى كان الفتح 
العربي على يد عمرو بن العاص 
والــذي دخلها بعد أن فتح مدينة 
الإسكندرية عام ٢١ هـ وكان حاكم 
رشـــيـــد الــقــبــطــي يــســمــى قـــزمـــاس، 
وهــو الــذي عقد صلحاً مــع عمرو 

الــجــزيــة للمسلمين وبقيت  وأدى 
ــائـــس فــــي المــــديــــنــــة لمــــن بــقــي  ــنـ ــكـ الـ
على دينه، وقد استطاب صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سكنى المدينة فعمروها وأقاموا 
البيوت وبــنــوا المساجد وأطلقوا 
عليها رشيد والتي ما زالت تعرف 

بها حتى الآن.
بــــمــــرور الــــســــنــــوات، ســطــرت 
رشـــيـــد تــاريــخــاً مـــع زمــــن الــحــمــلــة 
ــيـــة عـــلـــى مـــصـــر بـــقـــيـــادة  ــفـــرنـــسـ الـ
نابليون بونابرت، حث استمرت 

بالتقدم عبر مدينة رشيد.
وفــــي عــــام ١٨٠٧ كــــان المــوعــد 
مـــع الــبــطــولــة لأهــــل هــــذه المــديــنــة، 
حيث حققوا انتصاراً عظيماً على 
الحملة الإنجليزية (حملة فريزر)، 
حيث تمكنوا مــن القضاء عليهم 

ــازل وأســطــحــهــا،  ــنـ مـــن شـــرفـــات المـ
وهو الحدث الذي جعلته محافظة 
البحيرة عيداً قومياً لها يحتفل 

به سنوياً.
- حجر رشيد 

١٧٩٩م  (آب)  أغـــســـطـــس  فــــي 
عثر (بوشار) أحد ضباط الحملة 
الــفــرنــســيــة عــلــى الــحــجــر المــشــهــور 
بحجر رشيد تحت أنقاض قلعة 
قايتباي، والــذي تم من خلاله فك 
رموز اللغة الهيروغليفية القديمة، 
التاريخ  وبالتالي الكشف عن كل 
المــصــري، وهــو مــا أدى إلــى ذيــوع 

شهرة المدينة أكثر وأكثر.
ــارة عــــن حـــجـــر مــن  ــبــ ــو عــ ــ وهـ
ــــود يــعــود تــاريــخــه  الــبــازلــت الأسـ
إلــى عــام ١٩٦ ق.م ومسجل عليه 

الــكــهــنــة للملك  مــحــضــر مــبــايــعــة 
بطليموس الخامس والاعــتــراف 
به ملكاً على البلاد، وهذا الحجر 
مــكــتــوب عــلــيــه بــثــلاث لــغــات هي 
الــهــيــروغــلــيــفــيــة والــديــمــوطــيــقــيــة 
والــيــونــانــيــة الــقــديــمــة، وقــد عكف 
الــعــالــم الــفــرنــســي «شــامــبــلــيــون» 
فـــتـــرة طــويــلــة عــلــى دراســــــة هــذه 
الــنــقــوش المـــوجـــودة عــلــى الحجر 
حتى توصل إلــى فك رمــوز اللغة 
المــــصــــريــــة الــــقــــديــــمــــة، وقـــــــد نــقــل 
الــحــجــر إلـــى لــنــدن طبقاً لــشــروط 
بــــين الإنــجــلــيــز  مـــعـــاهـــدة ١٨٠١م 
والفرنسيين، وهو الآن يعد واحداً 
من أهم القطع الأثرية المعروضة 
ــبـــريـــطـــانـــي بـــلـــنـــدن،  بـــالمـــتـــحـــف الـ
وهناك محاولات مصرية تجرى 

لاسترداده.

القاهرة: محمد عجم
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طغت أخبار غياب 
فنانين كثر على 
الأحداث الفنية 

لعام ٢٠٢٢؛ السنة 
التي شكلت ولادة 
جديدة لفنانين 

آخرين بوصولهم 
إلى العالمية.

الرياض: عمر البدوي

تستقبل الرياض (السبت) في 
٣١ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
العام الجديد بليلة أخرى من ليالي 
ــوق الـــخـــيـــال»، بــمــشــاركــة نخبة  «فــ
مــن أهـــم فــنــانــي الــغــنــاء فــي العالم 
العربي، على مسرح «محمد عبده 
أرينا»، في أمسية فنية تمتد حتى 
الساعات الأولـــى مــن صباح العام 
الجديد الذي أشرف على الدخول.

ويـــشـــارك ١٢ فــنــانــاً عــربــيــاً في 
أضخم حفلة غنائية تُقام في ليلة 
يحييها ألمع نجوم العرب، وتضم 
الــقــائــمــة نــانــســي عــجــرم، وإلــيــســا، 
وأصــــالــــة نــــصــــري، ونــــجــــوى كــــرم، 
وأنــغــام، ولطيفة، ونـــوال الزغبي، 
ــل كــفــوري،  وصــابــر الــربــاعــي، ووائـ
وعاصي الحلاني، وبهاء سلطان، 
وولـــيـــد تــوفــيــق، فـــي أكــبــر مــســارح 
منطقة البوليفارد ريــاض سيتي، 
وضـــمـــن أنــشــطــة مـــوســـم الـــريـــاض 

الترفيهي الثالث.
ويطلق الحدث الفني الأضخم 
«تريو أرابــيــك نــايــت»، أقــوى بداية 
الــواعــد بمزيد من  الــجــديــد،  للعام 
مــفــاجــآت المــوســم الــتــرفــيــهــي الــذي 
السعودية  العاصمة  تعيش معه 
ــفــــن  ــــرح والــ ــفــ ــ ــالــــي الــ ــيــ ــن لــ ــ ــة مــ ــ ــاقـ ــ بـ
والترفيه، منذ انطلق فــي أكتوبر 
ــــي، تــحــت  ــاضـ ــ المـ (تـــشـــريـــن الأول) 

شعار «فوق الخيال».
وأضحت حفلات «تريو نايت» 
بداية مألوفة لافتتاح العام الجديد 
مــــن الـــــريـــــاض، مـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام 
الــذي يمضي فــي ساعاته  الحالي 
ــيـــرة، عــنــدمــا نــظــم حــفــل تريو  الأخـ
الرياض ولأول مرة عربياً، وشارك 
فــيــه ١٤ فــنــانــاً مـــن نـــجـــوم الــغــنــاء 
الــعــربــي جلّهم مــن الخليج، تحت 
النارية التي زينت  ضــوء الألــعــاب 
ــاء ليلة  ــيـ ــريــــاض، فـــي إحـ ســـمـــاء الــ

سخيّة بالفن والطرب والغناء.
و«تــريــو» الــعــام الــحــالــي، (هو 

مــصــطــلــح مــشــتــق مـــن الإيــطــالــيــة، 
ــــي أغــــلــــب الأحــــــــــوال عــلــى  يـــطـــلـــق فـ
أي عـــمـــل مـــوســـيـــقـــي، يـــشـــتـــرك فــي 
تقديمه ٣ أشخاص من خلال فرقة 
مــوســيــقــيــة)، ســيــحــظــى بــمــشــاركــة 

عربية أوسع.
ــانـــين  ــنـ ــفـ ــــل وصـــــــــول الـ ــمـ ــ ــتـ ــ واكـ
المشاركين في الأمسية إلى الرياض، 
ــات الـــحـــدث  ــروفــ وانــــخــــرطــــوا فــــي بــ
الفني الأضخم، استعداداً للأمسية 

التي ستقام السبت.
ــبّــــر الـــفـــنـــان  ــه، عــ ــبــ ــانــ ومــــــن جــ
صابر الرباعي عن سروره بموعد 
جـــديـــد ولــيــلــة مـــن الــعــمــر تجمعه 
مـــع كـــبـــار نـــجـــوم الـــوطـــن الــعــربــي 
فـــي اســتــقــبــال الـــعـــام الــجــديــد معاً 
في العاصمة السعودية. وأضاف 
ــه، أنــــــه مــتــحــمــس  ــ ــولــ ــ لـــحـــظـــة وصــ
لــقــضــاء ســهــرة فــنــيــة مــمــتــعــة بين 
الــســعــودي فــي عاصمة  الجمهور 
الفن والــفــرح، في ليلة غير عادية 
تجمع كبار نجوم الغناء العربي، 

وتــعــقــد لأول مـــرة مـــن نــوعــهــا في 
العالم.

فــي حــين عــبّــرت شمس الأغنية 
الــعــربــيــة الــفــنــانــة نـــجـــوى كـــــرم، عن 
شغفها وحماستها لمشاركة الفنانين 
الــعــرب والــجــمــهــور المــتــطــلــع لقضاء 
سهرة فنية ممتعة، في «تريو أرابيك 

نايت» بقلب مدينة الرياض. 
ومن المرتقب أن تشهد العاصمة 
السعودية ليلة فنية غامرة لتوديع 
عام واستقبال آخر، وأن تضاء فيها 
ســـمـــاء المـــديـــنـــة بـــالألـــعـــاب الــنــاريــة 
التي تنطلق بالتزامن ومن مواقع 
مــخــتــلــفــة فـــيـــهـــا بـــحـــلـــول الـــســـاعـــة 
١٢:٠٠ بعد منتصف الليل إيــذانــاً 
الــجــديــد ٢٠٢٣، في  الـــعـــام  بـــدخـــول 
حين سيكون مسرح «محمد عبده 
أرينا» في بوليفارد رياض سيتي 
محمولاً على متن الأصوات العذبة 
الــتــي تــشــارك الجمهور السعودي 
لــحــظــات سخية بالمتعة وســاعــات 

نخبة من أهم فناني الغناء في العالم العربيمن الغناء البهيج.

«مياس» وإليسا من أشهر نجومها

لبنان ٢٠٢٢... فنانون غابوا وآخرون حصدوا العالمية
بيروت: فيفيان حداد

كــمــا الــســيــاســة؛ تــحــصــد أخــبــار 
ــيـــين، الـــذيـــن  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــام الـ ــمــ ــتــ ــن اهــ ــفــ الــ
يــتــابــعــونــهــا بــتــفــاصــيــلــهــا الــدقــيــقــة، 
ــفــــرحــــون ويــصــفــقــون  ــيـــحـــزنـــون ويــ فـ
إعجاباً أو تعاطفاً مع هــذا النجم أو 
ذاك. وتشكّل مشاركتهم آراءهــم عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي في أي 
عمل فني، عنصراً فعالاً على الساحة، 

يبرز مدى نجاح العمل أو فشله.
طغت أخــبــار غــيــاب فنانين كثر 
على الأحداث الفنية لعام ٢٠٢٢؛ السنة 
الــتــي شــكــلــت ولادة جـــديـــدة لفنانين 

آخرين بوصولهم إلى العالمية.

وداعاً جورج الراسي ونخبة من نجوم الشاشة

في ٢٠٢٢ رحل فنانون كثيرون، 
ــم فــراغــاً على الساحة  تــاركــين وراءهــ
ــــادث الـــســـيـــر الــــذي  الـــفـــنـــيـــة. ولـــعـــل حــ
الــراســي  الــفــنــان جـــورج  أودى بحياة 
كــان العنوان العريض للائحة. ففي 
شهر أغسطس (آب) الماضي، استفاق 
اللبنانيون على خبر رحيله، أثناء 
عـــودتـــه مـــن حــفــل أقـــامـــه فـــي دمــشــق، 
ــتــــظــــاره عــنــدمــا  فـــوجـــد المــــــوت فــــي انــ

ارتطمت سيارته بحاجز إسمنتي. 
ــغــــيــــابــــات فــي  ولـــــــم تـــنـــحـــصـــر الــ
ـــل شـــمـــلـــت بــعــض  ــاب؛ بـ ــ ــشـ ــ ــان الـ ــنـ ــفـ الـ
نــجــوم الــشــاشــة الــصــغــيــرة، وفــنــانــين 
مــخــضــرمــين تــــركــــوا بــصــمــتــهــم عــلــى 
الساحة الفنية اللبنانية والعربية؛ 
مــن بينهم: ســامــي كــــلارك، وإحــســان 
المنذر، اللذان ينتميان إلى زمن الفن 
الجميل. كما شهد عــام ٢٠٢٢ رحيل 
ممثلين عــديــديــن مــثــل شــوقــي متى، 

وبـــيـــار شـــمـــعـــون، وبـــيـــار جــمــجــيــان، 
ــبــــود... وغـــيـــرهـــم. وآخـــر  وجــــــوزف عــ
رحـــيـــل كــــان لــلــفــنــان الــشــامــل رومــيــو 
لحود، وقد كان واحداً من أهم صناع 
المسرح الاستعراضي الذي تغنى به 
لبنان على مدى أكثر من نصف قرن. 

دينا حايك وسرطان الثدي

الفنانة دينا حايك  شكّل إعــلان 
إصــابــتــهــا بـــمـــرض ســـرطـــان الـــثـــدي، 
صدمة بالنسبة إلى معجبيها. ففي 
ــريـــن الأول)، اعــتــرفــت  ــر (تـــشـ ــتـــوبـ أكـ
حـــايـــك وعـــلـــى المــــلأ بــإصــابــتــهــا هــذه 
خــلال مشاركتها فــي حملة توعوية 
مخصصة للمرض. ونصحت حايك 
بإجراء الفحص المبكر مرة كل ٦ أشهر 
بدل مرة في السنة. ووصفت مرضها 
بالأكثر خبثاً عــن غــيــره، وأنــه يلزمه 
عــــلاج طـــويـــل اســتــهــلــتــه بــالــجــلــســات 

الكيميائية.

فرقة «مياس»... نفحة أمل

تلون عام ٢٠٢٢، رغم الأجــواء 
السوداوية التي خيمت على معظم 
أحــداثــه فــي لبنان، بــأخــرى شكلت 

بـــارقـــة أمــــل لــلــبــنــانــيــين. هــــذه المـــرة 
جاءت من باب الفن، وعلى يد نديم 
شـــرفـــان؛ مـــؤســـس فـــرقـــة «مـــيـــاس» 

للرقص.
ــة وحـــصـــدهـــا  ــرقــ ــفــ فــــــوز الــ
لقب «أمــيــركــان غــوت تــالانــت» 
للعام، زوّدت اللبنانيين بطاقة 
إيجابية. وضج العالم بنجاح 
«مـــــيـــــاس»، فــشــكــل مــوضــوعــاً 
رئيسياً تناولته وسائل إعلام 
مــحــلــيــة وعـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة. 
ــة «وســــــــام  ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ ــت الـ ـــمــ وتــــســــلّـ
الاستحقاق» اللبناني المذهب، 
مـــن الــرئــيــس الــســابــق ميشال 
ــا  ــهـ اتـ ــاء ــعـــطـ عـــــــــون، تــــقــــديــــراً لـ
ــبــــة  ــجـــــائـــــزة المــــرتــ وفـــــــوزهـــــــا بـــ
الأولى في البرنامج الأميركي 

بنسخته الـ١٧.

العالمية تتوج مسيرة فنانين من لبنان

«العالمية» مذاقها ونكهتها  لـ
الخاصة عند الفنان عامة.

ــاً  تـــــوجـــــت الــــعــــالمــــيــــة نـــجـــومـ
ــيـــين عـــــــــدة؛ فـــــي مـــقـــدمـــهـــم  ــانـ ــنـ ــبـ لـ
مـــيـــريـــام فـــــــارس. فـــمـــع أغــنــيــتــهــا 
«توكو تاكا» استطاعت تحقيق 
حلمها، سيما أنها تعدّ الأولى في 
تاريخ الأغاني الرسمية لبطولة 
كــأس العالم. وقــد احتلت المرتبة 
 (iTunes)ــيـــونـــز الأولــــى فــي «آي تـ
». وكــــان «الاتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
الـــقـــدم (فـــيـــفـــا)» قـــد أصــــدر أغــنــيــة 
فارس عشية المونديال من إنتاج 

ــيـــك مــيــوزك»  «يــونــيــفــيــرســال أرابـ
لتكن الأغنية الرسميّة لمهرجان 
«فيفا» الرسميّ للمُشجعين لكأس 
العالم لكرة القدم في قطر ٢٠٢٢. 
وشـــاركـــت فــــارس فـــي الأغــنــيــة 
إلــى جانب المغنيَين العالميَين 
مالوما، ونيكي ميناج، بعد 
أن اختارتها الشركة منتجة 

العمل.
وكانت فارس قد حققت نجاحاً 
عالمياً من نوع آخر خلال العام الحالي 
عبر تطبيق «تيك توك» الإلكتروني، 
فحصدت أغنيتها «قومي» ٨٫٤ مليار 
مشاهدة، علماً بــأن الفنانة لا تملك 
حساباً خاصاً عليه. وكانت فارس قد 
أطلقت في مايو (أيار) الماضي، تحدياً 
أنــغــام أغنيتها، انتشر  لرقصة على 
بسرعة فائقة وجــال الكرة الأرضية، 
وانــبــرى مشاهدو الأغنية فــي بلدان 
مــخــتــلــفــة بـــالـــتـــحـــدي كــــل بــأســلــوبــه. 
فــكــمــا فـــي أفــريــقــيــا والــهــنــد وأمــيــركــا 
وأوروبــا، كذلك اجتاح التحدي دولاً 
عــربــيــة، وتــصــدر «الــتــريــنــد» وســائــل 
التواصل الاجتماعي. ومن الفنانين 
الذين دخلوا العالمية أيضاً من بابها 
العريض، ولكن في مجال السينما، 
كـــان المــمــثــل جـــورج خــبــاز. فــقــد أعلن 
أخيراً، أنه اختير للعب بطولة الفيلم 

السينمائي «يونان».

إليسا تتصدر... وتختفي

شـــــــــــاءت الـــــفـــــنـــــانـــــة إلـــــيـــــســـــا أن 
تـــودع الــعــام الــحــالــي عــلــى طريقتها 
عــنــدمــا أعــلــنــت أنــهــا قــــررت الابــتــعــاد 
عــــن مـــنـــصـــة «تــــويــــتــــر»، وقــــالــــت فــي 
تــغــريــدة مــوجــزة: «رح اختفي شوي 
الــطــاقــة  عـــن (twitter) هــالــفــتــرة؛ لأن 
المــوجــودة، وخصوصي من  السلبية 
م 

َ
ث (my lovers) مــش مقبولة». ومــن 

عادت وأطلت من جديد عبر «تويتر» 
لتعلن فسخ عقدها مع شركة «وتري» 
المــعــروفــة بالفنانة  الــفــنــيــة. وإلــيــســا؛ 
العربية الأكثر متابعة عبر «تويتر»، 
اســتــطــاعــت بــأغــنــيــتــهــا الــثــنــائــيــة مع 
ــة»، أن  ــقـ ــيـ ــــن أول دقـ ســـعـــد لمـــجـــرد «مـ
ــيـــات الــعــربــيــة  ــنـ تــتــصــدر قـــوائـــم الأغـ
الأكثر مشاهدة عبر موقع «يوتيوب» 
لــعــام ٢٠٢٢، فتجاوز عــدد مشاهدي 
العمل حاجز الـ٣١٢ مليون مشاهدة.

واختيرت إليسا ضمن قائمة 
الخمسين شخصية الأكــثــر تأثيراً 
ــالـــم عـــلـــى «تـــويـــتـــر» لــلــعــام  فــــي الـــعـ
الـــثـــانـــي بــعــد عــــام ٢٠٢٠، ولــتــكــون 
القائمة،  العربية الوحيدة في هذه 
اســـتـــنـــاداً إلـــــى إحـــــصـــــاءات مــنــصــة 

«براند وتش».

ل رحيله صدمة لمحبيه
ّ
جورج الراسي شك

إليسا من الفنانات الأكثر تأثيراً على «تويتر» عالمياً

شهدت زيادة في الإنتاج ودفعت بوجوه جديدة

دراما ٢٠٢٢: توسع المنصات أثرى الشاشات
القاهرة: انتصار دردير

ــا المــصــريــة  ــدرامــ حــقــقــت الــ
«تــفــوقــاً» مــلــحــوظــاً خـــلال عــام 
٢٠٢٢، عبر أعمال أثارت قضايا 
اجتماعية، خلال شهر رمضان 
المــــاضــــي، الــــــذي يُـــعـــد المـــوســـم 
ــوى» درامـــــــيـــــــاً، إضــــافــــة  «الأقـــــــــــ
أعـــمـــال حــصــريــة قدمتها  إلــــى 
المــــحــــطــــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة فــي 
المواسم الأخرى. فيما «أثرت» 
ــتـــرونـــي  ــكـ ــبــــث الإلـ ــنـــصـــات الــ مـ
ــات بـــأعـــمـــال اتــســمــت  ــاشــ الــــشــ
ــالاً  ــ ــبـ ــ بــــالــــتــــنــــوع، مـــــا لاقـــــــى إقـ

جماهيرياً.
ــان  ــ ــــضـ ــر رمـ ــ ــهـ ــ ــد شـ ــ ــهــ ــ وشــ
ــاج  ــ ــتــ ــ الإنــ «ذروة»  ــي  ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
ــمـــال اعــتــبــرهــا  ــأعـ الـــــدرامـــــي، بـ

ــبـــون «طــــفــــرة»، لا سيما  ــراقـ مـ
ــا  ــايــ ــقــــضــ ــا لــ ــ ــهـ ــ ــرضـ ــ ــعـ ــ ــد تـ ــ ــعــ ــ بــ
اجتماعية جــدلــيــة، مــن بينها 
مـــشـــكـــلات الأســـــــــــرة، وقــــانــــون 
«الأحــــــوال الــشــخــصــيــة»، الــتــي 
طــرحــهــا مــســلــســل «فـــاتـــن أمــل 
حـــــربـــــي»، وقـــضـــايـــا الإرهـــــــاب 
والتطرف في مسلسل «بطلوع 
الــــروح»، فيما ناقش مسلسل 
«الـــــــعـــــــائـــــــدون»، الــــــــــدور الـــــذي 
تقوم به أجهزة الاستخبارات 
المصرية في التصدي لتنظيم 
داعـــــش، إضـــافـــة إلــــى مسلسل 
«الاخــــتــــيــــار٣»، الـــــذي تــعــرض 
لفترة حكم تنظيم «الإخـــوان» 
لمــصــر، وصـــولاً إلــى ثـــورة «٣٠ 
يونيو (حزيران)» ٢٠١٣، التي 
أطاحت بحكم التنظيم، الذي 
تــصــنــفــه الـــســـلـــطـــات المــصــريــة 

حالياً «إرهابياً».
قــنــوات تابعة  وتــنــافــســت 
«الــشــركــة المــتــحــدة»، (شــركــة  لـــ
ــة تـــمـــتـــلـــك  ــ خـــــــدمـــــــات إعــــــلامــــــيــ
عـــــدداً مـــن الــصــحــف والمـــواقـــع 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة والــــــقــــــنــــــوات 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة والمـــــحـــــطـــــات 
الإذاعـــيـــة)، فــي تقديم عــروض 
حـــصـــريـــة لمــســلــســلات جـــديـــدة 
عـــلـــى مــــــــدار الــــــعــــــام، تـــنـــاولـــت 
قضايا اجتماعية أيــضــاً، من 
بينها: «إيجار قديم»، و«أعمل 
إيــــه»، و«الــعــيــلــة دي»، و«طــيــر 

بينا يا قلبي»، و«نقل عام».
وحـــســـب المـــخـــرجـــة إنــعــام 
مـــحـــمـــد عـــــلـــــي، فــــــــإن «دخــــــــول 
منصات المشاهدة الإلكترونية 
مجال الإنــتــاج الــدارمــي، شكّل 
دفعة لسوق الإنتاج، وأدى إلى 
ــال»، لكنها  ــمــ ــادة عـــدد الأعــ ــ زيـ
«الشرق  أشارت، في حديثها لـ
الأوسط»، إلى أن «الفيصل في 
نوعية الرسالة التي تتضمنها 
هـــــذه الأعـــــمـــــال، لا ســـيـــمـــا فــي 

اعـــــتـــــاد أن يــســتــقــي  مـــجـــتـــمـــع 
الــدرامــا، يتخذ  معلوماته مــن 
ــاً  ــمـــوذجـ مـــــن شـــخـــصـــيـــاتـــهـــا نـ

يحتذى».
وأضافت المخرجة المصرية 
أن «هـــــــنـــــــاك اســـــتـــــعـــــلاء عـــلـــى 
مـــشـــكـــلات المـــجـــتـــمـــع المــحــلــيــة، 
بـــالاتـــجـــاه لـــطـــرح مــوضــوعــات 
أكــــثــــر إبــــــهــــــاراً مــــثــــل الأكــــشــــن، 
ومــظــاهــر تــكــريــس الــعــنــف في 
كثير من المسلسلات، ما يترك 
تأثيراً سلبياً على المجتمع، وإن 
تطرقت بعض الأعمال لقضايا 
مهمة مثل (فاتن أمــل حربي)، 
ــروح)، و(جـــزيـــرة  ــ ــ و(بـــطـــلـــوع الـ
ــام)». وأرجـــعـــت «عـــلـــي» ما  ــمـ غـ
الــدرامــا، إلى  عدّته «خللاً» في 
«ظاهرة ورش الكتابة، وتكرار 

الممثلين في أكثر من عمل».
وأكــــــــــــــــــــــــــــدت المــــــــنــــــــصــــــــات 
حــضــورهــا عــام ٢٠٢٢ بأعمال 
متنوعة، ولاقت عروض منصة 
ــد VIP» بــمــســلــســلات  ــ ــاهـ ــ «شـ
الإثارة والغموض إقبالاً لافتاً 
عــلــى غــــرار «مــنــعــطــف خــطــر»، 
و«الغرفة ٢٠٧»، و«آخــر دور»، 
 Watch» كــمــا طـــرحـــت مــنــصــة
بـــقـــبـــول  ــيـــت  أعــــــمــــــالاً حـــظـ  «It

جـــمـــاهـــيـــري مـــثـــل «تــحــقــيــق»، 
و«اتزان»، و«أم الدنيا»، بحسب 
ما أشارت إليه هذه المنصات، 
ــــدر إحـــــصـــــاءات  ــــصـ تـ لـــــم  وإن 
رسمية عن معدلات المشاهدة.

الــنــاقــد الفني محمد  ويـــرى 
عــبــد الـــرحـــمـــن أن «هـــنـــاك طــفــرة 
فـــي الــــدرامــــا، بـــــدأت مـــع جــائــحــة 
كـــورونـــا، ومـــا زالــــت مــســتــمــرة»، 
«الــــشــــرق  ــــث لـــــ ــــديـ وقــــــــــال، فـــــي حـ
الأوســــــــط»، إن «الــــعــــروض على 
مــــــــدار الـــــعـــــام تـــضـــمـــنـــت أفــــكــــاراً 
عديدة، تدور أحداثها في حلقات 
مـــعـــدودة». وأشـــار عبد الرحمن 
إلى أن «المنصات منحت لصناع 
ونــــجــــوم الــســيــنــمــا فـــرصـــة أكــبــر 

للإنتاج والعمل».
وتطرقت أعمال المنصات 
لموضوعات جديدة مثل دراما 
ــمــــوض، وكـــذلـــك  ــغــ الإثــــــــارة والــ
مسلسلات «الــفــورمــات» التي 
يــــرى عــبــد الـــرحـــمـــن أنـــهـــا «لــم 
ــيـــراً لــعــدم  ــبـ ــاً كـ تـــحـــقـــق نـــجـــاحـ
اخــتــيــار مـــوضـــوعـــات تــنــاســب 
المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة»، لافــتــاً 
إلــــــــى «مــــنــــصــــة (نـــتـــفـــلـــيـــكـــس) 
ــاً  ــا مـــنـــافـــســـاً قـــويـ ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ بــ

للمنصات العربية».

بوستر مسلسل «بطلوع الروح»

نيللي كريم في لقطة من مسلسل «فاتن أمل حربي»

مشهد من مسلسل «منعطف خطر»
ميريام فارس والعالمية
 مع أغنية «توكو تاكا»

دينا حايك تعلن إصابتها بسرطان الثدي

ميريام فارس والعالمية
أ

١٢ فناناً عربياً يحيون حفل «تريو أرابيك نايت»

الرياض تستقبل ٢٠٢٣ بأضخم حدث فني

فرقة «مياس »... بارقة أمل



يغيّر الألم الممثلة نادين الراسي. 
تـــطـــل بـــعـــد فـــاجـــعـــة رحـــيـــل الــشــقــيــق 
الـــفـــنـــان بـــنـــضـــج مــــتــــوهّــــج. فـــجـــورج 
الــراســي المــتــوفــى بــحــادث ســيــر على 
أوتــوســتــرادات لبنان المظلمة، صقل 
روحـــهـــا. بــحــلــقــة مــيــلاديــة عــنــوانــهــا 
تُــبــينّ   ،(LBCI) «ضــــــوّي شـــمـــوعـــن»
ما هو أصــدق من المظاهر: الحقيقة 

الإنسانية.
يـــواســـيـــهـــا أحــــبّــــة فــــي الـــطـــريـــق 
والـــســـوبـــر مـــاركـــت وأيـــنـــمـــا يــقــتــفــون 
أثرها، فيمدّون داخلها المتعب بنور. 
الــقــوة وهــي  إنــهــم يمنحونها  تــقــول 
بـــين بــالــفــقــد. 

ّ
تــشــعــر بــهــشــاشــة المُـــعـــذ

لــنــاديــن»، ولعلها  «أشــتــاق لنفسي. 
لم تعد إليها منذ مدة، حين ألحّ الهم 
وطرأ قلق من كل صوب. موت جورج 

يمد يداً تتحرك نحوها فتنتشلها.
تــحــضــر لـــلـــمـــرة الأولـــــــى بــكــامــل 
نضجها. المشاكل لا تُبقي شيئاً على 
حاله، تتكاثر فيختل التوازن؛ تتراكم 
فــتــتــوالــى الانــــهــــيــــارات. فـــي حــالــتــهــا 
لــــم تــــرحــــم؛ مـــنـــذ الــــطــــلاق والمـــســـافـــة 
فــالــتــخــلــي والــــخــــذلان  عــــن الأولاد، 
والـــضـــربـــات الــقــاضــيــة، لــكــن جـــورج 
بفراقه يــســدد صفعة تُسقط ستارة 
ثقيلة تُطبق على بصيرتها، فتنقشع 

الرؤية.
تُوتّرها الإطلالة بعد الخسارة، 
وتـــــتـــــســـــاءل بــــــــأي كــــــــلام ســـتـــحـــاكـــي 
الــســوداويــة،  الــنــاس. تخشى طغيان 
فتُرهق منتظريها ليلة العيد. تكمن 
فــي الـــداخـــل قـــوة خــفــيــة تــســطــع حين 
تتطلب المواقف النهوض الجبار. لم 
تــكــن تعلم بــهــا، فــيــحــلّ المـــوت المـــروع 
ها دفعة واحـــدة، لتهدأ بعد 

ّ
ويضخ

الغضب وتدرك العبرة من المصيبة.
تــنــظــر إلـــــى الـــكـــامـــيـــرا وخــلــفــهــا 
أضــــــــــواء شــــجــــرة المــــــيــــــلاد، لـــتُـــســـدي 
نــصــيــحــة: «لا تــضــيــعــوا مــــزيــــداً مــن 
الوقت. من هم هنا اليوم قد يرحلون 
فجأة. الندم عندها قاسٍ جداً». تخبر 
عــن حــجــم الــتــعــلــق بــالــشــاب الــراحــل، 
فالعائلة بأكملها تتكئ عليه، وحين 
غـــــادر تــــهــــاووا جــمــيــعــاً. يــخــطــر لها 
الـــوالـــد وقـــد كــبــر بــمــزاحــمــة مــبــاغِــتــة 
لــلــســنــوات، كأنها أمهلته زمــنــاً دون 
الاقـــتـــراب مــنــه، ثـــم هــجــمــت. «صــلّــوا 

لعائلتي»، نداؤها ورجاؤها.
كــم يــغــيّــر مـــوت الأعــــزاء ويسلخ 
طبقات زائفة! نوع موت الأخ أنه يحفر 
بعنف. لا يُبقي خلية فــي الكينونة 
الرأفة.  دون مسها بإزميل لا يعرف 
يحفر ندوباً عميقة. لكن من صميم 
هذه التجاويف، يترك فسحة للضوء، 

فترى الراحل في الأماكن، وتشعره.
يــــصــــر فــــريــــق الــــبــــرنــــامــــج عــلــى 
تـــغـــيـــيـــر عــــــــادة المــــتــــألمــــين مـــــن رحـــيـــل 
لـــم يــجــف تـــــراب صـــاحـــبـــه، فــيــدعــون 
إلـــــى اســــتــــبــــدال الأســـــــود بـــالأبـــيـــض. 
الــحــداد، ورغـــم صعوبة  يثقلها لــون 
الاستجابة، تفعل. ليت السواد يعيد 
ف 

ّ
أحبة لما خلعه مشتاقون. لكنه يكث

القساوة. نزعه لا يعني طي الوجع.
تطرق أبواباً تقلب حوادث السير 
على الطرقات اللبنانية حياة مَن بين 

جدرانها. هــذه شقيقة خسرت أخاً 
الــورد. تزورها والقهوة على  بعمر 
النار تشبه حرقة تتقلب على جمرة. 
تـــذكـــران الــشــقــيــقــين بـــرجـــاء جــمــيــل. 
تدخل نادين الراسي المنازل لتمنح 
المــلــوعــين قــــوة ويــمــنــحــونــهــا زاويــــة 
الــفــراق. يعدّلون  إلــى  أخـــرى للنظر 
فهمها لمــا يــجــري، وهــو بعد حلول 
المصاب يكون فهماً غاضباً أعمى. 
الــيــوم، تـــدرك أنّ مــا حـــدث هــو خير 
رغــم ضريبته. الرسالة من المأساة 
بــأن جــورج  عظيمة. ذلــك لإيمانها 
مــات ليضع حــداً للمقتلة على ذلك 
الأوتوستراد المخيف. حين تحدّثت 
إلى رجل مُقعد على كرسي متحرك 
منذ عام ١٩٩٦. أدركت كم من الصعب 
ـــل جــــــورج فــــي مـــكـــانـــه. وحـــين  تـــخـــيُّ
التقت بــشــاب طــرحــه حـــادث دراجــة 
نارية سنة ونصف سنة في الفراش، 
تأكدت أن الأخ رحل ليتجنب عذابات 
ربما لم يكن ليقوى على تحملها. 
تخرج من المنازل ممتنة لكون الموت 
أحـــيـــانـــاً لــيــس 

أسوأ الاحتمالات.
تـــحـــت مـــــــزار ســــيــــدة لـــبـــنـــان فــي 
حــــريــــصــــا، تـــلـــتـــقـــي نـــــاديـــــن الــــراســــي 
بسيرين عبد النور، رفيقة المواساة. 
تــمــســكــان أيــــــدي بــعــضــهــمــا بــعــضــاً، 
ي الأخت المفجوعة لا 

َ
والدمع في عين

يهدأ. نجمتان تتركان العابر جانباً 
وتــعــودان للجوهر، وهــو الإنسانية 
رغــــم الــــخــــلاف. عــلــى لـــســـان الـــراســـي 
حكمة لا يبلغها البشر عادة إلا بعد 
: «كــلّــو رايــــح»، والــحــيــاة لا   مُــــدوٍّ

ٍّ
كـــف

تستحق الحقد.
تُـــــــــــــهـــــــــــــوّن ســـــــيـــــــريـــــــن الـــــــحـــــــزن 
باحتضانها صديقتها والشد على 
يدها. تصغر المشاكل أمام المصائب، 
وتنشد القلوب الطيبة الغفران رغم 
الرواسب. المؤازرة في الشدّة وحدها 
ما يبقى. تتقربان رغــم جفاء سابق 
وتــفــتــحــان صفحة جــديــدة لــلأخــوّة. 
تفشي سيرين ســراً: «جــورج توسّط 
للصلح حين احتدم الــخــلاف. أرادنــا 

معاً فتحققت أمنيته».
الـــدمـــع أن يــجــد مـــا يلهو  عــلــى 
به، فلا ينشغل طوال الوقت بالتنزه 
عــلــى خـــدَي نــاديــن الـــراســـي. فليفعل 
شيئاً آخــر، كالاستقالة من عينيها. 
تحملت حتى بلغ الصبر حده. تُحاط 
بــالــعــائــلــة لــكــن إحـــســـاس الـــيُـــتـــم ظل 

يرافقها. «هــي ظــروف الحياة تحكم 
علي بالوحدة».

تـــتـــخـــلـــى عـــــن هـــيـــبـــة الـــكـــامـــيـــرا 
والــــــحــــــذر مـــمـــا يـــنـــبـــغـــي قــــولــــه ومـــن 
ضــــــــــرورة تـــجـــنـــبـــه، فــــتــــكــــون نــــاديــــن 
الإنــســانــة وأيــضــاً الأخـــت والأم. هذه 
السهرة ليست لنادين الفنانة التي 
مُـــقـــدّرة تشغلها عن  تستحق عـــودة 
آلامــــهــــا. تــــصــــارح مَـــــن يـــشـــاهـــد أنــهــا 
تــتــعــطــش لــلــحــب والــــقــــوة والـــكـــتـــف: 
«حـــين نــزلــت إلـــى الـــشـــوارع الــثــائــرة، 
كنت قــد سبقت المحتجين بمقاساة 
مطالبهم. عانيت الجوع وقلة المال. 
يكلّف الطلاق الكثير، وبلغت مرحلة 
أن الجميع، بمن فيهم الأرض والبلد 

والدولة والقضاء، ضدّي».
يمكن للقوة والــوجــع الالتحام 
في شخص والتحول إلى تفاصيله؛ 
في النطق، في السلوك والفكرة. وكل 
ما يخرج منه إلى العلن وما يحتفظ 
به بين أسراره. نادين الراسي تُشكلها 
الآلام، واليوم هي أقــوى مما مضى. 

ل.
ّ
بثباتها وبلوغها التعق

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عادل السنيني، سفير اليمن في طوكيو، 
التقى أول مــن أمـــس، مساعد وزيـــر الخارجية 
الــيــابــانــي كــانــســوكــا نــاجــوكــا، ومـــســـؤول ملف 
اليمن بالوزارة سونارو ساسكي، لبحث تعزيز 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن ومــســتــجــدات 
الأوضـــــــاع فـــي الــيــمــن ورفـــــع مــســتــويــات الــدعــم 

اليابانية. ونوه  المقدم من الحكومة 
السفير بالدعم الياباني لليمن على 
المستويات كــافــة والــتــي كــان آخرها 
البالغة ١٩ مليون  حزمة المساعدات 
دولار لتخفيف آثار الأزمة الإنسانية، 
والــتــي شملت دعــم قــطــاع الخدمات 
العامة والتعليم والصحة والــغــذاء 
وحماية النازحين والأطفال والنساء.

الــــــدكــــــتــــــور مــــحــــمــــد عـــثـــمـــان   <
الــخــشــت، رئـــيـــس جــامــعــة الــقــاهــرة، 
اســتــقــبــل أول مــــن أمــــــس، فــــي قــاعــة 
الاحــتــفــالات الكبرى بالجامعة وفد 
الــذي يقوم  جــائــزة خليفة التربوية 
بزيارة رسمية لمصر، برئاسة محمد 
سالم الظاهري عضو مجلس أمناء 
الـــجـــائـــزة. وأكــــد الــخــشــت أن جــائــزة 
الــتــربــويــة مـــبـــادرة إمــاراتــيــة  خليفة 
رائــــدة تستشرف المستقبل وتــرســم 
خريطة للتميز في الأداء التعليمي 
والأكــــاديــــمــــي، لافـــتـــاً إلــــى أن لــدولــة 
الإمـــــــارات مــكــانــة خـــاصـــة فـــي قــلــوب 
المــــصــــريــــين، أرســـــاهـــــا الـــشـــيـــخ زايــــد 
الـــذي تسري  بــن سلطان آل نــهــيــان، 
مــحــبــتــه فـــي قـــلـــوب المـــصـــريـــين على 

اختلاف أجيالهم.
> صطام جدعان الدندح، سفير 
ســوريــا لــدى الــعــراق، افتتح أول من 
أمــس، معرض «صنع فــي ســوريــا»، 
بـــغـــداد  مــــعــــرض  وذلـــــــك عـــلـــى أرض 
الدولي، بحضور عدد من المسؤولين 
والــــنــــواب الـــعـــراقـــيـــين، وتــــشــــارك في 

المعرض ١٠٠ شركة صناعية وزراعية وتجارية 
وصحية ســوريــة. وقــال السفير: «هــذا المعرض 
مؤشر مهم لارتقاء التعاون السوري - العراقي 
إلى مستوى عالٍ في مجال التجارة، إذ يعرض 
المنتجات السورية التي تلقى إقبالاً في العراق 
لمــا تتمتع بــه مــن جــودة فــي المـــواد الــخــام ورقــي 

في التصنيع».

> نصار الحباشنة، سفير الأردن لدى دولة 
الإمارات، حضر أول من أمس، اللقاء الذي جمع 
بين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد 
الأردن، وخــالــد بــن محمد بــن زايـــد آل نهيان، 
عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي 
الــتــنــفــيــذي، حــيــث بــحــث الــطــرفــان خـــلال الــلــقــاء 

-الذي جرى على هامش 
الــــتــــمــــريــــن الـــعـــســـكـــري 
الــتــعــبــوي المــشــتــرك بين 
الــبــلــديــن فـــي أبــوظــبــي- 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الأخــــــويــــــة 
الــتــاريــخــيــة الـــراســـخـــة، 
وأهــمــيــة تــوســيــع آفـــاق 
التعاون والشراكة بين 
البلدين فــي الكثير من 

القطاعات الحيوية.
> شون بينفلدت، 
ســــــفــــــيــــــر جــــــمــــــهــــــوريــــــة 
جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا لـــدى 
فلسطين، استقبله أول 
مــــــن أمــــــــــس، أمــــــــين ســر 
اللجنة المركزية لحركة 
الــفــريــق جبريل  «فــتــح» 
الــــرجــــوب، فـــي مــكــتــبــه. 
وأطلع أمين سر اللجنة 
السفير على ممارسات 
جــــيــــش الاحـــــــتـــــــلال مــن 
إرهــــاب رســمــي ومنظم 
بــــحــــق أبــــــنــــــاء الـــشـــعـــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وعـــلـــى 
هـــــامـــــش الـــــلـــــقـــــاء، قــــــدّم 
الــــــــــرجــــــــــوب الــــتــــهــــانــــي 
لسفير جــنــوب أفريقيا 
مـــــــرور ١١٠  بـــمـــنـــاســـبـــة 
ســـنـــوات عــلــى تأسيس 
المــؤتــمــر الوطني  حـــزب 
الأفــــــــريــــــــقــــــــي الـــــحـــــاكـــــم 

(ANC)، والداعم للقضية الفلسطينية. فيما نقل 
السفير تحيات الحزب لفلسطين، شعباً وقيادة.

> بـــراديـــبـــا بـــريـــانـــغـــانـــي ســــــــارام، ســفــيــرة 
جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 
لدى مملكة البحرين، استقبلها أول من أمس، 
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل 
جــمــيــل بـــن مــحــمــد عــلــي حـــمـــيـــدان، فـــي مكتبه 

بــالــوزارة، وذلــك بمناسبة انتهاء فترة عملها 
الــوزيــر عن  كسفيره لبلادها بالمملكة. وأعـــرب 
تقديره للجهود التي بذلتها السفيرة ودورها 
في تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك 
بين البلدين الصديقين، ورفع مستويات التعاون 
فــــي المــــجــــالات كـــافـــة وفـــــي مــقــدمــتــهــا الـــشـــؤون 
التوفيق  لها دوام  العمالية، متمنياً 

والنجاح في مهامها المقبلة.
الـــــظـــــاهـــــري،  مــــــبــــــارك ســــعــــيــــد   <
سفير دولة الإمــارات العربية المتحدة 
لــدى صــربــيــا، استقبل أول مــن أمــس، 
جمعان آغا سفير الجمهورية العربية 
السورية في بلجراد، بمقر السفارة. 
وجــــــــــرى خــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء اســــتــــعــــراض 
الثنائية بين دولــة الإمــارات  العلاقات 
وســوريــا، وسبل تنميتها وتعزيزها 
في مختلف المجالات لما فيه مصلحة 

البلدين والشعبين.
> عادل باحميد، سفير اليمن لدى 
ماليزيا، التقى أول من أمس، القيادة 
الـــجـــديـــدة لاتـــحـــاد الــطــلــبــة الــيــمــنــيــين 
إلــى أبرز  في ماليزيا، واستمع منهم 
الــقــضــايــا والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
الطلاب، وملامح خطة العمل الطموحة 
التي سيتبنونها. وقال: «تمنياتي لهم 
بالنجاح، وأشدُّ على أياديهم ليكونوا 
الــذي يضع مصلحة الطلاب  الــصــوت 
الــيــمــنــيــين واســــــم الــــوطــــن فــــي مــقــدمــة 

الأولويات».
> أجــيــت جــوبــتــيــه، سفير الهند 
القاهرة، استقبله أول من أمس،  لدى 
المـــســـتـــشـــار مــصــطــفــى ألــــهــــم، مــحــافــظ 
الأقصر، خلال وجود السفير بالأقصر 
لــزيــارة المعالم الأثــريــة. وأكــد المحافظ 
قــوة العلاقات المصرية - الهندية من 
خلال برامج التبادل الثقافي والمعرفي 
وأوجـــــه الـــتـــعـــاون المــخــتــلــفــة، وتــقــارب 
الحضارتين الفرعونية والهندية القديمة. فيما 
أكد السفير حرصه على اختيار الأقصر لقضاء 
إجازة رأس السنة الميلادية والكريسماس برفقة 
أسرته، مشيراً إلى أن هذه الزيارة السادسة له 
للمحافظة، موجهاً الشكر إلى مسؤوليها على 

دعمهم لليوم العالمي لليوجا.

عادل باحميد

أجيت جوبتيه

د. محمد عثمان 
الخشت

مبارك سعيد 
الظاهري

صطام جدعان الدندح

عادل السنيني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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زاهي حواس

حضارات على أرض السعودية
تميزت أرض المملكة العربية السعودية بموقعها 
الــجــزيــرة العربية، وإلــى  الجغرافي المتميز فــي شبه 
جــانــب المـــوقـــع وخــصــائــصــه الــفــريــدة مـــن حــيــث قــربــه 
واتصاله بأقدم المناطق الحضارية في الشرق القديم 
– مصر وبلاد النهرين - فقد توافرت مقومات الحياة 
وبناء الحضارة على أرض المملكة العربية السعودية؛ 
ولذلك قامت العديد من الحضارات على تلك الأرض 
 إلى أنها كانت ملتقى الكثير 

ً
منذ آلاف السنين، إضافة

من حضارات الشرق الأدنى القديم لأغراض التجارة.
إن الكشف الأثري الذي كان له صدى علمي كبير، 
وهو العثور على نقوش بعثة تجارية للملك رمسيس 
الــثــالــث بــواحــة تــيــمــاء، يــؤكــد عــلــى وصــــول الــفــراعــنــة 
وتــواصــلــهــم الــتــجــاري المــبــاشــر ودون وســيــط بــأرض 

المملكة منذ ٣ آلاف سنة.
تركت الحضارات التي قامت على أرض السعودية 
آثارها المادية والثقافية والدينية في مناطق متفرقة؛ 
الأمر الذي جذب إليها أنظار المتخصصين في علوم 
الآثار لاستكشاف هذا المكوّن الحضاري الثري وكنوزه، 
حــتــى نــتــمــكــن مـــن قـــــراءة مـــراحـــل الــتــاريــخ الإنــســانــي 
والنشاط البشري على أرض المملكة، ومقارنته بآثار 
الــحــضــارات الأخـــرى الــتــي قــامــت فــي مناطق وقـــارات 

أخرى بالعالم.
لقد أظهرت الاكتشافات الأثرية أن الاستقرار الأول 
للإنسان على أرض المملكة يعود إلى أكثر من مليون 
ســنــة مــاضــيــة، وهـــي الــفــتــرة الــتــي يطلق عليها اســم 
«العصر الحجري القديم». وقد عثر العلماء على آثار 
المــواقــع بالمملكة العربية  ذلــك العصر في العديد من 
الــســعــوديــة، ســــواء فــي مــوقــع الــشــويــحــطــيــة بمنطقة 
الــجــوف الـــذي يـــؤرخ بــــ١٫٣ مليون ســنــة، والـــذي قمتُ 
بزيارته مــن قبل، وتشرفتُ بالتعرف عليه عــن قرب 
التراث بالمملكة، وكذلك موقع  من خلال علماء هيئة 
صفاقة بالقرب من الدوادمي بمنطقة الرياض الذي 
يـــؤرخ بـــــــ٢٣٠٫٠٠٠ ســنــة مــضــت، وكــذلــك وادي فاطمة 

بمنطقة مكة المكرمة.
استمر «الــعــصــر الــحــجــري الــقــديــم» لمــا يــقــرب من 
٧٠٠ ألف سنة، وبالتالي لا يزال هو الأطول في تاريخ 
الــبــشــريــة فــي كــل بــقــاع الأرض. كــذلــك لا بــد أن نشير 
هنا إلــى أن تلك التواريخ والأزمــنــة هي تقريبية، بل 
وقابلة للتغيير مع استمرار أعمال الكشف والبحث في 
آثار العصور الحجرية. وقد أنهى «العصر الحجري 
الوسيط»، ويؤرخ بنحو ٥٠ ألف سنة ماضية، «العصر 
الحجري الــقــديــم». وقــد وُجـــدت آثـــار هــذا العصر في 
مــواقــع بــحــائــل، وآبــــار حــمــى بمنطقة نـــجـــران. كذلك 
توافرت أيضاً آثار «العصر الحجري الحديث» الذي 
المــيــلاد، بالعديد من  يــؤرخ بنحو ١٠ آلاف سنة قبل 
المــواقــع بــأراضــي المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ســواء 
في المنطقة الشرقية التي تنتشر على طول شريطها 
الساحلي مواقع عديدة ترجع إلى فترة حضارة العبيد، 
أو في مواقع أخرى في منطقتي الجوف وحائل التي 
تؤرخ بين ٥٠٠٠ وحتى ٣٥٠٠ سنة قبل الميلاد، وأهم 
ما يميزها بالطبع هو التحول إلى المجتمعات المنتجة 
لغذائها عن طريق الزراعة، وبالتالي كان عصر بداية 

ظهور صناعة الفخار.
ومع تطور الحياة البشرية ونشأة المدن الكبيرة، 
ظهرت على أرض الجزيرة العربية العديد من الممالك 
الحضارية التي لا تزال آثارها منتشرة في العديد من 
المواقع بالمملكة، وآثــارهــا قائمة شاهدة على نشاط 
حضاري مزدهر بُنيت عليه الحضارة العربية قبل 
ظهور الإسلام الذي يمثل مرحلة تاريخية وحضارية 
فاصلة في تاريخ الجزيرة العربية التي شهدت تفاعلاً 
حضارياً مثيراً أدى إلى قيام حضارات ودول إسلامية 

متعاقبة.
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 شيّد "معكوسة"
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 مغنية لبنانية
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مفارقات الحياة اليومية بطلة صورة «مصر ٢٠٢٢»

مسابقة صحافية تحتفي
بقضايا الشارع والمناخ

القاهرة: منى أبو النصر

تـــبـــدو الـــحـــيـــاة ويــومــيــاتــهــا 
العادية هي بطلة «الصورة» التي 
تختتم بها «نقابة الصحافيين» 
حــيــث  عــــــــام ٢٠٢٢؛  المـــــصـــــريـــــين 
ازدحام المدارس، وعناق الأمهات، 
وابتسامات العجائز، والانتظار، 
الــصــور الصحافية  هــي مــفــردات 
التي شاركت في مسابقة «أفضل 
الــتــي  صــــــورة صــحــافــيــة ٢٠٢٢» 
تـــنـــظـــمـــهـــا شـــعـــبـــة الـــصـــحـــافـــيـــين 

المصريين في نسختها الـ١٦.
وحـــســـب مـــجـــدي إبـــراهـــيـــم، 
رئــــــــيــــــــس شــــــعــــــبــــــة المـــــــصـــــــوريـــــــن 
الــــصــــحــــافــــيــــين المـــــصـــــريـــــين، فــقــد 
اســتُــحــدث فــرع جــديــد للمسابقة 
الــعــام الــحــالــي، وهــو فــرع صــورة 
«المــنــاخ» لتنضم إلــى باقي فروع 
المـــســـابـــقـــة الـــثـــمـــانـــيـــة، وأبــــرزهــــا: 
الـــــــصـــــــورة الــــخــــبــــريــــة، وصــــــــورة 
الــحــيــاة الــيــومــيــة، وصــــورة طلبة 

الجامعات، والملتيميديا.
«الــشــرق  ويـــقـــول إبـــراهـــيـــم لـــ
الأوسط»: «استُحدث فرع صورة 
المـــــنـــــاخ فـــــي مــــواكــــبــــة لـــلاهـــتـــمـــام 
الـــعـــالمـــي المـــتـــصـــاعـــد بـــهـــذا المــلــف 
والــقــمــة الــعــالمــيــة الــتــي عــقــدت في 
مدينة شرم الشيخ، ونظّمنا ندوة 
تعريفية بهذا الفرع والصور التي 
تعبر عــنــه، وهـــو مــجــال تعريفي 
جـــديـــد لــلــمــصــور الــصــحــافــي في 
المسابقة». ويضيف، أن «كل فرع 
مـــن الـــفـــروع لـــه ٥ جـــوائـــز، وأكــثــر 
الفروع التي تقدم لها المصورون 
الــعــام الــحــالــي، هــو فــرع (الحياة 
الــيــومــيــة داخـــــل مـــصـــر)، مــقــارنــة 
الــفــروع يليه فــي الترتيب  بباقي 
الــــصــــورة الـــريـــاضـــيـــة، وكـــــان أقــل 
فــــــــرع هــــــو الـــــــصـــــــورة الــــخــــبــــريــــة. 
تـــقـــدم لــلــمــســابــقــة الـــعـــام الــحــالــي 
٢١٥ مـــشـــتـــركـــاً، وهـــــو أكـــبـــر عـــدد 
للمتقدمين منذ إنشاء المسابقة، 
بعدد ١٧٥٠ صورة صحافية و٤٤ 

فيديو».
إبــراهــيــم، أن مشاهد  ويُــعــد 
ــــــعــــــاديــــــة قـــــــد عـــــــادت  الــــــحــــــيــــــاة ال
لــتــجــدد روح الــحــيــاة فــي الــصــور 
الــــصــــحــــافــــيــــة بــــعــــد عـــــامـــــين مــن 
الــعــزل والمستشفيات التي  صــور 
رافــقــت وبـــاء «كـــورونـــا»، ويشرح 
«تــعــكــس الـــصـــور إيـــقـــاع الــشــارع 

وحياة الناس، ولعل تلك مقارنة 
تــعــكــس اســتــعــادة بــهــجــة الــحــيــاة 
مـــن جـــديـــد بــعــدمــا ســـــادت خــلال 
الــعــامــين المــاضــيــين صـــور الــنــاس 
في حالة خشية من وراء الكمامات 

والعزل».
فــــــي حــــــين غــــلــــبــــت لـــقـــطـــات 
الحزن والنحيب على الكثير من 
الصور التي التقطت في أعقاب 
حريق كنيسة «أبو سيفين» في 
حــي إمــبــابــة غـــرب الــقــاهــرة، في 
المــــاضــــي، وهــو  أغــســطــس (آب) 
الحادث الذي أودى بحياة أكثر 
مـــن ٤٠ مـــواطـــنـــاً «كـــانـــت معظم 
الــلــقــطــات الـــتـــي تـــم الـــتـــقـــدم لها 
فـــي فـــرع الـــصـــورة الــخــبــريــة من 
هـــذا الـــحـــادث، ومــشــاهــد تــوديــع 
الأهــالــي للضحايا في النعوش 
ألــم  بالكنيسة ومـــا ســادهــا مــن 
كبير»، كما يقول رئيس شعبة 

المصورين.
واخـــتـــيـــرت الـــصـــور الــفــائــزة 
وعـــدد آخــر مــن الــصــور بإجمالي 
٣٠٠ صــورة، لعرضها في ساقية 
عـــبـــد المـــنـــعـــم الــــصــــاوي بــمــنــطــقــة 
القاهرة، في معرض  الزمالك في 
مــفــتــوح لــلــجــمــهــور عــلــى هــامــش 
الــصــحــافــيــة، ويستمر  المــســابــقــة 

حتى نهاية الشهر الحالي.
ولا يقتصر التقدم للجائزة 
لــلــمــحــتــرفــين فـــقـــط، بـــل تُــســتــقــبــل 
أيضاً، أعمال الهواة. «ومن أهداف 
الــــجــــائــــزة الاهــــتــــمــــام والاعـــتـــنـــاء 
بــتــثــقــيــف المــصــوريــن وإدمــاجــهــم 
في كيان شعبة المصورين، وهناك 
الـــعـــديـــد مـــن صــــور الــــهــــواة الــتــي 
تــنــافــس صـــور المــحــتــرفــين»، وفــق 
إبراهيم، الذي يوضح «كان هناك 
فرع مخصص للتصوير بالموبايل 
فــي بــدايــة دورات المسابقة، ومن 
ـــــم سُـــمـــح بـــاســـتـــخـــدامـــه بــســبــب 

َ
ث

التطور التكنولوجي الكبير الذي 
يجعل صورة الموبايل لا تقل عن 
الكاميرا الاحترافية، وفي النهاية 
يكون معيار الاختيار في جودة 

اللقطة».
ــــــــــــدورة الأولـــــــى  وأطــــلــــقــــت ال
مــن المسابقة فــي عــام ٢٠٠٧ على 
 World Press» مـــســـابـــقـــة  غـــــــرار 
Photo»، ويُفتح باب التقديم فيها 
للمصورين في نوفمبر (تشرين 

الثاني) من كل عام.

جانب من المعرض المخصص لأعمال المسابقة (الشرق الأوسط)

إطلالة مكثفة بالرجاء والرسالة

شكلها عظمة القوة والوجع
ُ
نادين الراسي في «ضوّي شموعن» ت

بيروت: فاطمة عبد الله

سيرين عبد النور تساند نادين الراسي في محنتها

الممثلة اللبنانية نادين الراسي

يمكن للقوة 
والوجع 
الالتحام 

في شخص 
والتحول إلى 
تفاصيله؛ 
في النطق، 
في السلوك 
والفكرة... 

نادين الراسي 
شكلها الآلام، 

ُ
ت

واليوم هي 
أقوى مما 

مضى.
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sport
الـ غارديان الرياضي

البحر وراءكم والعدو أمامكمماذا تفعلين بالأسرة؟
المشكلة، على ما يبدو، ليست في الأمير هاري. غالباً ما كان 
هناك منشق في العائلة المالكة البريطانية. رجل أو امرأة يرفض 
التقاليد المتعبة وجداول الأعمال المنهكة والعمل مع أناس لا يحب 
التعامل معهم وإلقاء الخطب في جموع غير مبالية أو لا تفهم 

ماذا تقول.
وليس الأمير هاري أول عضو في الأسرة يتخلى عن مكانه. 
الــعــرش مــن أجــل مطلّقة أميركية  الملك إدوارد الثامن تخلى عــن 
وغادر بريطانيا ليعيش في بلجيكا. أما حكايات الأميرة ديانا فلا 
نهاية لها. المشكلة، إذن، في الزوجة، وهي أيضاً أميركية ومطلّقة. 
لكنّ الفارق أن الممثلة السابقة جاءت من كاليفورنيا، أكثر الولايات 
ر، ليس في تقاليد العائلة، بل في ثقافة  ليبرالية، وتريد أن تغيِّ
ومفاهيم البريطانيين العاديين. هذا أمر كثير على البلاد، حيث 
مجلس اللوردات وحزب المحافظين وسائر ألوان وتقاليد القرون.
الثانية قواعد العائلة المالكة  ترفض زوجة حفيد إليزابيث 
التي أصبحت جزءاً منها، وتصر على إبداء مواقفها في القضايا 
الــســيــاســيــة، وهـــي عــــادة بــدأتــهــا فــي الــعــاشــرة مــن الــعــمــر عندما 
تظاهرت ضد الحرب الأميركية في العراق. وكانت عالية الصوت 
فــي تأييد هــيــلاري كلينتون ضــد دونــالــد تــرمــب، ومــن ثــم ضده 
رئيساً. ظلت الصحافة البريطانية تطارد الأسرة الشابة حتى بعد 
انتقالها للسكن بعيداً في لوس أنجليس. غير أن مستوى التعامل 
مع ميغان تردى إلى أقصى حدود الابتذال في الأسبوع الماضي 
عندما وجه إليها كاتب في «الصن» تعابير لا يمكن إعادة نشرها 
هنا حتى من باب الأمثال والشواهد. وعاد الصحافي المشار إليه 
فاعتذر عمّا كتب، غير أن الزوجين رفضا الاعتذار بوصفه غير 

كافٍ وغير صادر عن إدارة الجريدة نفسها.
تعيد ميغان ماركل الكثير مما كان يحدث أيام الأميرة ديانا، 
نة يــومــهــا خــلــف رصــيــد الملكة  لــكــنّ الــعــائــلــة المــالــكــة كــانــت محصَّ
إليزابيث التي كانت من كبار غائبي العام. ويحاول تشارلز الثالث 
الآن إرساء صورته ملكاً مستحقاً. ولا يفيده كثيراً أن تكون زوجة 

ابنه الأصغر موضوع هذا المستوى من النقاشات.
ف الأمــيــر هـــاري إلـــى المــمــثــلــة مــيــغــان مــاركــل عــن طريق  تــعــرَّ
«إنستغرام»، وكانت من قبل مطلّقة، ساكنت رجــلاً لمــدة عامين. 
لكنّ الكنيسة الأنغليكانية لم تتوقف عند المسألة وتولى الأمير 

تشارلز إعلان خطبة الابن.
لــيــســت قــضــيــة ســيــاســيــة. هـــي فـــي الأســـــاس قــضــيــة صحف 
تابلويد وصحافيين من النوع الذي يعيش على التفاهات. لكن 
تفاقمها يحوّلها تلقائياً إلى قضية قومية، وتحاول الصحافة 
المــلــك والعائلة فــي مرحلة لا تحتمل  الوطنية بكل وضـــوح دعــم 

بريطانيا الكثير من حضارة التابلويد.

قــبــل قـــرن مـــن الـــزمـــان كـــان عـــدد ســكــان الــعــالــم لا يــزيــد عــلــى (٤) 
إلــى (٨) مليارات من  مليارات، ووصــل عــدد سكان العالم هــذا الشهر 
البشر، وسيصل العدد عام ٢٠٥٠ إلى (١٠) مليارات من البشر، وكلهم 
لهم أفواه وكلهم يريدون أن يأكلوا، وإذا لم يجدوا ما يأكلونه سيأكل 

بعضهم بعضاً.
فرغم التوسع بالزراعة التقليدية، ما زال المستقبل الغذائي في 
العالم (على كف عفريت)، وحسب الموقع الإلكتروني (تيك إكسبلور) 
المتخصص بالتكنولوجيا، فقد طوّرت شركة أميركية تعمل في مجال 
الــزراعــة، فكرة جديدة ربما تساعد على توفير الحل، حيث  تقنيات 
يرغب نات ستوري الذي أسهم في تأسيس شركة (بلينتي) في اختراع 
أسلوب جديد للزراعة، وتدور الفكرة حول إقامة حقول رأسية في أجواء 
مناخية يتم التحكم فيها بشكل صناعي، وحصل هذا المشروع بالفعل 
على تمويل بقيمة ٤٠٠ مليون دولار –كبداية- من إيريك شميت، الرئيس 
السابق لشركة (غوغل)، وجيف بيزوس، رئيس شركة (أمازون)، ومن 
الــرأســي لن  مصرف (سوفت بنك). وتقول الشركة إن مساحة الحقل 
ر كمية من الخضراوات والفاكهة 

ّ
تتجاوز فدانين –كبداية- لكنها ستوف

تعادل إنتاج نحو (٧٢٠) فداناً من الأرض الزراعية، وسيتم التحكم في 
ظــروف المناخ والإضــاءة والــري بواسطة روبــوتــات، وتهدف التجربة 
إلى أن تتواصل الزراعة في ظروف مثالية على مدار العام، فضلاً عن 
إعــادة تدوير الماء الناتج عن عملية التبخر الزراعي واستخدامه في 

الري مرة أخرى.
وتقوم منظمة الذكاء الصناعي بمتابعة نمو المحاصيل وإدخال 
تعديلات بشكل مستمر على الظروف البيئية المحيطة، مثل الحرارة 
وكمية المياه والضوء من أجل توفير أفضل ظــروف لنمو المحصول، 
وأكدت الشركة أن هذه الفكرة فاعلة تماماً، حيث إنها تتطلب مساحة 
أقل بنسبة (٩٩ في المائة) من الأرض الزراعية، وكمية أقل بنسبة (٩٥ في 
 بأنشطة الزراعة التقليدية، أما بالنسبة 

ً
المائة) من مياه الري، مقارنة

للحوم:
فقد نجح باحثون يابانيون في تفادي سلبيات الجهود البحثية 
المــزروعــة مختبرياً، وحصلوا على عينة لــحــوم لها  السابقة للحوم 
ملمس لحم الحيوانات الطبيعيّة، وظهرت الحاجة إلى اللحوم المزروعة 
مختبرياً مــع التحضر العالمي وزيـــادة عــدد السكان، حيث أصبحت 
اقتصاديات تربية الحيوانات غير مستدامة ومــجــديــة، فمن وجهة 
نظر بيئية تكاليف الأراضي والمياه لتربية الماشية الضخمة الحديثة 
لا يمكن تحمّلها، وكذلك انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة 

عن التربية.
عة صحيّة ونقيّة، ولها مختلف 

َّ
وللمعلومية فهذه اللحوم المصن

النكهات الحيوانية، سواء من أبقار أو أغنام أو خنازير أو خيول أو 
جمال –والنفس وما تشتهي- المهم (طب واتخيّر)، فلا جوع بعد اليوم! الأميركية ميكايلا شيفرين صاحبة المركز الأول خلال حفل توزيع جوائز بطولة التزلج للسيدات في النمسا أمس (غيتي)

السِمنة مسؤولة عن مرض كبدي حاد
اكــتــشــف عــلــمــاء المـــنـــاعـــة في 
جــامــعــة جــنــوب غــربــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة حــدثــاً رئــيــســيــا ممرضاً 
تسببه السمنة، يمكن أن يــؤدي 
إلـــــــى أشــــــكــــــال حـــــــــادة مــــــن مــــرض 
الكبد الدهني، وهــذا الاكتشاف، 
الـــذي نــشــر (الــثــلاثــاء) فــي دوريـــة 
يـــمـــكـــن أن يــمــهــد  (إمـــيـــونـــيـــتـــي)، 
الطريق لتطوير عــلاجــات لعلاج 
الـــــتـــــهـــــاب الــــكــــبــــد الـــــدهـــــنـــــي غــيــر 

الكحولي.

وكشف الباحثون، أن السمنة 
المستمرة يمكن أن تلحق الضرر 
 ،(TREM٢) بــمــســتــقــبــل، يــســمــى
وهــــــذا مــــن شـــأنـــه أن يــــــؤدي إلـــى 
تغذية التهاب الكبد المزمن الذي 
يــــــؤدي إلـــــى تـــطـــور مـــــرض الــكــبــد 

الدهني.
ومــــرض الــكــبــد الــدهــنــي، هو 
مــجــمــوعــة مــن اضــطــرابــات الكبد 
المــزمــنــة الـــتـــي تـــبـــدأ كــكــبــد دهــنــي 
حميد، ولكن يمكن أن تتطور إلى 
مراحل مرضية أكثر تقدما، بما 
في ذلك التهاب الكبد الدهني غير 

الــكــحــولــي وتــلــيــف الــكــبــد، وحتى 
ســرطــان الــخــلايــا الــكــبــديــة، وهــو 
الــشــكــل الـــســـائـــد لـــســـرطـــان الــكــبــد 

الأولي.
ولــــم يــفــهــم الــعــلــمــاء الآلـــيـــات 
الــــجــــزيــــئــــيــــة الأســــــاســــــيــــــة الــــتــــي 
تسبب الــتــهــاب «الــكــبــد الــدهــنــي» 
الـــكـــحـــولـــي (NASH)، مــمــا  غـــيـــر 
أمـــام تطوير  خلق عقبات كبيرة 
علاجات فعالة، ويزعم الباحثون 
في الدراسة الجديدة أنهم وضعوا 
أيديهم على أحد الآليات المسببة 
لــــلــــمــــرض، وهــــــي تـــلـــك المـــرتـــبـــطـــة 

بالسمنة.
ووجــد الباحثون أن السمنة 
الــــغــــذائــــيــــة تـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــطــيــل 
وهـــــو   ،(TREM٢) المــــســــتــــقــــبــــل 
ضروري لعمل «الخلايا الضامة»، 
وهي مجموعة من الخلايا المناعية 
المسؤولة عن إزالة الخلايا الكبدية 
التالفة بالدهون، ووجدوا أن إزالة 
الخلايا التالفة، هي مفتاح لمنع 

مرض الكبد الدهني.
ويقول شوانغ ليانغ، الباحث 
الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 

جــنــوب غــربــي الــولايــات المتحدة، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نـــشـــر الــــــدراســــــة: 
«بمزيد من التفصيل، اكتشفنا أن 
اثنين من السيتوكينات المسببة 
لــلالــتــهــابــات يــنــشــطــان بــروتــيــنــاز 
الــخــلايــا  فــــي   ADAMيــســمــى ١٧
الضامة التي بدوره يثبط نشاط 
المستقبل (TREM٢)، وهذا يؤدي 
إلـــــى تــــراكــــم شـــــاذ لـــخـــلايـــا الــكــبــد 
المـــحـــمـــلـــة بــــالــــدهــــون والمــــــــوت فــي 
الكبد حيث تسبب التهاب الكبد 

المزمن».
ويضيف «نحن نعتقد أن منع 

يــلــحــق بالمستقبل  الـــــذي  الـــضـــرر 
لاســــتــــعــــادة  يـــــــــؤدي   (TREM٢)
قــدرة الخلايا الضامة على إزالــة 
الخلايا الكبدية التالفة بالدهون، 
وبــــالــــتــــالــــي مـــنـــع حــــــــدوث الــكــبــد 

الدهني غير الكحولي».
تــــؤدي  لــــيــــانــــغ، أن  ويـــطـــمـــح 
نتائج أبحاثهم إلــى عــلاج لمرض 
الكبد الــدهــنــي، لأنــه «مــع انتشار 
وباء السمنة غير المسبوق، أصبح 
هـــذا الاضـــطـــراب الــكــبــدي المــزمــن، 
يــؤثــر عــلــى مــا يــقــرب ٣ إلـــى ٥ في 

المائة من سكان العالم».

القاهرة: حازم بدر

«غرافيك» يلخص مسؤولية السمنة عن مرض الكبد الدهني (دورية إميونيتي)

«هبة الحب» تزين ساحة
 «تايمز سكوير» للعام الجديد

لاســـتـــقـــبـــال عــــــام ٢٠٢٣، تــم 
تــركــيــب مــا يــقــرب مــن ٢٠٠ بــلــورة 
جـــديـــدة مـــن بــــلــــورات ووتــــرفــــورد 
الـــســـنـــة  لــــيــــلــــة رأس  كـــــــــرة  عـــــلـــــى 
الجديدة في ساحة تايمز سكوير 
فــي نــيــويــورك، حسب «رويــتــرز». 
يــقــوم حرفيون  ومــنــذ عــام ١٩٩٩، 
آيــــــرلــــــنــــــديــــــون فـــــــي ووتــــــــرفــــــــورد 
بتصميم وتصنيع بدائل للألواح 
البلورية البالغ عددها ٢٦٨٨ التي 
تشكل الكرة. وكل عام، يتم اختيار 

موضوع جديد للكرة.
وقــــال تـــوم بــريــنــان، المصمم 
الـــرئـــيـــســـي فــــي ووتـــــــرفـــــــورد، فــي 
ساحة تايمز سكوير، إن موضوع 

هذا العام هو «هبة الحب»، لذلك 
يشمل التصميم قلوباً متشابكة. 
وأضـــاف: «نحن بحاجة إلــى هذا 
بعد الجائحة. لقد مررنا جميعاً 
بعامين مروعين. لقد خرجنا من 
الــجــانــب الآخـــــر وخــرجــنــا بشكل 
أفـــــضـــــل. نــــحــــن نـــحـــيـــط أنـــفـــســـنـــا 

بالحب. لدينا كل شيء».
وهــذا الــعــام، ولأول مــرة منذ 
ما قبل الجائحة، لن تكون هناك 
قيود مرتبطة بمكافحة «كوفيد 
الــزائــريــن المستعدين  – ١٩» على 
لتحمل البرد والحشود في ساحة 
تايمز سكوير في وسط مانهاتن 
لــلــعــد الـــتـــنـــازلـــي لـــلـــعـــام الــجــديــد 
ورؤيــــــة الـــكـــرة وهــــي تــهــبــط عند 
دقات الساعة في منتصف الليل.

بلورة «هبة الحب» في ساحة {تايمز سكوير} (رويترز)

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

مرض غامض يهدد الشعاب المرجانية في تايلند

تـــغـــطـــي بـــقـــع صـــــفـــــراء كــبــيــرة 
قــســمــاً مـــن الــشــعــاب المــرجــانــيــة في 
خليج تايلند التي أصبحت ضحية 
لبكتيريا قاتلة لم تقض حتى الآن 
نهائياً على هــذه الــزاويــة المفضلة 
لــلــغــواصــين الــــهــــواة، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وكـــــــــان لانـــــتـــــشـــــار مــــــا يـــعـــرف 
«الشرائط الصفراء»، وهو مرض  بـ
رصــد للمرة الأولـــى عــام ٢٠٢١ في 
مـــقـــاطـــعـــة تــــشــــونــــبــــوري (جــــنــــوب 
شــــــــرق)، دور فــــي تـــذكـــيـــر تــايــلــنــد 
بخطر التغير المناخي على التنوع 
الـــبـــيـــولـــوجـــي الـــبـــحـــري لــتــايــلــنــد. 
وتـــوضـــح عــالمــة المــحــيــطــات لاليتا 
بوتشيم التي تعمل في هيئة الموارد 
البحرية والساحلية التابعة لوزارة 
البيئة والموارد البحرية، أن العلماء 
اكتشفوا في هذه المنطقة السياحية 
الــواقــعــة بــين جــزيــرة ســمــاي ســان 
ومـــــديـــــنـــــة بـــــاتـــــايـــــا أثــــــــــراً لـــشـــعـــاب 
مــرجــانــيــة مــتــضــررة عــلــى مساحة 

تتخطى كيلومترين مربعين.
ويــــتــــزايــــد قـــلـــق الـــعـــلـــمـــاء مــن 
الانــتــشــار الــســريــع لــلــمــرض بسبب 
عدم وجود أي علاج معروف يقضي 
على البكتيريا التي رصــدت للمرة 
الأولى في فلوريدا خلال تسعينات 
القرن العشرين. وتطرح تساؤلات 
أخــرى في شــأن وصــول المــرض إلى 
تايلند، إذ يمكن أن يكون مرتبطاً 
الـــتـــلـــوث أو  الـــجـــائـــر أو  بـــالـــصـــيـــد 
ارتـــفـــاع درجــــة حـــــرارة مــيــاه البحر 
الــذي يتسبب فــي إضــعــاف تركيبة 
الشعاب المرجانية، بحسب الخبراء 
فــي المــجــال. وتــحــرك المــدافــعــون عن 
الــبــيــئــة مـــن خــــلال عــمــلــيــات غــوص 
تهدف إلى رصد الشعاب المرجانية 
المــريــضــة وجــمــعــهــا، ثــم نقلها إلــى 
مختبرات يــحــاول فيها الباحثون 
كشف الغموض المحيط بالبكتيريا.

ويـــقـــول ســـــــاراوت ســيــريــونــغ، 
وهو باحث متخصص في البيئات 
المــائــيــة لــــدى جــامــعــة بــــورافــــات في 
مــقــاطــعــة تــشــانــثــابــوري المـــجـــاورة 
«لا نـــعـــرف حـــتـــى الآن ســـــوى اســـم 

البكتيريا المسببة للمرض».
ويؤكد أهمية حماية الشعاب 
المــرجــانــيــة بــصــورة أكــبــر مــن خــلال 
الــحــد مــن تــصــريــف المــيــاه الــعــادمــة 
في البحر أو منع الزائرين من لمس 

الشعاب المرجانية.
وتواجه الأبحاث المرتبطة بهذه 
المسألة عوائق مالية وبشرية، تحد 
من توسعها ولا تتيح التوجه نحو 
أي عملية كبيرة لاحتواء البكتيريا.

ويـــشـــيـــر المــــديــــر الــــعــــام لــهــيــئــة 
الموارد البحرية والساحلية أثابول 
شاروينشونشا، إلــى أن السلطات 
قــد تخصص تمويلاً لهذه المسألة 

في عام ٢٠٢٣.
ويـــــقـــــول «إن المــــســــألــــة تــتــســم 
بأهمية بــالــغــة، وهـــذه المـــرة الأولــى 
التي تواجه فيها تايلند هذا النوع 
من الأمراض، فعلينا تالياً أن نكون 

حذرين جداً».
وفــي انتظار الحلول المروجة، 
يـــســـتـــعـــين الــــبــــاحــــثــــون بـــغـــواصـــين 
مــتــطــوعــين لمــســاعــدتــهــم عــلــى رصــد 

الشعاب المرجانية المدمرة.

لندن: «الشرق الأوسط»

تفشي مرض الشريط الأصفر  في الشعاب المراجانية (أ.ف.ب)

هاتف مجاني في فيلادلفيا يحارب الجشع 

احـــتـــفـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة ضــــمــــت نــحــو 
٢٠ مـــهـــنـــدســـاً ومــــبــــرمــــجــــاً بـــــارعـــــين فــي 
التكنولوجيا فــي محل لبيع الكتب في 
فــيــلادلــفــيــا بـــوضـــع أول هـــاتـــف عــمــومــي 
مـــجـــانـــي قـــديـــم الـــــطـــــراز، لمـــقـــاومـــة جــشــع 
شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا، حـــســـب خــدمــة 

«وكالة تريبيون».
ويـــأمـــل مــنــظــمــو المـــشـــروع أن يــكــون 
الــهــاتــف، الـــذي يمكن اســتــخــدامــه مجاناً 

للمكالمات في أميركا الشمالية، هو الأول 
مــن بــين الكثير مــن الــهــواتــف فــي المدينة 
ويـــســـاعـــد فــــي إحــــيــــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
لــلاتــصــالات الــعــامــة الــتــي تــآكــلــت بسبب 
الهواتف المحمولة التي يحملها غالبية 

الأميركيين.
يُذكر أن المشروع أطلقه العام الحالي 
مــــايــــك دانــــــــك، مـــهـــنـــدس بـــرمـــجـــيـــات (٣١ 
عاماً) يعيش في سبرينغفيلد، مقاطعة 
ديــلاويــر، ونــافــين ألــبــرت (٢١ عــامــاً) وهو 
مــهــنــدس بــــارز فــي هــنــدســة الكومبيوتر 

بجامعة «بنسلفانيا».
بالنسبة لمؤيدي مشروع «فيلتيل» 
الــذيــن جـــرت مقابلتهم فــي أثــنــاء عملية 
تــركــيــب الـــهـــاتـــف، فــقــد أجــمــعــوا عــلــى أن 
الجهود المبذولة لإحياء الهواتف العامة 
تــمــثــل مــقــاومــة لاعــتــمــاد المــجــتــمــع النهم 
الاستهلاكي على التكنولوجيا التي قد 
تتحول إلى أداة قمع لا تهدف لشيء سوى 
تنمية الــنــزعــة الاســتــهــلاكــيــة عــلــى الــرغــم 
مــن الــتــأثــيــر الــبــيــئــي ومــخــطــط الــشــركــات 
لدفع كثير من المستهلكين لشراء هواتف 

محمولة جديدة كل بضع سنوات.
في هذا الصدد، قال مايكل سومكوتي 
(٢٥ عاماً)، مهندس شبكات الكومبيوتر 
الذي يعيش في فيلادلفيا: «هناك الكثير 
مــن الأشــيــاء الــتــي تــم بيعها لنا ودفعنا 

إليها والتي لا نحتاج إليها».
ويذكر أن سومكوتي يعمل بشركة 
«إيفي بوكس» التي تقع في الطابق الثالث 
من مبنى متعدد الاستخدامات في ٣١٩ 
شمال شارع ١١، حيث تم تركيب الهاتف 

في رواق خارج المتجر مباشرة.

لندن: «الشرق الأوسط»

أول هاتف عمومي مجاني في  فيلادلفيا (وكالة تريبيون)

أحداث رياضية 
لا تنسى في ٢٠٢٢
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